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الکتب الإلكترونية» هبة العصر 


في عام ۱۹۷۰ بدت الأفكارٌ العامة لكتابي الأول «مغامرة العقل الأولى» تَتشكّل في ذهنيء 
وعندما Sis‏ المحاولات, الأولى لکتابتھاء شعرت بحاجة إلى مَراجع أكثر من الراجع القليلة 
التي في حَوزتيء فرُحث أبحث في منافذ بيع الكتبء وف المراكز الثقافية التابعة لوزارة 
الثقافة السوريةء وف مكتبة جامعة دمشق؛ عن مَراجع باللغة الإنجليزية فلم أجد ضالّتيء 
فتأكدّت لي استحالة إتمام المشروع وتوقفتٌ عن الكتابة. 

وفي عام ۱۹۷۱ قمت برحلة طويلة إلى أوروبا والولايات المتحدة دامت ستة أشهرء 
رُحث خلالها أشتري ما يلزمني من مَراجع وأشحنها بالبريد البحري إلى سورياء وعندما 
Suc‏ شرعت في الكتابة وأنجزت GU‏ في نحو سنة ونصف. بعد ذلك Som)‏ أستعين 
بأصدقائي geal‏ في الخارج لإمدادي Ly‏ يلزمني من مَراجع, وكانت مهمة شاقة وطويلة 
تستنفد المالَ والجهد» وكان عمل الباحث في تلك الأيام By‏ مثل تلك الظروف عملا بطولياء 
إن لم يكن dage‏ مستحيلة. 

بعد ذلك ظهر الحاسوب الشخصي في أوائل الثمانينيات» ثم تأسُسّت شبكة الإنترنت 
التي لعبّت دورًا Lig’‏ في وضع الثقافة في مُتناوّل الجميع» 5855 للباحثين ما يلزمهم من 
aes‏ من خلال الكتب الإلكترونية المجانية أو المدفوعة الثمنء فأزاحت هم تأمين الراجع 
عن الكاتب الذي يعيش في الدول droll‏ ووصّلّته بالثقافة العالّمية من خلال كبسة 55 
على حاسوبه الشخصي. 

لقد صار حاسوبي الیومٌَ قطعةٌ من يدي لا أقدر على الكتابة من digs‏ مع إبقائي 
استخدام القلم في الكتابةء لا برنامج الوورد. ولرد الجميل للإنترنت» أردث لطبعة الأعمال 
الكاملة slalgl‏ التي صدرت في ٠١‏ مجلدًاء أن ass‏ على الشبكة تحت pai‏ عامة 


القراء والیاحثینء واخترت «مؤسسة هنداوي» لحمل هذه المهمة؛ ig‏ 7.: رائدة في 
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النشر الإلکترونيء Hye‏ من جهة جودة الإخراج أو من حيث المواضيع المتنوّعة التي تثري 
الثقافة das yall‏ 


جزيل الشكر ل «مؤسسة هنداوي»» وقراءة ممتعة أرجوها للجميع! 


مقدمة لطبعة الأعمال غير الكاملة 


عندما وضعب أمامي على الطاولة في «دار التكوين» Legs‏ مُوْلّفاتي الاثنین والعشرين 
ومخطوطً کتاپ لم gies‏ بعد لنبحث في إجراءاتٍ إصدارها في طبعة جديدة عن الدار تحت 
شا فال الكاملة»» كنث وأنا أتأمّلها كمّن ينظر إلى حصاد العمر. أريعون Judd le‏ 
بين كتابي الأول «مغامرة العقل الأولى» والكتاب الجديد «الله والكون والإنسان»» ومشروع 
تَكامّل تدريجيًا دون خطة مُسبقة في ثلاث وعشرين BALES‏ هي مشروعي المعرفي الخاص 
الذي أحببث أن أشرك به 8153 وق كل مُغامرة كنت کن برتاد أرضًا يكرا nd‏ مطروقة 
ويكتشف مَجاهلهاء وتقودني نهايةٌ كل مُغامّرة إلى بداية أخرى على طريقة سندباد الليالي 
ا TEL‏ کرت کات شلام Pon Men CS ar ole‏ الانضاو gener‏ 3 اشن 
الكومة. أسحبه وأتأمّلهه إنه في غلاف طبعته الحادية عشرة الصادرة عام ۱۹۸۸ء التي 
عاد ناشرها إلى غلاف الطبعة الأولى الصادرة عام ٦۱۹۷ء‏ الذي صمّمه الصديق الفنان 
«إحسان عنتابي»» ولكن ألوانه cigs‏ حتى بدّت وكأنها ooh‏ واحد لعدم عناية الناشر 
بتجديد بلاكاتها المتآكلة من تعدٌّد الطبعات التى صدرت منذ ذلك الوقت. وف حالة التأمل 
فلو کول أن هذا SUSI‏ ف ورت Ales slat‏ و خشف مل کات تحاف راض 
فقد وُلِد نتيجة ولع شخصي بتاريخ الشرق القدیم وثقافته؛ وانكباب على دراسة ما أنتجّته 
هذه الثقافة من تعتقدات وأساطير وآداب» في زمن لم تكن فيه 7 الأمور موضع اهتمام 
cele‏ ولكتن لم أكن أخطط لان gail‏ متخصطصاق هذا BAT ly Slat!‏ إل تفي إلا كهاو 
عاكفٍ غ هوايته. إلا أن النجاح المدوّي للكتاب - الذي نفدت طبعته الأولى الصادرة 
عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق في ستة أشهرء ثم تتابّعت طبعاته في بیروت — أشعرني 
بالمسئولية؛ لن القراء كانوا يتوقعون مني عملا آخَّر ويتلهفون إليه. 
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إن النجاح الكبير الذي يَنْقاه الكتاب الأول المُوأف يضعه في ورطة ويفرض عليه 
التزاماتِ لا فَكاكَ منهاء فهو Lol‏ أن ينتقل بعده إلى نجاح أكبرء أو يسقط sis‏ إلى 
النسيان عندما لا يتجاوز نفسّه في الكتاب الثاني. وقد Gels tas‏ لهذه الورطة؛ ومُدرگا 
لأبعادهاء فلم أُتعجّل في العودة إلى الکتابةء وإنما تابعثٌ مُسيرتي المعرفية التي صارت وققًا 
عل ASE‏ ام ایشا بوتا شا تام وكا نار صلی كان كاه لقن Site‏ 
Jalsa‏ في ذھنی Sel‏ له JS‏ عُدّة ممكنة خلال ثمانية أعوام» ثم كتبثه في عامين ودفعته 
إلى المطبعة فصدر عام 587١؛‏ أي بعد مرور phe‏ سنوات على صدور الكتاب الأول» وكان 
نجاحًا مُدوّيْا خر فاق النجاح الأول فقد نفدّت طبعته الأولى» ٠٠٠١‏ نسخة»ء بعد أقل من 
ستة أشهر» وصدرت الطبعة الثانية قبل نهاية العامء ثم تتالت الطبعات. 

كان العمل الوب خلال السنوات العشر الفاصلة بين الكتابّين, الذي كان «لغز 
عشتار» من نواتجهء قد نقلني من طور الهواية إلى طور التخصّصء فتفرَغثُ للكتابة 
بشكل كاملء aly‏ أفعل ST Bat‏ خلال السذوات الكلاقين الكخيزة الثى Socal‏ حلالها بقية 
tal‏ أن الققال اكا ال if‏ دعص جامعة يكين الورامات ال ق خلت ale‏ 
۹ العمل poled‏ فا وغهدت إل بتدريس مادة فاریخ الغرت:لطلات الليشائس: 
ومادة تاريخ أديان الشرق الأوسط لطلاب الدراسات العلياء وهناك أنجزت كتابي الأخير 
«الله والكون والإنسان». على أنني ag‏ أن أدعو هذه الطبعة بالأعمال غير الکاملةء وذلك 
على طريقة الزميلة «غادة السمان» التي فعلت ذلك من قبلي؛ لأن هذه المجموعة مُرشّحةٌ 
Logs‏ لاستقبال أعضاء sud‏ ما زالوا الآن في طى الغيب. 

وعلى الرغم من أنني كنت أخاطب العقل العربيء فإني Sted‏ ذلك بأدوات البحث 
الغربي ومناهجه. ولم أكن حريصًا على إضافة الجديد إلى مساحة البحث في الثقافة العربية, 
کا حرسي دن لضاف EEA‏ السا كدو التو Bas yg AG‏ عل 
اخازاق حلقة المحث cet‏ الس المقلقة شاعاتیٰ الا الأميركن الكتين ومان 
ا و ن تاريخ gid‏ اف والدراسات ash sth‏ إل لا فى کات 
من تحريره صدر عام ۲۰۰۲ عن دار T&T Clark‏ في Liles»‏ تحت عنوان: ١‏ 


Jerusalem in History and Tradition 


Jerusalem during the Age of Judah Kingdom 
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GS‏ قد تعرّفت على «تومبسون» في ندوة دولية عن تاريخ القدس في العاصمة الأردنية 
Glee‏ عام ٢۲۰۰ء‏ شارکت فيها إلى جانپ عددٍ من الباحثين الغربيين في التاريخ وعلم الآثارء 
cbs ys‏ بيننا a‏ هة oh atl‏ يعد ذلك .من خلال لرا ات لل أن Wala‏ سڈ 
ثانية ندوة ة دولية أخرى انعقدّت في دمشق بمناسبة اختیار القدس dale‏ للثقافة العربيةء 
وكانت لنا حوارات طويلة حول تاريخ أورشليم القدس وما يُدعى بتاريخ بني إسرائيلء 
واختلفنا في مسائلَ عديدة أثارها «تومبسون» في ورقة عمله التي قدَّمها إلى الندوة. وكان 
الباحث البريطاني الكبير «كيث وايتلام» قد دعا GUS‏ إلى المشاركة في كتاب من تحريره 
بعنوان: ١‏ 

The Politics of Israel’s Past 

فاتفقنا على أن نثير هذه الاختلافات في دراسٹینا اللتين ستنشران في ذلك ES‏ 
وهكذا كان. فقد صدر الكتاب الذي احتوى على دراسات الباحثين من أورويا وأميركا عام 
٣۴‏ عن جامعة شيفلد ببریطانیاء وفيه دراسة لي عن نشوء الديانة اليهودية بعنوان: 


The Faithful Remnant and the Invention of Religious Identity 


خضت آخرّھا لمناقشة أفكار د(تومبسونءء ول «توميسون» دراستان الأولى بعنوان: 
What We Do and Do Not Know about Pre-Hellenistic Al-Quds‏ 
والثانية خصّصها للرد Yo‏ بعنوان: 
The Literary Trope of Return - A Reply to Firas Sawah‏ 
أي: العودة من ial‏ كمجاز أدبي - رد على قراس السواح. 
الكتاب يشبه الكائن الحي في دورة حياته؛ فهو يُولّد ويعيش مدة ثم يختفي ولا تجده 
بعد ذلك إلا في المكتبات العامةء ولكن بعظتها يقاوم الزمن وقد يتحول إلى كلاسيكيات لا 
تخرج من دورة التداول. وقد أطال القاء في عمر مُوْلّغاتي حتى الآن» ولم يَختف أحدها 
مار E‏ اما 3 تحول بعضها إلى كلاسيكيات Sold‏ في حُكم الغيب. 
فإلى قرّائی في 03 مکانء أهدي هذه الأعمال غير الكاملة مع محبتی وعرفاني. 
فراس السواح 
بكين» كانون الثاني (يناير) ۲۰۱٦‏ 


\\ 


لقد غدا من نافلة القول اليوم التحدُث عن صحة المرويات التوراتية من الناحية التاریخیةء 
أو المجادّلة في إمكانية اعتمادها مرجعًا على هذه الدرجة من المصداقية أم تلك. ذلك أن 
المعلومات التاريخية والأركيولوجية التي تفر لدى الباحثين خلال النصف الثاني من 
القرن العشرین, قد أظهرت بجلاء الطابع غير التاريخي لهذه المرويات» وعدم اتّساقھا 
مع تاریخ فلسطين وبقية مناطق الشرق الأدنى القديم خلال مُعظم الفترة التي تُغطيها 
الأسفار التوراتية. ولقد بدأت ملامح هذا المأزق التاريخي لكتاب التوراة تتوضح منذ العقد 
الأخير للقرن التاسع عشرء عندما قال بعض الباحثين المرموقين من أمثال E. Meyer‏ و 
digg Gunkel‏ ذلك الوقت المبكرء بأن الأسفار التوراتية ليست LLG‏ مُوثْقَا يُمكن الركون 
إليه» وأن مصدرها الرئيسي هو الحكايا الشعبية والملاحم والقصص البطولي؛ مما كان 
مُتداولًا LAS‏ في فلسطين والمناطق المجاورة زمن تحرير أسفار الكتاب. ورغم أن هذا 
الاتجاه التحرري المبكر قد جرى تعطيله من قبّل مُدرسة «علم الآثار التوراتي» التي أخذت 
أفكارها بالانتظام فيما بين عامى ۱۹۲۰ ١157م‏ بتأثير العلّامة وليم فوكسويل أوليرايت 
في أمريكاء ومارست سلطة قوية على الدراسات التوراتية حتى ستينيات القرن العشرين, 
إلا أن ما فاضت به التنقيبات الأركيولوجية الجديدة في فلسطين منذ العقدّين الأخيرين من 
القرن العشرینء لم يترك من الباحثين الجادين Ge‏ يناقش في صحة الخبر Sh sill‏ إلا 
بقية مُتعنتة من تلامذة أولبرايت تجمعها مجلة «علم الآثار التوراتي» الأمريكية التي يرأس 
تكزيرها الات الذهودي الغونت فرشل ١ Sih‏ 

من هناء فقد كان من المستغرب أن يأتي الهجوم المضاد على الاتجاه الجديد المتحرّر 
من اللاهوت التوراتي من قبل مؤرخ عربي هو الدكتور كمال الصليبيء لا من أية جهة 
علمية رصينة في الغرب. لقد أدرك الدكتور الصليبي أن الدفاع عن تاريخية التوراة وفق 
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المعطيات العلمية الراهنة هو مسألة خاسرةء فقام بالتفافة بارعة على المشكلة برمتها 
ونقل مسرح الحدث التوراتي في فلسطين إلى منطقة غرب شبه الجزيرة العربية. وبذلك 
تمت حماية المرويات التوراتية من أية مقارنة جدية مع وقائع ale‏ الآثار ales‏ التاريخ؛ 
BY‏ المنطقة الجديدة للتوراة مجهولة تقريبًا من الناحية التاریخیة والأركيولوجية. وهو إذ 
يُكرّر عبر فصول GUS‏ «التوراة جاءت من جزيرة العرب» بأنَّ المرويات التوراتية قد وقعت 
بحذافيرها وكما سجلها أحبار اليهودء فإنه يَنطلق من موقع آمن من هجوم ale‏ الآثار ales‏ 
التاريخ. كما عمد الدكتور الصلیبی إلى حماية نظريته بسور دفاعی آخر عندما تجامّل 
كليةٌ مناهج البحث التاريخي ولجأ إلى المنهج اللغوي القارن, مظهرًا براعةٌ فائقة في قراءة 
النصوص العبرية التوراتية وتأويلهاء delay‏ لا تقل عنها في دراسة وتحليل أسماء المواقع 
في منطقة غرب شبه الجزيرة العربية ومطابقتها على أسماء المواقع التوراتية. 

إنَّ الشکلة التي yale‏ وراءه الدكتور الصليبي لا GSS‏ في محتوى نظريته بالدرجة 
الأولى» بل في المنهج غير التاريخي الذي adi‏ على مسألة تاريخية في غاية الحساسية؛ 
ذلك GF‏ المقولات غير المدعّمة علميًا تصدر عن E556‏ مرموق, يُمكن أن تقود إلى مزالق 
ومتاهات أكثر مما توصل إلى حقائق تساهم في النهضة التي يشهدها ale‏ التاريخ ales‏ 
لاک التوع ف oie‏ املق Go‏ الغا sy‏ ماقت oka‏ الشركة اقل يمف الؤلغين 
oy St‏ بالدكتور الصليبي على تجاهُل المنهج التاريخي لصالح التبریر والرؤية الانفعالية 
والأيديولوجية لأحداث التاريخ. 

إن ما يلي من صفحات هذا الكتاب هو حوار علمي هادئ» يستند إلى الحقائق التاريخية 
والآثارية في مقابل المنهج اللغوي الأحادي لكمال اال وفي مقابل المواقف الانفعالية 
والأيديولوجية التي يصدر عنها آخرون. ويتوجّب Ye‏ أن ألفت نظر القارئ الكريم» منذ 
البدايةء إلى أن التوکید على منطقة فلسطين كمسرح للحدث التوراتي لا يتضمّن الإقرار 
يفازيقية هذ شرك ذلك أن دووف 9 ۹۰ 
القرن السادس قبل الميلادء كانوا يَهدفون إلى التأصيل للديانة اليهودية التي أخذت ملامحها 
بالتوضح عقب عودة بقية سبي يهوذا من بابل» وابتكار جذور للمُعتقد التوراتي تضرب 
دارم uli‏ اش وقد عم وا فيل ذلك إل Salata‏ من كل Le‏ وم كت 
أيديهم من أخبار مملكتي إسرائيل ويهوذاء (وهما مملكتان فلسطينيتان محليتان لم تعرفا 
قط الديانة اليهودية) وفسّروا هذه الأخبار Ley‏ يتلاءم والأيديولوجيا التوراتية, إضافةٌ إلى 
استخدامهم لمادة قصصية شعبية شائعة في المنطقة دروي أحدانًا مُغرقة في القدم ويختلط 


Qs 


1١ 


مقدمة 
فيها التاريخ بالخرافةء وصاغوا من كل ذلك رواية مُضطربة مليئة بالفجوات والثغرات. 
كما أريد أن ألفت النظر أيضًا إلى مسألة تتعلّق بأهداف هذا الكتاب» فنحن لسنا معنيين 
Ui‏ بموطن التوراة ولا تُعير كبير اهتمام للتاريخ اليهوديء ولكدّنا معنيون بالدرجة الأولى 
بترسيخ أصول منهج علمي في دراسة تاريخ هذه المنطقة. من هنا ينبغي أن يُفهم هذه 
الكتاب باعتبارہ is, ul‏ في الدفاع عن المنھجء لا وقوفًا إلى جانب هذه الفكرة أو تلك. 


فراس السواح 
دمشقء كانون الثاني (يناير) ۱۹۸۸م 


تنويه من أجل الطبعة السادسة 


لقد أنجزثٌ هذا الكتاب خلال عامي ۱۹۸۸-۱۹۸۷ م» وكانت مَراجعي في ale‏ آثار فلسطين 
تنتمي بالطبع إلى سبعينيات القرن العشرين وما قبلها. ولكن هذا العلم كان يشهد خلال 
السبعينيات نشاطا محمومًا من قبّل فريق من علماء الآثار الإسرائيليين قاموا بمسح شامل 
val‏ الغرمية التي قامت OSes (gale‏ إسراكيل وهو كر ين بأحات eR lad‏ 
وبفريق من الاختصاصيين في شتى العلوم المساعدة لعلم الآثار» ولم تنشر نتائج هذا المسح 
وتوضع بين أيدي الباحثين إلا في أواسط الثمانينيات. واستنادًا إلى هذه النتائج يمكننا 
القول الآن بكل ثقة علمية أن ما يُدعى بالمملكة الموحدة لکل إسرائيل بملوكها الثلاثة شاؤل 
وداود وسليمان لم يكن لها وجود خلال القرن العاشر قبل ا لمیلادء وهى الفترة المفترضة 
لقامهاء gly‏ مامتہا ار نا cals‏ سیت موري أن کرد مس لذ نظ My tgs‏ 
تَصلح لأن تكون عاصمة لمملكة مهمّة. 

وبما أن هذه المعلومات الجديدة لم تكن في حوزتي أو في حوزة غيري خلال تأليفي 
لهذا الکتابء فقد كنث أكتفي فقط بإثارة الشكوك كلما جئت للحديث عن هذه المملكة 
وحكامها وعاصمتهاء دون أن Gal‏ في ذلك قو قاطمًا لأتني لم أكن allel‏ برهانًا مُحْوّانِي 
ذلك. لهذا فإنني أنصح القارئ الراغب في الاطلاع على خلاصاتي في هذه المسألة الرجوع 
إلى مؤلفي «آرام دمشق وإسرائيل - في التاريخ والتاريخ التوراتي»» ومؤلّفي الآخر «تاريخ 


أورشليم». 


مدخل 
أطروحات كمال الصليبي ونتانجها 


لقد كان الأمر عبارةً عن اكتشافٍ تمَّ بالصدفةء يقول الولف فبينما كان يبحث عن أسماء 
الأماكن ذات الأصول غير العربية في غرب شبه الجزيرة العربية» فوجئ بوجود أرض 
aL sill‏ كلها هناك وذلك في منطقة بطول يَصل إلى ٠٠١‏ كيلومتر وبعرض يبلغ حوالي 
٠‏ كيلومترء تشمل ما هو اليوم عسیر والجزء الجنوبي من الحجاز. (انظر خريطة 
الصلیبی رقم ١‏ في آخر كتابنا). وكان أول ما تنبّه إليه أن في هذه المنطقة أسماء أمكنة 
كثيرة er‏ أسماء الأمكنة المذكورة في التوراة. وسرعان ما تببّن له أن جميع أسماء الأمكنة 
التوراتية العالقة في tied‏ أو جلَّهاء ما زال موجودًا فيهاء وأن الخريطة التي نّستخلصها 
ف صوصن القتادی [ضلها cg nal‏ وا فن تاس اشا )شا gh‏ شن ناحية CALAN‏ 
أو الإحداثیاتء تتطابق ELS‏ مع خريطة هذه الأرض وهى كما يرى حقيقة ذات أهمية 
أوليةء نظرًا لأنه لم يثبت das‏ في رأيهء تطابق الخريطة الموصوفة في التوراة مع الخريطة 
التى اعتبرت حتى الآن أنها كانت بلاد التوراة. Lary‏ أنه لم يستطع العثور على مثل هذا 
الك لأسماء الأمكنة التوراتية» في صيغتها dale‏ في أي جزء آخر من الشرق القدیم 
فقد قدَّم الاستنتاج المذهل نفسه بنفسه: فاليهودية لم تولد في فلسطين بل في غرب شبه 
الجزيرة العربیةء ومسار تاریخ بني إسرائيل كما رُوي في SL sill‏ كان هناك في غرب شبه 
الجزيرة العربیة وليس GIS‏ مكان آخر.' 


١‏ نحاول في هذا العرض الموجز والوافي لنظرية الصليبى اعتماد كلام GIGLI‏ بحرفيته ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلًا. وهو مأخوذ من مقدمته ومن الفصلين الأول والثانى من الترجمة العربیة الصادرة عن مؤسسة 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


وبما أن التوراة عبارة عن نصوص بالغة القدم كُتبت أصلًا بأحرف أبجدية خالية من 
الحركات والضوابطء Ay‏ لغة هذه النصوص قد خرجت عن إطار الاستعمال العام من 
زمن يعود إلى ما قبل القرن السادس والخامس قبل الميلاد؛ أي إلى ما بعد استكمال نصوص 
التوراة» فإنه لا يُمكن لأحد أن يعرف كيف كانت هذه اللغة ea‏ وتصوت في الأصل لدى 
الشعب الذي تكلمها. هذا بغض النظر عن مَسائل أخرى تتعلّق بالتهجئة والصرف والنحو. 
ولقراءة التوراة العبرية وفهمها Si‏ على الباحث إما أن يُتبع تقليد العبرية BATU‏ أو 
أن يسعى إلى الإرشاد عبر اللغات السامية التي ما زالت Lee‏ مثل العربيةء والسريانية التي 
هي صيغة مُستمرّة من الآرامية القديمة. وعلى العموم فإِنَّ من الأضمن للباحث في التوراة 
أن یعتبر لغتها لغة مجهولة Cole‏ ويجب تفكيك رموزها من جديد بدلا من معاملتها كلغة 
مكشؤفة Lead SIAN‏ هذا يسفن العو dial‏ 

إلا أنه بفضل الأمانة العلميّة الدقيقة التى تحلى بها «الماسوريون»» وهم العلماء اليهود 
التقليديون القدماءء الذين ضبطوا النصوص التوراتية بالإشارات الصوتية فيما بين القرن 
السادس والتاسع الميلاديّينَه فان النص المكتوب بالأحرف الساكنة للتوراة العبرية وصل 
إلينا من القدم دون أن يُمس تقريبًاء رغم أن إدخال الحركات والضوابط عليهء بصورة 
اعتباطية في أحيان كثيرة» قد غبّر إعراب الجُمل وحور المعاني» وأدخل على نص التوراة 
تحريفات ھی أضخم بكثير مما يتصوّره علماء التوراة. ذلك أن عمل الماسوريين قد بدأ 
يعد هي آلف هة عن الو لا كانت ف العدزية لغة aids‏ وھ ار :ومن سا رھاتا 
أسماء الأمكنة التوراتیة بنصّها العبري غير المصوت دون أن يّطالها تحريف أو تبديل. 
أما أسماء الأماكن في غرب شبه الجزيرة العربية فقد شهدت بعض التغيير في إطاري علم 
الأصوات RRM play‏ العلامی يع شزال كلاثة لاق Liew‏ فلت بن الَصۃ Al gill‏ 
وت HLS‏ لاف الام الو نا کان التغريراد اللخونة الفازريكرة si gab‏ 
الفترة الزمنية طويلة جذّاء ولا LSTA‏ استوعبت AST‏ من تغيّر لُغوي واحد جرى في بلاد 
الشرق القديم. ولكن المدهش Sed‏ هو أن هذه الأسماء بقيّت في أكثرها قابلة للتميّز الفوري 
في زيها العربي الراهن. 


الأبحاث العربية ببيروت 1585م. وقد أعدنا ترتيب التسلسل في أفكار ا ولف بطريقة رأيناها أفضل 
لإعطاء صورة واضحة ووافية عن نظريته في هذا الحيز الضيق دون أن تَعْقَل على ما نعتقد فكرة 
أساسية واحدة. 


مدخل 


ولا يُمكن معرفة الكيفية التى كانت تلفظ بها أسماء الأماكن التوراتية. وإذا أراد 
الباحث أن يُقارن بين الصيغتين المكتوبتين لهذه الأسماء بالعبرية التوراتية وبالعربیة 
الحدیثةء فعليه أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الأبجدية السامية. هذه الأبجدية كانت تقتصر 
في الأصل على YY‏ حرقا ساكنّاء بما فيها الوقفة الحنجريةء أي الهمزة التي تُعتبر في اللغات 
السامية حرفًا ساكتاء والحرفين شبه الصوتيين الواو والياء. ولكن النطق بهذه اللغات 
کان الد حرو كا HSN‏ می هده الخروت هلد lal‏ وق BS lat) Ayal‏ حف شرف 
ساكن جديد إلى الأبجدية الأصلية بتنقيط الحرف السمّی سين» فصار يمكن تصويته كسين 
أى كشين. والعربية التي استعارت من شقيقاتها الساميات كتابتها استخدمت هي أيضًا 
الأبجدية داك رف ال ٢‏ الأصلية في البداية» ومع مرور الزمن, أدخلت عليها لا تل 
من ستة أحرف جديدة بإضافة النقط إلى ستة أحرف كانت موجودة في الأصل. ولا شك 
أن الأمن نفسه کان ينطبق على العبرية في زماٹھا حيث عرفت لغة النطق عدة أحرف 
ریو ا ولايد أن التاطقيق بالعيرية "انهم 

ن الناطقين بالعربيةء كانوا يعون العلاقة بين أحرف النطق وأحرف الكتابة هذه عن 
a‏ ولا يُستبعد إطلاقا أن ن يكون المتكلمون بالعبریة في الیقدم قد تلفظوا بأحرف 
ساكنة لم يُكتبُوهاء مثل الذال والضاد والظاء. وبناءً على هذا فلا Ay‏ أن اللفظ العبري القديم 
لأسماء الأماكن التوراتية في غرب شبه الجزيرة العربیةء کان أقرب إلى اللفظ العربی الحالي. 
والدراسة الميدانية للطريقة التى تلفظ بها هذه الأسماء اليوم قد تناف WS‏ على فهم 
طبيعة الفونولوجيا العبریة القديمة التي لم يُكشف سرما hay‏ 

ولكي يستطيع الباحث أن يتعرّف على الأسماء التوراتية القديمة في صيغتها العربية 
والحديثةء لا بدّ له من تتبّع عملية القلب والاستبدال في الجذر ARAL‏ بين اللغتين العبرية 
والعربیةء وهي ظاهرة مشهودة كثيرًا في اللغات السامية (زوج - جوز)ء وكذلك عملية 
تحولات الأأحرف, فالأبجديتان تشتركان في VY‏ حرفاء وتنفرد العربية بستة أحرف هي: ث٠‏ 
خ» ذء ضء ظء غ. وهناك جذور كثيرة مشتركة بین العبرية والتوراتية والعربية» وذلك دون 
تغيّر في الأحرف في بعض الأحيان» ومع تحؤّل في الأحرف في أحيان أخرى. والتحولات في 
الأحرف التي Lajas‏ علماء اللغات السامية بين اللغتين هي الآتية: 


عا وء ي ك: خء ق 


۲١ 
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د: ذء ز :م (خصوصًا في لاحقة جمع (SAN‏ 
وأحیانًااضء ط ‏ ن:م 
ere gris‏ 
ز: ذ» ي ف: اث 
ض» ظ ص: س» ضء ز» ظ 
ec‏ ق: جء غ» ك 
ط: ت ش: س» ٿث 
ین و س: ت 
ت: ثء ط 


Lass‏ من ال قابلة بين أسماء الأماكن التوراتية» وتلك الموجودة إلى اليوم في غرب 
شبه الجزيرة العربیة أن مُعظم هذه claw!‏ قد 0525 في اللفظ وليس في المعنى. ولذلك 
فإِنَّ التغيير في معظم هذه الأسماء قد تمَّ إما عن طريق قلب الأحرف» أو عن طريق تغيير 
الأحرف شبه الصوتية (ء» وء ي) دون الأحرف الصحيحة. ولم يتعرّب من هذه الأحرف 
في أكثر الأحيان إلا الأحرف العبرية التى تقابل الأحرف الصحيحة. ولم يُعرّبٍ من هذه 
الأحرف في أكثر الأحيان إلا الأحرف العبرية التى تقابل الأحرف العربية الإضافية os)‏ خء ذء 
ضء ظء غ)ء pally‏ عندما تكون لاحقة Sal‏ العبریةء فتنقلب نونًا في العربية. ومن ناحية 
أخرى هناك أسماء أماكن عبرية ما زالت موجودة اليوم بشكل مُترجم لا بشكل مُعرَّبء مثل 
«شعلبيم» والتی هى اليوم «الثعالب» في صفة جمع التكسير العربی بدلا من جمع المذكر 
في الاسم التوراتى. Lavi‏ أيضًا أن حرف اللام في الأماكن التوراتية, مهما كان موضعه 
في التركيب» BES‏ ما ينقلب إلى «ال» التعريف في الاسم المعرّب؛ فالاسم «جلعد» يُصبح 
«الجعد» و«المعله» يصبح «المعلاة». أضف أن أداة التعريف العبرية وھی الهاء تنقلب إلى 
أداة التعريف العربية في مُعظّم الأحيان. وهناك أيضًا أسماء الأماكن التوراتية على وزن 
«يفعل» و«تفعل» التي تتحوّل إلى العربية على وزن «فعل» و«فعله»؛ فالاسم التوراتي 
«يقطن» يصبح في شكله الحالي «قطن». والاسم «تعنك» يُصبح «عنقه». 

والمقابلة بين الألفاظ في اللغات السامية تكون بمُقابلة التركيب الأساسي لهذه الألفاظ 
بين لغة وأخرى دون النظر إلى اللواحق وأحرف العلة عندما تكون مُعتمدة فقط للتصويت. 
فاسم المكان التوراتي «شمرون» هو في الأصل «شمرن» بدون تصویت, يُقابله في العربية 


۲۲ 


مدخل 


اسم المكان «شمران» الذي هو أيضًا «شمرن». و«شبعة» التوراتية هي في الأساس «شبع» 
يُقابلها في العربية اسم «الشباعة» الذي هو أيضًا «شبع». 

اعتمادًا على هذا المنهج في مقابلة الأسماءء عثر المؤأف على كامل الأرض التوراتية في 
غرب العربية. ولكي نُعطي فكرة عن هذه الأرض التوراتية التي وجدها كمال الصليبيء 
لا 4s‏ من إيراد er‏ الأمثلة عن أسماء الأماكن التوراتية التي oe‏ عليها هناك stall‏ 
كما يقولء adsl!‏ بشكل تطبيقي GAS‏ استخدامه لمنهجه. وسنقوم فيما يأتي بتقسيم 
الأمثلة العشوائية التي أخذناها 7 الكتاب إلى زمرتّين. في الأولى أمثلة عن مقابلات تَؤدّي 
إلى نتيجة فيها نظرء وف الثانية أمثلة عن مقابلات Sele‏ نتيجة عمليات معقّدة من القلب 
والاستبدال لا يُمكن تصور حصولها إلا نظريًا. 


الزمرة الأولي. 


جرار «جرر» القرارة (رص١١٠)‏ 
كنعان «کنعن» القناع (ص؟ ٠‏ \( 
غزه «غز» آل عزة (ص ٠‏ . \( 


صيدون «صيدن» آل زیدان (ص۹۹) 


صور «صر» زود الوداعة (ص٢٤)‏ 
جبيل «جبل» القابل (ص5؟) 
قادش «قدش» عبن قد ۹۲۳ 
ش «قدش ين قديس (ص17) 
سدوم «سدم» دامس (ص۹۹) 
عموره «عمره» الغمز (ص۹۹) 
مجدی «مجد» مقدي (ص۱۹ \( 
يافى دیفء وفيه (ص۱۲۰) 


الزمرة الثانية. 


نتينم «نتين» طناطن (ص١3١)‏ 
طباعوت «طبعوت» العثابیات (VVN Ga)‏ 
برقوس «برقس» الكرياس (ص5١١)‏ 


هسوفرت «ه سفرت» رصفة )42 10\( 
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أدونيفام دہ د - نيقم» القائم (ص78١)‏ 
فرعوش «فرعش» الجعافر (ص۱۷۰) 
مغبيش «مجبيش» مشاجيب (ص۱۷۲) 
زكاي «زكي» الضيق (ص۱۷۳۴) 
نفتوحيم «نفتحيم» المفاتيح (ص5:؟) 
فتروسیم «فترسيم» الشرفات (ص (YO*‏ 
كشي کی ت (ص٢٥٥)‏ 
عقرون «عقرون» 


(Yor Ga) glevall 
أورشليم «أورشليم» آل شريم (ص۱۸۳)‎ 

إضافة إلى هاتّين الزمرتين هنام زمرة ثالثة لا تحتوي على الكثير من الكلمات» فعندما 
لا يجد المؤلّف مَوقعًا مُقابلّا للاسم التوراتي, يعمد إلى الجمع بين اسمّين موقعَین مُتجاورين. 
فگر كميشء الموقع المعروف Garb‏ على الفرات في الشمال السوريء يجده في القريتّين 
المتجاورتَين «القر» و«القماشه» في منطقة الطائف (ص۳۷)ء وكأحد البدائل da pall‏ 
لأورشليم يضع القريتين المتجاورتين «أروي» و«آل سلام» قرب النماص (ص۱۸۳). 

وإذا كان من الأضمن للباحث في التوراة أن ped‏ لغتها العبریة لغة مجهولة يجب 
تفكيك رمو ها هن مخ کنا يقول لوف فا يدظن إل gall‏ القی ]اتی ا خرف الساعئة 
ويَقرُؤہ بعيدًا عن التصويت التقلیديء WIL‏ في قراءته الخاصة للأمثلة التي يقدمهاء ليس 
فقط النص ا ماسوري العبري المحرك؛ وهو النص العبري الكامل الوحیدہ بل IS‏ الترجمات 
التي وضعت للكتاب منذ الترجمة اليونانية المعروفة بالسبعينية التي coed‏ أواسط القرن 
الثالث قبل الميلاد. ثم يُضيف إلى ذلك وجهات نظر خاصة جدًا في نحو وصرف اللغة 
العبرية لم يَقَل بها أحد من علماء التوراة قديمهم وحديثهم» ويعمد إلى استنباط معان 
جديدة لبعض الكلمات العبرية استنادًا إلى اللغة العربیة أو الآرامية. ۱ 

هذا الاكتشاف المذهلء كما يَصفه المؤلفء والذي جاء نتيجة مقابلة الأسماء قد قادّه 
إلى تقديم الأطروحة الرئيسة لكتابه. ففي دراسته تنقلب الأمور LOL,‏ على عقب» وبدلا من 
AS)‏ ٹر dual‏ الف الحيرية محر ساس کا التاريفية فاده باكر تار مسا 
كمسلّمة ويُناقش جغرافيتها. فمن بين شعوب الشرق الأدنى القديم» يبدو أن بني إسرائیل 
(ak‏ كاه ا سان مزهت Ages aut Ail‏ القدسة Gis ing‏ 


٤ 


سحل 
ومُفصّلًا. وعليه فليس هناك أدنى شك gb‏ أسلاف الإسرائيليين كانوا ذات يوم قومًا قبليًا 
a Ges‏ وا سرک اف مساق فن لهي Al epee‏ کہ قرو 
مصرء وأنهم خرجوا من هناك برعاية قائد يُسمًى موسى نظمهم في مجتمع ديني وأعطاهم 
day pil‏ وأنهم عبروا نقطة معينة تُسمى «ه يردن» ليست بالضرورة نهر الأردن ليستقرُوا 
في أرض كانت لهم ule‏ أخيرًا السيطرة السياسيةء وهي ليست من حيث المبدأ فلسطين. 
ووش عضن SUM BUREN‏ للوحدة ed‏ جات Math‏ فاو فان تازيم" القاريخ 
الإسرائيلي مساره كما ذكرت التوراة العبرية أنه فعل. 

ولكن افتراض أن كل هذا التاريخ حصل في فلسطین: ودراسة النصوص التوراتية على 
هذا الأساس سيؤدي إلى الإبقاء على بحر من الأسئلة بلا جواب. ولكن إذا نقلت جغرافية 
التوراة من فلسطين إلى غرب شبه الجزيرة العربيةء لا تبقى هناك أي صعوبة وتصبح 
الصورة التاريخية العامة BL gill‏ العبريةء التي هي الوحيدة التي تروي القصة الکاملة لأحد 
شعوب الشرق الأدنى القديم» مفتاح اللغز لكل الأحاجي الغامضة لتاريخ الشرق القديم 
بدلا من أن ن تكون هي نفسها الأحجية وهي بعيدة كل sell‏ عن كونها ذلك. 

أما لماذا كانت نصوص التوراة بمثابة اللغز في تاريخ الشرق القديم فيرجع كما يرى 
المؤلف إلى أن الدراسات SLA,‏ الضخمة التى أنتجها علماء الآثار والباحثون التوراتيون 
ی٣‏ التخيرةر تلفت 0۰'۶۶" 
من الروايات التوراتية بقیت Lad‏ للنقاش الحا {Ls‏ جغرافية هذه الروایات استمرّت 
Spies‏ من المسلّمات, والحقيقة الساطعة هي أن الأراضي الشمالية للشرق الأدنى قد مُسحت 
وحُفرت من (bs‏ أجيال من علماء الآثارء من أقصاها إلى أقصاهاء oly‏ بقايا العديد من 
الحضارات المنسية قد نبشت من تحت الأرض was’‏ 1ھ" في حين أنه لم fa‏ في أي 
مكان كان على أثر واحد يمكنه أن يُصدّف Gas‏ على أنه يتعلق مباشرة بالتاريخ التوراتي 
وأكثر من ذلكء فإن التوراة العبرية تذكر الآلاف من أسماء الأمكنة» وليس بين هذه أكثر من 
قلة قليلة as Goal ofl‏ أسماء أمكنة في فلسطين. وحتى في هذه الحالة فان الإحداثيات 
العطاة في النصوص التوراتية لا تنطبق على المواقع الفلسطينية. 

ومع أنه قد جرى التحقيق في كامل ميدان التاريخ القديم للشرق الأدنى بعمقء 
وبالعلاقة مع دراسة التوراة العبرية» فإن هذا Ga LUI‏ في الموقع الذي هو فيه Le‏ ما زال 
ملينًا بألغاز عدم اليقينء مثله مثل ple‏ التوراة الحديث. وسجلات مصر والعراق القديمة 


التي قرئت على ضوء النصوص التوراتية» والتي obi lest whet‏ اشن hal‏ 


Yo 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


على أنها glass‏ بفلسطين والشام ومصر والعراقء أجبرت على إعطاء مُؤگُرات جغرافية أو 
تاريخية تتواقفق مع الأحكام الُسبقة لدى الباحثين التوراتيين» والحملات المصرية والآشورية 
التي فهمت على أنها كانت موجّهة ضد فلسطين وبلاد الشام» كانت في الواقع موجّهة نحو 
غرب شبه الجزيرة العربية. وأخبار هذه الحملات إذا قرئت في نصوصها الأصليةء لا من 
خلال الترجمات الى وضعف لها حت CS‏ سوف soled‏ ق كشت حقيقة منجريات 
الأحداث في الشرق القديم. 
كل هذا لا يعني في رأي المؤلف» أن اليهود لم يكن لهم أي وجود في فلسطين خارج 
ab Ge‏ الجزيزة العربية ى لام القوراة: یل جل Le‏ يعني هو أن القوراة هي بالدريجة 
الأولى سجل التجربة التاريخية اليهودية في غرب شبه الجزيرة العربية في زمن بني إسرائيل. 
وفي غياب السجلات الضرورية LY‏ من التكهّن بكيفية استقرار اليهودية في وقت مُبكر في 
فلسطين. وهنا يقول الصلیبي أنه سيُغامر بتفسیر 4038 ۱ 
فأولًا: يرى الصليبي أن بني إسرائيل قد طوّروا في منطقة عسير منذ مطلع القرن العاشر 
قبل الميلاد ديانة قايرة على اجتذاب امُهتدين إليها من خارج موقعها الأصلي؛ لا سيما 
وأنها كانت ديانة ذات كتاب طورها أناس قادرون على القراءة والكتابة. والُْرجّح 
أن الانتشار المبكّر لليهودية من موطنها الأصلي إلى فلسطين وبقاع أخرى في الشمال 
اتبع مسار القوافل التجارية؛ لأنَّ منطقة عسير كانت نقطة تقاطع الخطوط التجارية 
الرثیسیة في ذلك الزمن. 
ثانيًا: بسبب مُواردها الطبيعية وموقعها التجاري كان غرب شبه الجزيرة العربية محطًا 
لأنظار الفاتحين. وبعد كل هجوم شامل من ناحية مصر أو بلاد الرافدين» كانت موجات 
جديدة من المهاجرين 4258 نحو جنوب بلاد الشام. 
ثالقًا: كانت للحروب التي نشبت بين ملوك يهوذا وملوك إسرائيل والتي لم تتوقف منذ 
انهيار مملكة سليمان el‏ أكبر الأثر في دفع الهجرات نحو فا كما كانت هذه 
الهجرات 5525 بالغزوات الخارجية. 
رابعًا: في عام ۷۲۱ق.م. قام الملك الآشوري صارغون الثاني بتصفية مملكة إسرائيل 
واستاق الأعيان من سكانها أسرى إلى بلاد فارس. ثم في العام ۸۷١ق.م.‏ قضى الملك 
البابلي نبوخذ نصر على مملكة يهوذا واقتاد الألوف من رعاياها إلى بابل. ویبدو أن 
وجودًا G53 Baggs‏ كان قد قام خلال هذه المرحلة في فلسطينء فلمًا cele‏ أحوال 


aml 


مدخل 


الإسرائيليين في غرب شبه الجزيرة العربية صار اليهود هناك يتوسّمون الخير في أرض 
الاستيطان الجديدة. 

خامسًا: بعد انهيار الدولة البابلية الجديدة على يد الفرس الذين كانوا يُميلون إلى مصادقة 
اليهود. سمحوا لهم بالعودة فرجع منهم حوالي LAM ٠٤‏ مع عائلاتهم إلى غرب شبه 
الجزيرة العربية وف نيتهم إعادة بناء مُجتمعهم هناك. غير أن الوضع الدولي الجديد 
كان قد عبر مسالك التجارة من الجنوب إلى الشمال مما أدى Sad‏ بشبه الجزيرة العربية 
وشبكاتها التجارية إلى الركود الاقتصادي. 


سادسًا: عندما عاد المنفيُون إلى بلادهم وجدوا كل ما حولهم خرابًا وقفرًاء ولم تكن 
الأوضاع: العامة ق Ry jail dub‏ العزوية ag! rand‏ بإغادة یناہ مر ملزاژن اقتاد 
واجتماعيًا. ويبدو أنهم أخفقوا في Sule!‏ الروح إلى دولة ماتت وعفا عليها الزمن. وأما 
SG Ls‏ ذلك فلا تُمكق اكقفافة إلا بالحكيّن؛ EN‏ الرواية التازيخة (ANT SL gill‏ رتنتیی 
ode vie‏ النقطة ری yas‏ تاريخ بدي Jl pol‏ ال alls‏ من الكو cia ts‏ أما 
النهودية كدين فام وهل أن کین معطم الاين فق الريدلة اللكفيدية قد 
رجعوا إلى بلاد فارس والعراق. ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا وحتى تدمير الرومان لأورشليم 
الفلسطينية عام ۷۰ ميلادية ترگز التيار الرئيسي للتاريخ اليهودي حول فلسطين. وقبل 
أن Sas‏ وقت طويل كانت أصول اليهودية في غرب شبه الجزيرة العربية قد دخلت غياهب 
النسيان. 

سابعًا: منذ بدايات استيطانهم في فلسطين قادمين من غرب شبه الجزيرة العربيةء أطلق 
اليهود على مُستوطناتهم التي أحدثوها fos‏ مُستوطنات بائدة أحيوها أسماء مدنهم 
القذيغ فى موظتھم clad Lui‏ مه الشعوت الٹی جاو رتهم هناك silly‏ هاشرف 
أيضًا إلى فلسطين وبلاد الشام مثل الفلستیین والكنعانيين والآراميين والموآبيين. 

ثامنًا: من العوامل التي ساعَدّت على طمس ذكرى الماضي اليهوديء ما Glas‏ بالتطورات 
السياسية في غرب شبه الجزيرة العربية By‏ فلسطين بعد انقراض بني إسرائيل. ففي 
غرب شبه الجزيرة العربيةء )65 الضعف التدريجي الذي أصاب الإمبراطورية الأخمينية 
إن کس كنا قات areas a‏ ا( ھت التي قامت في المنطقة ذاتها التي 
شهدت LS‏ قيام مملكة الإسرائيليّين. وقد تشنّت يهود شبه الجزيرة العربية بين هذه 
الكيانات المحلية. أما في فلسطين فقد رسمت فتوحات الإسكندر عام ٣٣۳ق.م.‏ نهاية 


۷ 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


الإمبراطورية الفارسیةء sary‏ موته وإقامة المملكة السلوقية في سورية ومملكة البطالسة 
في مصرء خضعت فلسطين للسلوقی٘ین بعد نزاع عليها مع البطالسة. وخلال القرن الثاني 
قبل الميلادء اغتنمَ اليهود فرصة استمرار النزاع على فلسطين بين السلوقيّين والبطالسة 
فقاموا بثورة ناجحة حوالي سنة ٠5١ق.م..‏ وتمكن قادة الثورة من الحشمونيين الكهنة 
من السيطرة على أورشليم وتوسيع رقعة الأراضي اليهودية في فلسطين. وكان يهود 
العالم قد اعتادُوا على النظر إلى هيكل أورشليم الفلسطينية على أنه قدسهم الرئيسيء 
على ما يبدو فاعتّبر الھشمونیُون أنفسهم الورثة الشرعيّين لإسرائيل القديمة واستمرت 
مملكتهم حتى مجیء الرومان الذين أنهوا استقلالهم. 
Wainy‏ النظر Lee‏ كان الاسم الأصلي لأورشليم الفلسطينية في الحقيقةء فمن المؤكد 
أنه قد تمَّ الاعتراف بها كأورشليم داود وسليمان الأصليةء وذلك في abl‏ الحشمونيّين» إن 
لم يكن أبكر. Bs‏ ذلك الوقت كان قد تمَّ أيضًا اعتبار فلسطين بأنها هى الأرض الأصلية 
لشعب إسرائيل البائد وللتوراة العبرية. وكان المسرح الجغرافي للروايات التوراتية قد أصبح 
يُفهم على أنه يضم بشكل رئيسي بلاد الشرق الأدنى الشمالیةء وليس غرب شبه الجزيرة 
العربية. 


)١(‏ نتائج أطروحات الصليبي 


بعد هذا العرض الُوجز والوافي للأطروحات الرئيسية لنظرية كمال الصليبيء تُرید أن 
نبسط عددًا من النتائج الخطيرة التي تُوصّلنا إليها النظرية. ونحن معنيُون بهذه النتائج 
وحريصون على مُناقشتها أكثر من حرصنا على مناقشة مسألة أصل التوراة وتاريخ قدماء 
الإسرائيليين. lily‏ كان لحوارنا Guill‏ عبر صفحات هذا الكتاب أن یترگز حول مسرح 
الحدث التوراتى» فذلك من أجل المسألة الرئيسية التى أثارت نظرية الصليبى الشكوك 
حولهاء وأعني تاريخ Grill‏ الأدنى القديم برمته وخصوصًا خلال النصف الثاني من 
الألف الثانیء وكامل الألف الأول قبل الميلاد. 
soi‏ إِنَّ النقاش الدائر داخل حلقات علماء التوراة والتاریخ والآثار حول مصداقية التوراة 
ككتاب تاريخي يمكن الركون إلى معلوماته المتعلقة بأحداث الشرق القديم» وهو نقاش 
لم يُحسّم بعد قد حسمه كمال الصليبي لصالح GUS‏ التوراة الذي اعتبره GAG GES‏ 
موثوقًا في جميع تفاصيله. فالإسرائيليون من بين جميع شعوب الشرق القديم کانوا 


YA 


مدخل 


وحدهم المالكين لإحساس مُرعَف بالتاريخ؛ وتُقدّم كتيُّهم المقدّسة رسمًا ذاتيًا Ge‏ 
ALE‘,‏ وهو رسمٌ فريد من نوعه بالنّسبة إلى عصره (OT G2)‏ ولم يأت هذا الحسم 
لصالح المسائل التي صمنّت عنها وثائق الشرق القديم وأوردها GES‏ التوراة» بل تعدّى 
ذلك إلى التشكيك في مصداقية كل وثائق الشرق القديم لصالح النصوص التاريخية 
التوراتية. 

ثانيًا: ضع نظرية كمال الصليبي تاريخ منطقة الشرق القديم على أرضية jigs‏ لأنه 
يرى أن السجلات التاريخية للمنطقة قد قُرئت حتى الآن بشكلٍ مغلوطء وأجبرت على 
إعطاء مؤشّرات جغرافية أو تاريخية تتواقق مع الأحكام المسبقة لدى الباحثين التوراتيّين 
(ص١ه-085).‏ وبذلك يُسقط المؤلف من اعتباره كل الجهود المضنية لعلماء اللغات 
القديمةء التى بذلت خلال أكثر من قرن ونصف القرن بكل دقة ودأب المناهج العلمية 
الحديثةء وضرب صفحًا عن شبكة المعلومات المتماسكة التي وصل إليها علم التاريخ 
استنادًا إلى وثائق الشرق القديم المكتوية. وبذلك یُخرج GUS‏ التوراة من دائرة الشكوك 
لتدخل إليها ألواح الشرق القديم. 

ثالقًا: أسقط المؤلف من حسابه كل نتائج ale‏ الآثار في فلسطين وبلاد الشام» وكلّ شبكة 
المعلومات المتماسكة والمتقاطعة مع شبكة المعلومات التاريخيةء التى رسمتها بدقة أجيال 
متعاقبة من علماء الآثار خلال قرن ونصف القرن؛ وذلك لصالح معلوماتة المتحضلة عن 
طريق مقابلة أسماء الأماكن. وهو يرى Sir‏ الدراسة اللغوية لأسماء الأماكن هى ضرت 
من علم الآثار» (ص۱۸)ء بل تتفوق عليه أحيانًا «لأن الاكتشافات الأثرية اكتشافات 
خرساء ما لم تتضمّن كتابات منقوشةً» في حين أن أسماء الأماكن ناطقةء لا تخبرنا بما 
هي فحسب بل تُخبرنا أيضًا بكيفية نطقها الفعلي وبمعناها وباللغة أو نوع اللغة التي 
انبثقت عنها. وف GLE‏ الكتابات والنقوش تبقى الاكتشافات الأثریة صعبة التفسير, 
وإلى درجة تجعل الجدل بين علماء الآثار حول المغزى التاريخى لاكتشافات معيّنة كثيرا 
ما يتدنى إلى مستوى الضغائن الشخضية» (V+ G0)‏ وهكذا تتحول كل انتصارات ple‏ 
الآثار الحديث إلى معلومات مُتناقضة؛ عند المؤلف تهبط إلى مستوى الضغائن الشخصية. 

رابعًا: يرسم GUS‏ الصليبي خارطة سياسية وبشریة فريدة من نوعها لبلاد الشام وغرب 
العربيةء فبعدَ أن نقل مسرح الحدث التوراتي إلى غرب العربية» كان عليه أن JEG‏ معه 
كل.مواطق الشخوي القن تشايكت أخبارها في الرواية التوراكية: Lang‏ أن هذه الشعوب 


۲۹ 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


موجودة تاريخيًا وآثاريًا بأسمائها ومواطنها في منطقة مصر والهلال الخصيب» فقد عمل 
على إيجاد مَثائلھا في غرب العربية. فالكنعانيُون موجودون في فلسطين والساحل السوري 
وأيضًا في عسير وغرب العربیةء ومُدنهم تحمل الأسماء ذاتها هنا وهناك. والآراميون 
موجودون في بلاد الشام الداخلية وأيضًا في غرب العربية ومُدُنهم تحمل الأسماء ذاتهاء 
وكذلك Coll‏ بمُدنهم الخمس الرئيسية القائمة على الجهة البحرية من فلسطین, 
وفي أماكن مُتفرٌ تفرفة :من غرب الج تا وعظیم الآموريون والموآبيون والعمونيون وغيرهم. 
حتى لكأنها مرآة عاكسة وُضعت عند خط ما في شما شبه الجزيرة العربية ثلقي 
سور ST‏ الماء کو هري الفريية تاکرح E‏ ا كلت لھا اسل 
خامسًا: غير أن تلك الصورة المعكوسة تغدو هي الأصل وَفق نظرية المؤلف» ونصوص 
الشرق القديم يجب إعادة دراستها من جديد في نصوصها الأصليةء لتظهر ہما لا يدع 
مجالًا للشك بأنها كانت سجلات لوقائع جرت في غرب العربیة لا في بلاد الشام. كل ذلك 
يَخلّق مُعضلة تاريخية لم يُحدّد المؤلف أبعادها ولم Gad‏ بتقديم مفتاح واحد لحلها: 
فإذا كانت سجلات مصر وبلاد الرافدين (خصوصًا آشور) معنية بتاريخ غرب Ay yall‏ 
فأين الوثائق المعنية ببلاد الشام وهي الجار القرب سواء بالنسبة لمصر أم لآشور؟ وأين 
تاريخ بلاد الشام في أخبار الوثائق القديمة التي تتقاطّع فوقها دون أن تحفل بها؟ إِنَّ 
النتيجة التي لم يَنتبه إليها المؤأّف لمثل هذا الطرح هي تغييب تاريخ بلاد الشام وإبراز 
تاريخ بني إسرائيل. 
هذه النتائج هي موضوع حوارنا مع GUS‏ «التوراة Sele‏ من جزيرة العرب» عبر 
الصفحات المقبلة. 


حول المنهيج 


سوف يعتمد منهجنا في هذا الكتاب» أساسًا على مناقشة النتائج لا على الدخول في جدل عقيم 
حول الوسائل. ففيما يتعلّق بكل مسألة من المسائل الرئيسية التي أثارها كمال الصليبيء 
سوف نفترض الصحة في منهجه ووسائلهء حتى نتوصّل إلى نتائج معاكسة نستمدها من 
البيّنة التاريخية والبيّنة الأركيولوجية والبيّنة النصّية المستمّدة من GUS‏ التوراة ذاته ومن 
مواضع غير مُختلّف على قراءتها؛ أي إن هذا الكتاب سيكون بمثابة الفصل المفقود في 
GUS‏ الصليبيء الذي يُعنى باختبار النتائج المتحصلة وفق منهج مقابلة أسماء ا لمواقع 
ia‏ كیا سد النتائع الكحصلة باستكزام مه مقاير: 

ففى حالة بارزة هى حالة مدينة «صور» الوارد ذكرها مرارًا في التوراۃء يصل الصليبى 
إلى نتيجة مفادها أن صور التوراتیة ليست هي «صور» الفينيقية الواقعة على الساحل 
السوري» بل هي الواحة المسماة اليوم «زور» أو زور الوادعة» في منطقة نجران بمُحاذاة 
بلاد «يام» المجاورة للصحراء العربية الداخلیةء وسفن صور التي دروي عنها التوراة كانت 
في الحقيقة قوافل حيوانات محملة لا سفن تمخر البحر (VOTE Go)‏ إن امتحاننا لهذه 
UL‏ لن tess‏ بمحادلة الولف في نوعية القلب والاستبدال التي طرأت على الاسم التوراتي 
ولا في الطريقة التي قرأ بها كلمة «سفن» بالعبرية» وما إلى ذلك من وسائل منھچهء بل 
بالتعامل مع النتيجة مباشرةً. ۱ 

فإذا كانت وثائق وادي الرافدين التاريخية ھی سجلات لأحداث جرّت في غرب العربيةء 
SLs‏ المؤلفء فإننا واجدون lad‏ ولا شك ما يؤيد صحة نتائجه حول مدينة صور 
التوراتية. وهنا نبدأ في إجراء التقاطع الأول للنتيجة مع البينات التاريخيةء فتأخذ في 
التفتیش عن صور في وثائق وادي الرافدين» فإذا تبيّن لنا أن صورء Leigh‏ وردت في تلك 
الوثائق» هي مدينة بحرية وأنها تتألف من قسمين واحد يقع على جزيرة قرب الشاطئ 
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والآخر على البر المقابلء حصلنا على الدليل الأول الذي يُشير إلى «صور» المدينة الفينيقية 
على الساحل السوري لا إلى «زور» الصحراوية في غرب العربية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى 
إجراء التقاطع الآثاري» فإذا كانت الاكتشافات الأركيولوجية في موقع صور الفينيقية تؤكد 
أن المدينة القديمة كانت مَؤلِّفَةٌ من قسمين واحد في البحر وآخر على البر المقابل» حصلنا 
على الدليل الثانى. أخيرًا يبقى أن نجد في نصوص التوراة ما يؤكد هذا أو ذاك. فإذا قرأنا 
في يسفر حزقيال: ٦٢‏ عن صور ما يأتي: GS]‏ 033 يا معمورة من البحارء المدينة الشهيرة 
التي كانت قوية في البحر هي وسكانها الذين أوقعوا رُعبّهم على جميع جیرانھم]ء Gs‏ 
سفر زکریا: 4 [... وقد Shs‏ صور لنفسها Grae‏ وكومت الفضة کالتراب والذهب كطين 
الأسواق. هو ذا الرب يمتلكها ويضرب في البحر قوتهاء وهي KS‏ بالنار]. ثم إذا Bal‏ 
مُعظم المواضع التي ورّد فيها ذكر صور مع ما ورد في سفرّي حزقيال وزكريا من وصف 
لدينة بحریةء نكون قد حصلنا على الدلیل الثالثء وتوصلنا إلى نتيجة مدعمة Gale‏ تُناقض 
نتيجة كمال الصلیبي, التي تبدو عقب ذلك مُعلّقة في الفراغ وفي حاجة إلى دفوع جديدة 
يقدمها صاحب النظرية, ا منهجه في مقارنة أسماء المواقع والأمكنة. 

وقد قسّمنا هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب: واحد يُعنى بتقديم البيّنة التاريخية وآخر 
بتقديم البيّنة الآثارية (الأركيولوجية) وثالث بتقديم البيّنة النصية. ولغرض تعميم الفائدة 
على جميع شرائح القرّاء. فقد حاولنا أن نصوغ حوارنا بطريقة تعرض من خلالهاء بشكل 
سلس ومُتّتابع» المفاصل الرئيسية في تاريخ الشرق القديم ويعضًا من أهم معضلاته 
وإشكلاته» وغامّرنا US‏ حذر علمي في إبداء وجهات نظر شخصية ثبقيها مفتوحة 
للمناقشة والتعديل» لما قد نتعلّمه من الزملاء الباحثين السباقين قي هذا الميدان. 


YY 


الباب الأول 
البينة التاريخية 


وثائق الشرق القديم 


قبل حملة نابليون على مصرء كانت معلوماتنا عن تاريخ الشرق القديم Basis‏ من 
المصادر الإغريقية والرومانية (المصادر الكلاسيكية)ء إضافةً إلى ما تضمّنه GUS‏ التوراة 
من أخبار مُتفرّقة. ولم تكن هذه المصادر موثوقة ہما فيه الكفاية؛ GY‏ تدوينها لم يَعتمد 
المنهج العلمی في التدقيق والتمحيص وتقصّي الحقائق» كما هو ale GLE‏ التاريخ الحديثء 
بل اعد الأخبار المتقولة والقصصن الهاو واا هان اشد Nit SGN‏ کیا 
الأمواء الشتخصية المؤلفية. 

ولكن التنقيبات الأركيولوجية في النطقة التي افتتحتها حملة نابلیون, وما Qi‏ عنها 
من حل رموز الكتابات الشرقية وفهم لغاتهاء قد وصلتنا بالحضارات القديمة مُباشرةً من 
دون.وشيط وأمدتنا بحقائق لا يُمكن الشك بضحتها: وقد تكوّنت لدينا الآن وبعد SST‏ من 
قرن ونصف من بذل الجهود المتضافرة لعلماء الآثار والتاريخ واللغات القديمة» صورة 
واضحة عن تاريخ وحضارات بلاد الشرق القديم. وبشكلٍ Gold‏ لعبت الوثائق التاريخية 
الف د اكك الشكوب عن أخذات تمتها دوا اساسا ق ys Wire‏ ويك ارا 
ومُجريات تاريخها وتاريخ الشعوب التي احتكّت بها. 
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لقد حلت منذ زمن, الكتابات الهيروغليفية المصرية والحثية؛ والمسمارية السومرية 
والأكّادية والآشورية والأوغاريتية» والأبجدية الكنعانية والآرامية» وفهمت لغاتھاء وقرئت 
نصوصها وصّحّحت قراءاتها مرارًا وتكرارًا من قبل علماء كرّسوا حياتهم لهذه الغايةء وبنت 
أجيال من المختصّين علمها على إنجاز مَن سبقها وطوّرته وفق المستجدات والمستحدّثات, 
حتى صارت قراءتنا لنصوص الشرق القديم إلى حالة من الاستقرار لا GAR SUG‏ جذريء 
رغم بقائها مُنفتحةٌ على التعديل والتنقيح مما يَطال الغوامض والإشکالات الطفيفة من 
دوج الأساضيات» من ھتاہ Gadd‏ تو آنه من اعم الظالم أن تدهم كل ode‏ الحهود 
بالانطلاق من وجهة نظر تّوراتية والسير في ركاب علماء التوراة؛ لأن الواقع في معظم جوانبه 
هو عكس ذلك تمامًا. فلقد كان اكتشاف رقم سومر ويابل وآشور وماري وأوغاريتء بداية 
لظهور اتجاه علمي جديد في نقد GUS‏ كلمة الإله الموحاة» وتمّت إعادة النظر في مجمل 
9یھی۹۷۹ NIG‏ و کل شن و" 

لهذا als‏ فنحن BS‏ إلى عودة كمال الصليبي إلى إعادة النظر بقراءات وثائق الشرق 
القديم بكثير من التردّد والحذرء خصوصًا وأنه لم oft‏ ولو بمثالِ واحد موضع الخطأ في 
قراءة GI‏ نص آشوري أو بابلي أو مصريء ولم يُبيّن لنا أي منهج جديد تستبدله با مناهج 
القائمة في قراءة هذه النصوص. تستثني من ذلك LES‏ فلسطينيًا من بضعة أسطر مكتويًا 
بالكنعانية الفلسطينية (المدعى Las‏ بالعبریة (RSL‏ ينقد فيه قراءة العالم التوراتي 
والأزكيؤلوجي :واختضاصي اللغات السامية المعروف وليم. ف. ألبرايت».وهئ الشخصية 
البارزة في المدرسة التوراتية في مجال تاریخ وآثار ولغويات فلسطين. وفيما عدا ذلك فهو 
لا يَني عن تكرار القول Sb‏ علينا أن نُعيد قراءة سجلات مصر وبلاد الرافدين بلغاتها 
الأصلية من :دون all olen A‏ وُضعت لها ally cl de‏ من nd‏ أن pli‏ تعوذجا 
ddaly Gass‏ سواء GIST‏ هذا النموذج من نتاجه أم نتاج ond‏ من الباحثين. 

Uy‏ كانت سجلات الشرق القدیم, التي ad‏ إحدى ركائز ale‏ التاريخ الحدیث 
تحوولة لدف اة Sia‏ کات كمال الحو lang‏ الکن aca SN‏ قافا 
ستّعمد في هذا الباب من كتابنا إلى إيراد عدد كاف منها في حدود موضوعنا المطروح» ونختبر 
أطروحات المؤلّف الرئيسية على Das‏ المعلومات الثابتة التي تقدمهاء مركزين بشكل خاص 
على سجلات الحملات المصرية والآشورية وما تضمنته من معلومات طبوغرافية وجغرافية, 
مع إجراء التقاطعات بين هذه المعلومات ونتائج التنقيب الأركيولوجي الحديث في المنطقة. 

LS,‏ أشرنا سابقاء فإن جُھُدنا لن يكون منصبًا على تاريخ بني إسرائيل» بل على 
نزک أرض كان واكام فوا ذلك أن Le Cull pail‏ تگرا وکا قوة منياسية 


ات 


ve 


anes‏ بهاولا (gota‏ إسهامًا حَشاریًا يمكن وصفه بالإسهام الإسرائيلي المتميز بخصائص 
واضحة: بل عاشوا طيلة تاريخهم القصیر تحت مظلَّة کنعارز ن الوارفة. 

فبعد مملكة داود وسليمان الموحّدة التي لم تَدُم أكثر من خمسين سنةٌ إبان القرن 
العاشر قبل الميلادء والتي بسطت سلطتها السياسية لفترة مؤقتة على كامل أرض كنعان 
الفلسطینیةء وفق الرواية التوراتية» (انظر خريطتنا رقم )١‏ انقسمت السلطة السياسية 
إلى مملکتینء مملكة إسرائيل في الشمال gas‏ عشرة أسباطء ومملكة يهوذا في الجنوب 
وتبعها سبط واحد إضافة إلى سبط يهوذا (انظر خريطتنا رقم ؟). لم adi‏ حياة مملكة 
إسرائیل, التي عاشت ت كمملكة كنعانية في ديانتها وشتى مظاهر حضارتهاء أكثر من قرنين 

من الزمان؛ إذ a5‏ محوها من الخارطة بشريًا وسياسيًا على يد الآشوريين عام ١"لاق.م.»‏ 

وحُملت أسباطها العشرة إلى المنفى Sus‏ ضاعت إلى الأبدء ولم يعد أحد من المنفيين قطء 
على ما تؤكده الرواية التوراتية. وقد Jal‏ الآشوريون في الأرض سكائًا جُددًا من مناطق 
بلاد الشام المقهورة الأخرىء على ما تذكره الرواية التوراتية وتؤكّده السجلات الآشورية, 
التي تذكر بالتفصيل المناطق التي جرى ترحيل السكان منها إلى إسرائيل. Lal‏ مملكة يهوذا 
فاستمرّت بعد دمار مملكة إسرائيل قرابة قرن ونصف من الزمان إلى أن دمّرها «نبوخذ 
نصر» البابلي واقتاد J‏ أهلها إلى المنفى ple)‏ /0/1ق.م.). ولم يعد من هؤلاء المنفيين سوى 
قسم منهم أيام «قورش» الفارسي الذي قضى على المملكة البابلیة الجديدة عام 9۳۹ق.م. 
وقد حاول العائدون تشكيل دولة صغيرة جدًا في أورشليم وجوارها لم تتجاوّز مساحتها 
سدس مساحة فلسطين الإجمالية (انظر خريطتنا رقم ۳). وبعد ذلك تدخل فلسطين تحت 
الحكم اليوناني فالرومانيء ويتم القضاء على الوجود اليهودي من SS‏ روما بعد الثورة 
التي قام بها اليهود ضد السلطة الرومانیة عام 0 

فالوجود السياسي للإسرائيليين» إذن لم یستمرًٌ أكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن في 
أرض كنعان التي يضرب تاريخها الطويل في مطالع التاريخ إبان الألف الرابع قبل الميلاد. 
ومأثرتهم الثقافية الوحيدة كانت كتاب التوراة الذي بدأ أحبار اليهود بتحريره» VBS‏ عن 
وثائق مُتفرّقة وروايات ABLE‏ إبان الأسر البابلي وأنهوا عملّهم بعد العودة من السبي. 
وهذه SSL‏ الوحيدة هي في الواقع ظاهرة ثقافية لا يُمكن فهمُها ودراستها إلا في السياق 
العام للحضارة الكنعانية إجمالاء واعتبارها إنجازًا من إنجازاتها تم على يد فثة لم تزد عن 
كونها فئة كنعانية في شتى مناحي حياتها وثقافتها. 


الخارطة رقم :١‏ فلسطين الكنعانية. 


الخارطة رقم ؟: 


ة إسرائيل 


و 


يهوذا. 


الخارطة رقم : رقعة يهوذا بعد السبي. 


الفصل الأول 


سجلات مصر الفرعونية 


(١)‏ المملكة القديمة والمتوسطة 


رغم أن مصر كانت Jal‏ تطلعًا إلى الخارج وأقلَّ رغبةٌ في التوشّع قبل طرد الھکسوس 
(حوالي عام ۷۰٥۱ق.م.)‏ وإعادة توحيد البلادہ إلا أنَّ علاقتها مع جيرانها الشرقيين في بلاد 
ال قط ag lela sis‏ مر age‏ من ذلك العديز الو 
التاريخية المصرية والأعمال الفنية. فمن سجلات المملكة القديمة وصلتنا وثيقة للفرعون 
«سنفرو» الذي حكم حوالي ٠715ق.م.؛‏ تتحدّث عن وصول أربعين سفينةٌ محمّلة بخشب 
الأرز لاستخدامها في صنع أبواب القصر الملكي.' ورغم أنَّ مصدر الخشب غير مذكور في 
النص, إلا أنَّ السفن التى صعدت به نهر النيل لا يُمكن أن تكون قد أبحرت إلا من أحد 
الموانئ السورية على شاطئ المتوسّط. 

ویبدو أن إبقاء خطوط التجارة مفتوحة مع سورية كان يتطلب بين الحين والآخر 
القيام بحملات عسكرية. ولدينا نصوص ورسوم تصف مثل تلك الحملات منذ عصر 
الأسرة الخامسةء منها رسم يُصوّر سفنًا عائدة بأسرى آسيويين من عهد «ساهى - رع» 
الذي حكم حوالي ٢٥٥۲ق.م.ء‏ ورسم آخر عُثر عليه في أحد أضرحة الأسرة السادسة 
يُصوّر هجومًا مصريًا على قلعة يدافع عنها آسيويون." dling‏ نص من موقع «أبيدوس» 
تركه قائد عسكري عمل لدى الفرعون «بيبي الأول» وهو أحد فراعنة الأسرة السادسة, 
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وحكم حوالي عام 3۲۳۷۰.م. يتحدّث فيه عن انتصارات المصريين على الآسيويين" دون 
أن يُقدَّم معلوماتِ كافيةٌ عن نوع الشعوب الآسيوية التي تعرّضت للهجوم» أو تفاصيل 
جغرافية تُعین على تحديد المناطق التي غطَّتها الحملات المصرية في ذلك الوقت. 

تقدم نصوص الملکة المتوسّطة معلومات أكثر تفصيلًا تساعدنا على معرفة الأماكن 
والشعوب الآسيوية التي كان المصريون على احتكاك بها. ففي ad‏ ترّكه sal‏ أفراد حاشية 
فقوت apap‏ مال لی مجك كوا ل عا حك کائب :الف ھت 
حملة الفرعون جنوبًا نحو بلاد النوبةء ثم انقلابه شمالًا لتأديب الآسيويين: [اتجه جلالته 
نحو الشمال لقهر الآسيويين فوصل المنطقة الأجنبية المسمّاة «شكميم»» فسقطت بيده 
شكميم مع ال «ريتينو» الأنذال ...]؟ ورغم قصر هذا النص واختزالهء فإنه يُقدَّم لنا 
معلوماتٍ لا بأس بها عن مسرح حملة الفرعون. فبعد انتصاره في حملات النوية جنوبًاء 
يتوجّه شمالَّا للقاء الآسيويين في فلسطین, لا شرقا نحو عسير عبر البحر الأحمر. وهو dues‏ 
إلى «شكميم» التي هي «شكيم» AGL sill‏ المدينة الكنعانية المزدهرة في فلسطين خلال 
عصر البرونز الوسيطء والتي تذكر الرواية التوراتیة أن إبراهيم قد نصب خيامه بجوارها 
(التكوين (VV‏ وأن يعقوب قد ابتاع فيها قطعةً Gund‏ فيها خيمته (التكوين 55: ؟) 
ويبدى أن شكيم في هذا النص كانت على رأس جلف من الدويلات المجاورة؛ لأن الفرعون 
یُھزمھا ومعها ال «ريتينو»» وكلمة الريتينى تُشير بإجماع علماء الهيروغليفية المصرية إلى 
بلاد سورية وفلسطينء” ولا یُوجد في النصوص المصرية ما Jay‏ على علاقتها بجزيرة العرب. 

وفي الحقيقة يقدم لنا هذا النص aud)‏ مثال عن أحلاف الدويلات السورية التي كانت 
uid‏ بلواسهة shall‏ الا حاتي إها من coals‏ الخيل أو واني الرافدين دون آن Gar‏ 
هذه الأحلاف إلى دولة مركزيّة Ab‏ 

إلى جانب النصوص والّشامد التصويرية الفنية ay pall‏ تساهم الْمكتشّفات الأثرية 
في سورية في إعطاء صورة عن العلاقات المصرية السورية خلال عصر المملكة المتوسّطة. 
فقد غُثر في العديد من المواقع السورية على مصنوعات يدّوية مصرية Yale‏ أسماء فراعنة 
من المملكة المتوسّطة أو أسماء لمبعوثين مصريينء وذلك في «جبيل» (بيبلوس) و«بيروت» 
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و«أوغاريت» على الساحل السوريء By‏ «قطنا» (تل المشرفة) أواسط سوریةء وف «مجدو» 
بفلسطين.' ويبدو أن هذه المصنوعات كانت هدايا مَلكيَّة للتعبير عن العلاقات الديلوماسية 
بين الفراعنة وملوك الدويلات السورية. وقد Wide!‏ حدينًا مُكتشفات موقع «إيبلا» بشمال 
سورية بمثال جديد عن العلاقات المصرية السورية في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. 
فقد عثرت بعثة التنقيب هناك خلال حملة pVAVA-\AVA‏ على صولجان (Sle‏ عليه 
اسم الفرفون «حوكيب بز جن SM‏ القالكة عشرة والذئ جك دين ple‏ ”الام leg‏ 
5 ق.م.» وكانت الحملات التنقيبية في فلسطين قد اكتشفت في «أريحا» نحتين صغيرين 
يُمتلان ALS‏ عليهما اسم الفرعون نفسه. كما عثر في «جبيل» على نحت بارز للفرعون 
«نيفر حوتب sll‏ وف «تل حزين» قرب «بعلبك» ie‏ على تمثال للفرعون «سوبيك 
حوتب الرابع» وكلاهما من الأسرة الثالثة عشرة نفسها." 

كان اجتياح الهكسوس القادمين من بلاد plall‏ لمصر LEE‏ ,3 على محاولات 
التوسّع لفراعنة المملكة المتوسّطة. وقد أحكم الھکسوس سيطرتهم على مصر قرابة مائتي 
عام من ۱۷۳۰ إلى ۷۰٥۱ق.۔م.ء‏ عندما a3‏ طردُھم على يد «أحمس الأول». ولدینا نص 
هيروغليفي من تلك الفترة يتحدّث Ge‏ الحملة الأخيرة على مدينة «أفاريس» عاصمة 
الهكسوس في منطقة الدلتاء ومطاردتهم من كم إلى مواطنهم الأصلية في سورية. نقراً 
في الجزء الأخير من النص على لسان أحد قادة الحملة: [... ثم سقطت أفاريس وذهبت: 
فغنمّت رجلا وثلاث نساء وهّبهم لي جلالته عبيدًا. بعد ذلك حوصرت «شاروحين» Bal‏ 
ثلاث سنوات سقطت بعدها ونهبت» فغنمت امرأتين ورجلا جعلوا لي عبيدًا وأعطيت 
Gas‏ لشجاعتي. وبعد أن قضى جلالته على الآسيويين اتجه جنوبًا Gal‏ النوبيين. بعد 
هذه الأمور أتى «تحوتمس الأول» فتوجه إلى بلاد «ريتينو» ليشفيّ al‏ فؤاده في الأراضي 
الأجنبية فوصّلَ جلالته إلى «نهارين»؛ حيث التقى بالأعداء بينما كان phd‏ صفوف الجندہ 
فأعمل فيهم مذبحة عظيمة ...]^ 

pads‏ لنا هذا النص معلومتين مُهمتين تتعلقان بموضوعناء الأولى حول «شاروحين» 
والثانية حول منطقة «نهارين»» فبعد هدم عاصمة الهكسوس في الدلتاء يُتابع الجيش 


p. 228 ١‏ ,.10طآ. 
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Ja الف‎ ate, Boss eG oa Gail GuguSgll اة‎ cg pall 
كنعان ف فلسظية ويبدى أن المدينة كانت واقعة تخت سيطرتهم. نظرًا‎ YAN الغربي‎ 
لقربها من الحدود. ومدينة شاروحين مذكورة في التوراة كإحدى المدن الكنعانية التي‎ 
حر لسوت قرا امت سر‎ A المعو مو راي س ووا‎ idl اعت‎ 
Aids [وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا. فكان لهم في نصيبهم بر سبع‎ ٥ہ‎ ۹ 
ومُولادة وحصّرٌ شُوعالَ وبالهُ وعاصَمُ وألثُوآكُ. وبتول وحُرمة وصقلغ وبيت المركبوت‎ 

وحصر سُوسة وبيت لباوت وشاروحين]. 

وهكذا يتحدّد معنا المكان التقريبي لإحدى Gall‏ الحدودية الجنوبية لأرض «يهوذا»؛ 
فالجيش المصري لم يُطارد الهكسوسء بعد تدمير عاصمتهم في (Wall‏ قاطعًا صحراء 
تنا قم كلها حول كليم Gases (ote Sata‏ ایی الکو إلى اظ كين حرف 
المكان المفترض GAN‏ يهوذا التوراتية في نظرية الصليبي (انظر الفصل ۸ من کتابه)ء 
وإنما توجّه مباشرةً من أفاريس إلى الطرف الجنوبي الغربي GAN‏ كنعان حيث داهم 
خط الدفاع الثاني الذي أقامه الهكسوس في شاروحين أثناء تراجعهم نحو الأراضي التي 
أنوامنهنا الا گر مراد اھر گج لی wala‏ مف casi (Nail‏ 
مع مطلّع الألف الثاني قبل الميلاد. ۱ 

كما أنَّ تحديد موقع شاروحين في جنوب فلسطين يُساعدنا على تحديد موقع توراتي 
دوم امیس اللي رکر اق أرهى كان می ا اس الف اقم اع 
كتابه). فیئر السبع تردُ في النص التوراتي Sill‏ أعلاه بالترافق مع شاروحين ومجموعة 
المدن التي أعطيّت لسبط شمعون ضمن أراضي يهوذا. وبذلك يتحدّد موقعها في جنوب 
cubis‏ وى cle‏ ل say‏ كين كن alge‏ يكن الم dandy dalled!‏ د الع tangas‏ 
مكان صحراء النقب التوراتية (ھ - نجب) باعتبارها البادیة الواقعة جنوبي فلسطين, 
۵0 ال إلى اط مه عر + عرب القربية: 


(۲) المملكة الحديثة 
تحوتمس الأول 


کچھ آسرس الأول مقاب القرعون مرن الأول :3 Gail‏ آعلاہ مطاردة الیکسرمی 
واستئصال شأفتهم: فيّسير على خُطا مقن إلى بلاد «ريتينو» حتى as‏ «نهارين» 
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pai‏ على العدو في معركة حاسمة ويعود أدراجه. وبلاد ریتینوء كما ذكرنا منذ قليلء 
هي ram‏ سورياء وفلسطين في النصوص المصريةء أما نهارين فهي مُثنى «نهر»» وتشير 
في النصوص المصرية LS‏ سنرى مرارًا فيما بعد إلى حوض الرافدين وإلى حوض الفرات 
الشمالي بشكلٍ خاص. وسوف نتحدّث بالتفصيل عن علاقة «نهارين» النصوص المصرية 
بآرام النهرين التوراتیة (Ga‏ 


تحوتمس الثالث 


تراخُت قبضة مصر عن الدويلات السورية SLE‏ إبان حكم «تحوتمس الثاني» والملكة 
بحتظبسؤت».ولكن ما إن ازتقى العرش «تدوتمتن الثالت» (١١١ت٣١۱۶قیم) ha‏ 
بدأ بسلسلة من الحملات على بلاد الشام Abb cols‏ حياته. وكانت معركة «مجدو» 
بفلسطین, التي قادها ضد تحالف سوريء فاتحة معاركه الكبرى» والمؤسسة الحقيقية 
لشلظة القسرة الخامتة فشر ي buat‏ ولدينا Jag as‏ متقوكن عل duane slo‏ الكرنك 
يسرد الحوليات الحربية لتحوتمس الثالث ويتحدّث بتفصيل وإفاضة عن حملة مجدوء 
مع ذكر الأماكن والتواريخ بدقة. وسنقدم Lad‏ يأتى ملخصًا لأهم فقراته: 

نگل لئاس کات سرسی الخالة سرت سال دالا ھن اعت ارت 
قرب بلدة القنطرة الحالية في برزخ السويس؛ وذلك في اليوم الخامس والعشرين من 
الشهر الرابع من الفصل الثاني للسنة» ثم يتقدّم نحو بلدة «شاروحين» التي كانت 
الحامية المصرية مُعسكرة فيهاء ويجتازها إلى «غزة» التي يصلها في اليوم الرابع من 
الشهر الأول من الفصل الثالث للسنة؛ أي خلال مدة مقدارها تسعة أو عشرة أيام» وف 
اليوم السادس عشر من الشهر نفسه يصل الجيش المصري إلى مدينة «ياهيم» Yehem‏ 
التي حدد الباحثون موقعها عند الطرف الجنوبي لجبل الكرمل؛ أي خلال مدة مقدارها 
tie asl‏ و قك هار اق فا sila)‏ جيشه شارحًا لهم الوضع العسكري: 

[لقد دخل جيش «قادش»» العدو اللثیمء إلى مدينة «مَجدو» وهناك جمع إليه أمراء 
كل البلاد الأجنبية التي كانت مُوالیة لمصر. وكذلك «نهارين» و«ميتاني» من حوريين 
1 وكوديين ‘Kode‏ بأحصنتهم وجيوشهم ورجالهم. وکما نمي إلا فقن قرّر العدو 
أن يَنتظر في مجدو ليقاتل صاحب الجلالة فھلا أفضيدّم لي برأيكم في هذه المسألة؟ بعد 
الاستماع إلى الفرعونء شرح له القادة الوضع الميدانى للعدوء فجناح دفاعه الجنوبی في 
رك flatly Taanak‏ ق culo»‏ فان Qina‏ قرت ling gine‏ تااتحاق تراق 
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إلى العدو. الأول مباشر وقصير ولكنه ضيّق لا يسمح بالتقدم إلا في رتل واحد» والآخران 
أطول ولكنهما أسلمء واحد يَنتهى في تعنك والآخر في «زفته» -Djefti‏ ورجوه ألا يأخذ 
الطريق القصیر المباشر. ولكن الفرعون خلافًا لنصيحة قوّادہ قرّر التقدم على الطريق 
القصير الضيق GELS‏ العدو الذي لم يكن يتوقع ذلك فهزمه هزيمة مُنگرةء أتى بعدها 
الأمراء المتحالفون لتقبيل قدميه وطلب العفو].؟ 

يُعطينا هذا النص القیٔم معلومات جيدة حول عدة مواقع كنعانية قديمة ورّد ذكرها 
في التوراةء وهي: غزة وشاروحين وتعنك ومجدو كما oe‏ مدنًا وشعويًا ale gs Lidge‏ 
الآثار 3 التاريخ» nas oe "7 ae‏ ورک أن عن الصليبي وت يتعرّض 
كتابه أماكن بعض المواقع الواردة أعلاه في غرب العربية؛ فغزة هى «آل عزة» القرية 
الجبلية في أواسط سلسلة السراة جنوب النماص (ص + (V+‏ وميتاني هي «وادي متان» 
في منطقة الطائف» ونهارين هي قرية «النهارين» في موقع غير بعيد عن وادي متان في 
منطقة الطائف (ص۲۱۹)ء ومُجدو هي «مقدي» في منطقة القنفذة (ص۱۱۹)ء وتعنك 
و مد بت وس و رت 

A gail 70‏ ”لت ات اس لاق في Math‏ جک لواء فک 
«قادش»» التي كانت مملكة مزدهرة في تلك الأيام وتحكم منطقة واسعة في أواسط 
وجنوب بلاد الشامء وقد ورد ذكرها مرارًا في السجلات الحثية والآشورية وغيرها من 
وثائق الشرق القدیمء مما ساعد المؤرّخين على تحديد موقعها التقريبيء إلى أن تمگن 
ale‏ الآثار من اکتشاف مدينة قادش تحت JS‏ النبی مند على الطرف الجنوبی الغربی 
لبحيرة قطينة إلى الجنوب من مدينة «حمص» الحالية.'' ویبدو أن ملك قادش قد ese‏ 
إليه EE‏ الممالك الشمالیةء یذکر النص منها الحوريين والميتانيين والكوديين. 

ن الحوريون» وهم شعب يتكلم لغة غير سامية, قد بدءوا pill‏ إلى مناطق بلاد 
a‏ الشمالية والجزيرة العليا منذ أوائل الألف الثاني قبل الميلادء 2 
السلطة في وادي الرافدين لتشكيل ممالكهم هناكء وأهمها مملكة «ميتاني» التي ازدهرت 


Ibid., pp. 235-238 4‏ 
٠١‏ الدكتور علي أبو عسافء آثار الممالك القديمة في سوريةء وزارة الثقافةہ دمشق ۱۹۸۸مء ENVY Ge‏ 
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أواسط الألف الثاني قبل الميلاد في حوض نهر الخابورء ومُعظم معلوماتنا عن مملكة 
ميتاني مُستمّدة مباشرةٌ من وثائق مدينة «نوزي» الیتانیة التي £5 الكشف عن أطلالها 
قرب «كركوك» في الأراضي العراقية الآن."' أما «كود» و«كوديون» فهي تسمية أطلقها 
المصريون على مناطق وسكان كيليكيا وشمال غربي سوریة.'' 

وقد انضمّت الممالك الشمالية بقيادة قادش إلى الممالك الجنوبية التى انضوت تحت 
لواء «مَجدو» الكنعانية في فلسطين. وقد استطاع ple‏ الآثار التعرّف ene‏ القديمة 
تحت تلّ المتسلّم على بُعد عشرين he‏ جنوب شرقي حيفاء وهو OS‏ بيضوي الشکل يتحكّم 
بالممر الاستراتيجي الذي يفصل جبل الكرمل الذي يندفع نحو البحرء عن سلسلة الجبال 
المركزية في فلسطين. وقد كانت مصر داثمًا راغبةٌ في إبقاء هذا الممر الاستراتيجى تحت 
سيط ركه من أكل ماعن کم انتا فهر لطا ase (at‏ ضا كناف التقديات: CSV‏ 
عن بلدة «تعنك» على مسافة خمسة أميال جنوبي غربي مجدو تحت التل المعروف اليوم 
بتل تعنكء وقد أثبتّت نتائج التنقيب الأركيولوجي أن الموقعَين قد تهدّما وانقطع فيهما 
الافكيظان من lies‏ القن لكا هران مند عامس SIAN‏ ومر ھن 
إل Quill JAN)‏ الرائع phe‏ سيك انضھتا مهدا رارف إل BAB‏ الیک fil ll‏ 

ويّرد في التوراة أن الإسرائيليين قد فتحُوا مجدو أيام يشوع بن نون (راجع سفر 
يشوع ۱۲: VV‏ و۱۷: )١١‏ وهناك انتصر «باراق» و«دبوره» على الكنعانيين المدافعين 
بقيادة «سيسرا» (راجع سفر القضاة .)١172-١7 :٤‏ وتُذكر gins‏ مع تعنك باعتبارهما 
جارتين في منطقة واحدة (راجع سفر القضاة :٥‏ 9١؛‏ ويشوع ۱۷: ۱۹). 

والآن نُتابع مسار حملة تحوتمس الثالث على ما تذكره الوثيقة المصرية» وعلى ضوء 
ما تشكّل لدينا من معلومات حديثة. فالجيش المصري یجتاز حصن صايل المعروف في 
السجلات المصرية بوقوعه على الحدود المصرية مع شبه جزيرة سيناء قرب قرية القنطرة 
الحالية» ويُدعى أيضًا حصن «تجاور».؟ ثم يجتاز بلدة شاروحين التي Gade‏ موقعها 


.5 05-5١ المرجع نفسه» ص"‎ ١ 

John A. Wilson, op. cit., p. 7 

Kathleen Kenyon, Archaeology in the Holy Land, Methuen, London, 1985, pp. 181-2۳۴ 
-p. 342, 335 
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سابقًا عند الطرف الجنوبي الغربي لفلسطین, aad!‏ إلى مدينة غزة بعد عشرة أيام» وهي 
المدة اللازمة لقطع المسافة بين القنطرة وغزة وطولها حوالي ile‏ وخمسون ee‏ ضمن 
أراض مُسالمة واقعة تحت تهديد الحاميات المصرية التي كانت معسكرة في شاروحين. 
sary‏ قضاء ليلة في غزة يتابع الجيش مسيرته إلى سفح جبل الكرمل على مَقربة من مُجدو 
التي تعسكر حولها قوات التحالف السوري بقيادة ماك قادش, فيقطع المسافة بين غزة 
وجبل الكرمل» وطولها ثمانون Lee‏ في أحد عشر Logs‏ وهي مدة طويلة نسبيًا والسبب 
في ذلك ble‏ إلى کون القوات المصرية تتقدّم على طول الساحل الفلسطيني عبر مناطق 
عاصية ومعادية؛ وذلك على عكس تقدمها في المقطع الأول من الحملة. عند بلدة ياهيم» 
aa‏ تخ مالفال لضع خطة الخو فجرت مق lige Saal ss cane‏ 
المتحالفين كانوا يُدافعون على خطوط متتابعة» حيث المؤخرة في تعنك والقلب حوالي مَجدو 
والمقدمة إلى الشمال منها. ولكن مفاجأة الفرعون تفشل خطة التحالف ويسقط المدافعون 
day‏ سهلة في يد تحوتمس الثالثء وهكذا نجد أن مسار حملة تحوتمس الثالث يَنطبق 
بكامل تفاصيله ومسافاته على جغرافية فلسطين من دون غرب العربيةء فإذا كانت غزة 
المقصودة في هذه الوثيقة المصرية هي «آل عزة» الواقعة في أواسط جبال السراة جنوب 
التخاضء لتُوحِن Ye‏ خیش الضری oshiel sas‏ حصنن ضايل whe‏ يروخ السويس أن 
يقطع صحراء سيناء» ثم يلتف حول خليج العقبة ويهبط سواحل البحر الأحمر إلى منطقة 
القفدة حبك لتت :رکا كجو يال السراة ق طرق وعرة وشافة لا تقل افا ذخ 
٠‏ ميل. وهي مسافة لا يُمكن اجتيازها في عشرة أيام على ما ذكره النص المصري 
بوضوح» بل تتطلّب قرابة الشهر ونصف الشهرء إذا أخذنا المعدّل العصري لمسيرة جندي 
المشاة في الساعة وهي ثلاثة أميال ونصف الميل. وإذا كانت «مَجدو» التي نظمت حولها 
قوات التحالّف السوري صفوفها هي «مقدي» غرب العربيةء لوجب أن تكون «الكنعة» 
التي هي «تعنك» عند الصليبي على مقریة منهاء ولكن نظرة إلى خريطة الصليبي ر 
٣‏ توضح أن المسافة بين «مقدي» في منطقة القنفذة و«الكنعة» في تهامة زهران لا تقل 
عن مائتي كيلومترء الأمر الذي يجعل من المستحيل تكتيكيًا توزيع فرّق المتحالفين على 
ا الشاسعةء Glas‏ إلى ذلك أن النص المصري کان واضحًا كل الوضوح 
بخصوص تجمع قوات العدو في gine‏ وجوارها (انظر خريطتنا رقم .)٤‏ 
وف نص آخر قصير وقليل التفاصيل منقوش على the‏ معروفة بمسلة «عرمات» 
نسبة إلى المكان الذي SARIS!‏ فيه بمصرء نجد إشارة أخرى إلى حملة تحوتمس الثالث 


ء٦‎ 


سجلات مصر الفرعونية 


ا 


قوات التحالف الورك 


ےہ سے 
aes‏ 9 صايل 


و 3 


الخارطة رقم 5: معركة مُجدو۔ 


على guns‏ فالفرعون dads‏ إلى بلاد «زاهي» Djahi‏ وبلاد «ريتينو» لإخماد العصيان 
فيهاة ويخوهئ: مغركة Lali‏ كذ الع gill‏ جع قواته ي مدو" sida, Shy‏ 
كما رأينا هي فلسطين وسوريةء أما بلاد زاهي» فهي كما يعرف كل دارس للنصوص 
dy pall‏ اتال الفينيقى اگل کاضن Big‏ ل الكلمة بشکل مَرن أحيانًا للدلالة 
ye‏ الناظق الداخلية Ai)‏ كن الساعل کر و gale‏ 


John A. Wilson, op. cit., p. 234 "° 
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يعد حملة دى تتايكت حملات الفرعون تدوتمسن الثالث على بلاد الشام حتى 
بلغت Sus‏ عشرة حملةًٌ خلال عشرين سنة. بعض هذ الحملات كان حروبًا حقيقيةٌ صعبة: 
وبعضها الآخر كان استعراضًا للقوة وجمعًا للجزية. وسنتابع فيما Sh‏ استعراض بعض 
النصوص ذات العلاقة بموضوعنا؛ لأن المجال لا يتسع لعرضها جميعًا. 

في حملته السادسة يتوجّه تحوتمس الثالث إلى قادشء ثم يُنقلِب إلى مدن الساحل: 
[والآن كان جلالته في بلاد ريتينو إبان حملته السادسة المظفرة. وصّل إلى قادش وجعلها 
خرابًاء قطع أشجارها وحصد قمحها. بعد ذلك اجتاز جلالته «ريات» Reyet‏ مُتوجَّهًا إلى 
«سيميرا» ومنها إلى «أرداتا» ففعل بهذه المدن فعله بقادش» وحصل منها على الجزيات 
الآتية ... (تعداد لأصناف الجزية المقدمة). وأخذ أولاد الأمراء أسرى إلى مصرء حتى إذا ما 
مات pal‏ منهم أرسل بولده خلفا له]' من Gall‏ الواردة أعلاهء نعرف على وجه التأكيد 
کال الکی ذا ااا A SS‏ کت الس مده كوت Ragas‏ سن PSU‏ 
US ga‏ اتضرت عو ا ا ل امان ار جو مذينة رظر اباس جات 
انان اھ ومشكل .شي موک Yo‏ وم الديخة الكتهانية الما My ASI‏ :تحت 
ل الک فرب ميناء طرطوس السوريء على ما تفيد التقارير الأولية Bad‏ التنقيب 
الأثرية العاملة في الموقع الآن برئاسة الدكتورة ليلى بدر من الجامعة الأمريكية في بيروت. 
وبذلك يتوضّح مسار هذه الجملة التي ابتدأت من ضفاف نهر العاصي عند بحيرة قطينة 
ثمّ اتعطفت شرقا نحو الساحل القريب. 

وعن حملته الثامنة تذكر حوليات الكرنك ما يأتي: [كان جلالته في بلاد ریتینو۔ 
akg‏ إل رق e‏ لات يعن ذلك مكلك تهانيق اضر إل 
شرق هذه المياه حيث نصّب thas‏ إلى جانب مسلة أبيه. ثم مضى شمالًا فاجتاح مدن 
نهارين وسلبها ودمّر مُعسكرات الأعداء. ثم طاردّھم بالمراكب مسافةء فكانوا أمامه يفرُون 
كمع کر الات صتدراوية Y‏ لفون إل الو راس way‏ ولك اد Jag’ gio idle‏ 
ببلاد «ني» Ni‏ وقفل عاتدًا بعد أن وسّع حدود مصر]. 

وف نص آخر يُعطي الفرعون تفصيلات عن LAS‏ عبوره مياه نهارين: [لقد صنعثٌ 
سفني ۵ sie GNI‏ جبال «بلاد الإله» قرب «سيدة جبيل» وحملٹھا على عربات 


.Ibid., p. 239 ™ 
EVE Ge عسافء المرجع السابقء‎ gil الدكتور علي‎ ^ 
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Lajas‏ الماشية سارت أمامي من أجل عبور النهر الكبير الذي يفصل بين هذه البلاد الأجنبية 
ونهارين ... وفي كل عام كانت أخشاب الأرز تُحتطّب من لبنان ويؤتى بها إلى بلاطي]. ١1‏ 

في نص الحملة الثامنة هذه يرد 585 disse‏ سورية lam Lage‏ ھی مدينة دقَطناء 
التی كانت عاصمةٌ لمملكة قوية منذ مَطلع الألف الثاني قبل الميلاد. و ssh‏ المملكة 
abd‏ اشرا ھا ee lan aus, ig lege)‏ اس کم اق کت 
«يمسخ حدد» ملك ماري من ابنة ملك Lbs‏ على ما تذکرہ إحدى الوثائق العديدة المتعلّقة 
بالصلات مع مملكة قطناء LS‏ عُثْر حديتًا على Gilby‏ تذكر مملكة قطنا في أرشيف مدينة 
«إيبلا» في الشمال السوري. وقد كشفت التنقيبات الأثرية موقع قطنا تحت «تل المشرقة» 
على مسافة 8١كم‏ إلى الشمال الشرقي من مدينة حمص الحالية في وسط سورية. وقد 
كشفت التنقيبات التي تقوم بها بعثة سورية عن المعبد والقصر SIN‏ وعددٍ لا بأس به من 
النقوش الكتابية التى تود هوية المدينةء وتذكر أسماء الملوك الذين تتابعوا على حكمها. 

كما ورّد ذكر مدينة قطنا LEI‏ في الوثائق الحثية بالأناضول. وفي إحدى هذه الوثائق 
يَذكر الملك «شوبيلوليماس» أخبار انتصاراته في الجزيرة WN‏ وسورية الداخلية. فبعد 
توجّهه إلى آشورء يعود الملك فيقطع نهر الفرات مُتوجِّهًا إلى «حلبا» (حلب) sayy‏ فتحها 
يُتابع مسيرته شرقا إلى مملكة «موكيش» (التي تع اكتشاف عاصمتها تحت تل عطشانة 
شرقي أنطاكيا)» ثم dak‏ جنوبًا إلى «قَطّناء فيدمرها ويتابع إلى «دمشق» التي يُهاجمها 
بالتعاون ف قوات قادش.'" ۱ 

من قَطنا هذه تبتدي» حملة تحوتمس الثالثء الثامنةء في الأرض التي يدعوها النش 
ببلاد الإله وهي تّسمية معروفة في الوثائق المصرية للدلالة على بلدان المشرق Lagat‏ حيث 
hua’‏ إله الشمس المصري كل صباح من أفقه الشرقي. وبعد القضاء على مقاومة المدينة 
يتوه الفرعون نحو المنعطف الكبير لنهر الفرات» حاملًا معه السفن التي صُنعت له 
خصوصًا في مدينة «جبيل» وقَطعّت لبنائها أخشاب الأرز من جبل لبنان. أما تعبير 
«سيدة جبيل» الوارد في النص فهو اسم تبادلي للآلهة «عستارت» إلهة الساحل الكنعاني 
عمومًا ومدينة جبيل على وجه الخصوص, وكان المصريون یٔقدُسونھا ويّقرنونها بآلهتهم 


.[. A. Wilson, op. cit., pp. 239-240 64 
A. Goetze, Hittite Historical Texts (in: James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, ~* 
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«هاتور». عند نهارين يجتاز الفرعون النهر الكبير إلى الضفة الشرقية فيّقضي على مدن 
الأعداء ويطارد فلولهم بمراكبه. 

فأين مسار هذه الحملة من مواقع كمال الصليبي المفترضة في غرب العربية؟ لم 
يتعرّض الصليبي لمدينة قطنا القديمةء ولم bas‏ لها مقابلًا في غرب العربیةء أما جبيل 
(بيبلوس عند الإغريق) المدينة البحرية المعروفة على الساحل اللبناني» والتي تدعوها 
التصوضن «Jaen da pall‏ اوا soy oid‏ اا ن سم «القايل دق pall]‏ فان 
الداخلي» ونهارين في «وادي متان» قرب الطائف (انظر الصفحات ٣٥٢‏ و۲۲۹)ء LA‏ 
«لبنان» نصوص التوراة ووثائق الشرق القديم فهو ليس لبنان الشامء بل «لبينان» في 
شمال اليمن» وهو مُرتفع ASS‏ فيه أشجار العرعر. وليس هناك ما يمنع في رأيه أن يكون 
أرز لبنان هو عرعر لبينان؛ لأن القواميس العربية تفيد Gb‏ الأرز قد يكون العرعر (انظر 
الصفحات VA‏ و57١).‏ وف الحقيقة لا يُمكن لمسرح الحملة الثامنة لتحوتمس الثالث أن 
يكون في غرب العربية. فالهدف الأول للحملة كان مملكة قطنا التي عثر عليها الُنقّبون 
في سورية وقرءوا نصوصها المكتوبة» sary‏ إخضاع قطنا جاءت إلى الفرعون سفن مَبنیة 
من مدينة جبيل التي لا يُمكن أن تكون «القابل» في إقليم نجران الجبلي الداخلي في غرب 
العربية؛ لأنَّ السفن GAS‏ على الشواطئ لا على قمم الجبالء والخشب الذي استخدم في 
بناء مراكب تحوتمس الثالث» هو خشب الأرز المتحطّب من جبل لبنان القريب من جبيل 
لا خشب العرعر الآتي من لبينان نجران؛ GY‏ إذا كانت كلمة الأرز في القواميس العربية قد 
تعني العرعر فإِنَّ المصريين كانوا قادرين على التمييز بين الأرز والعرعر دون الرجوع إلى 
القواميس العربیةء وهم عندما يذكرون الأرز فإنما Goins‏ هذا الشجر تحدیدّاء وموطنه 
الوحيد في المنطقة هو مُرتفعات سلسلة الجبال السورية الساحلية. وأخيرًا كيف تكون 
مياه نهارين التي تقطعها المراكب ویُبُجر بها المصريون إلى الجهة الشرقية هي وادي 
مثان قرب الطائف على ما يقول؟ 

وتعريف مياه نهارين على أنها نهر الفرات يُساعد على إزالة الشكوك التي أثارها 
كمال الصليبي في كون مدينة «كركميش» الواردة في النصوص المصرية هي كركميش 
السورية الواقعة على نهر الفرات إذ يقول: [... والدراسة الصحيحة لحملة مصرية أخرى 
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تذكرها التوراة العبرية هي حملة نخو الثاني في السنوات الأخيرة من القرن السابع؛ دل 
على أن هذه الحملة أيضًا كانت موجّهة بدورها ضد غرب شبه الجزيرة العربية الذي كان 
يُسيطر عليه البابليون آنذاكء ومعركة كركميش الواردة في أخبار الأيام الثاني وإشعيا 
وإرميا التي جرت بين المصريّين والبابليين بهذه المناسبةء إنما جرت قرب الطائف في 
جنوب الحجاز» حيث ما زالت هناك قريتان مُتجاورتان تُسميان «القر» و«قماشه». ولعل 
الا السك انس و ga‏ بتازيهها إل SIM‏ الگا فيل الخ وا ARS‏ 
عمومًا أنها كانت موجهة ضد فلسطين والشام» إنما كانت موجهة بدورها ضد غرب شبه 
الجزيرة العربية] (ص۴۷). والحقيقة أن مدينة كركميش في سجلات حملات تحوتمس 
الثالث ترد كمدينة واقعة على مياه نھارین, والآتي إليها يعبر مياه النهر من عندها. نقراً 
في نص ترّكه أحد قادة تحوتمس الثالث في حملته على نهارين: [... ومرة أخرى كسبث 
الغنائم في هذه الحملة بأرض كركميش فحصلتٌ على sc‏ من الأسرى clad‏ ثم عبرت 
فوق مياه نهارين]."" فإضافةٌ إلى ما أثبتناه من GILLS‏ مياه نهارين مع نهر الفرات ELS‏ 
موقع كركميش الواضح في هذا النص يتطابق مع موقع كركميش السورية على الضفة 
الیٔمنی لنهر الفرات' (انظر خريطتنا رقم ۷). 

وكانت كركميش عاصمة لمملكة سورية Lge‏ تتحكّم في حوض الفرات الشمالي 
منذ مطلع الألف الثاني قبل المیلادء وورد ذكرها مرارًا في وثائق أرشيف مدينة ماري 
المجاورة لها والتي كانت على علاقات طيبة معها. وقد 65 اكتشاف موقع المدينة قرب 
م راقن الالو فى الك الک للقزات. عق الکو ال ك eas‏ فرظ 
للحثیین الأناضوليين في القرن الرابع عشر قبل الميلادء وبعد انهيار الإمبراطورية الحثية 
على يد شعوب البحر حوالي ١٠٠٠ق.م.»‏ صارت كركميش من أقوى الدويلات السورية 
الشمالية التي cued‏ بالدويلات الحثية الجديدةء“" وهي تسمية خاطئة درج استعمالها 
بين المؤرّخينء رغم دعوة بعضهم Base‏ إلى تغييرها. هذاء وسيكون لنا عودة إلى كركميش 
عندما نأتي إلى دراسة النصوص الآشورية التي ذكر فيها هذا الموقع مرارًا. 


L. Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts (in: James Pritchard’s Ancient ۲ 


.Near Eastern Texts, Princeton, 1969), p. 241 


"" يُحدّد اتجاه مجرى النهر Bale‏ ضفته اليُمنى واليُسرىء فإذا جرى جنويًا كانت ضفته الیمنی شرقية. 
Paolo Matthiae, op. cit., p. 6٤‏ 
الدكتور علي أبو عسافء المرجع أعلاه. NYY Ge‏ 
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قبل أن نّترك سجلات تحوتمس الثالث» سنتوقف عند حملته السادسة عشرة والأخيرة: 
[والآن كان جلالته على الطريق الساحلي في سبيله إلى تدمير «عرقاتا» ]1:02 والمراكز 
الواقعة إلى جوارها ... تمَّ التوصّل إلى «تونيب» Tunip‏ التي أحرقت واجتثّت مزروعاتها 
La atl cad,‏ كه ole‏ الخد Gil,‏ ال مط قاوس وا سكول ENS gle‏ هدك متاك 
وأسر أعدادًا كبيرة من المرتزقة الأجانب القادمين من نهارين للمعونة ۲٢]...‏ 

Bilas‏ أخرئ: قان مسرح هذه الحملة لا يُخفي نفسه. فمدينة «عرقاتا» التي توحّه 
إليها الفرعون على الطريق الساحليء قد تم التعرف عليها في موقع «عرقا» اليوم وهي 
قربة تقع إلى الشمال الشرقي من مذينة طرابلس الحالية في لبان" وقد وردت أيضًا 
في النصوص الآشورية Gla‏ كمدينة ساحلية وباسمھا الحالي عرقًا دون تحوير."" Lal‏ 
اقات قرشم عدم فمك EN alle‏ خف ال من اتیل مرکا عذقة إل انتا شرف 
من تقاطعات أخبارها في وثائق بلاد الشام أنها كانت عاصمةً Slab‏ صغيرة سیطرت على 
المناطق الممتدة غربي مدينة حمص. وهناك us‏ مغاهدة مكدوية نن أحن ملوكها واسمه 
«آري - تشوب» وملك أوغاريت «نقم - عفاء 25 العثور عليه في أأوغاریت. كما تمَّ العثور 
في أرشيف مدينة «ألالاخ» عاصمة مملكة «موكيش»» التي GERI‏ تحت «تل عطشانة» في 
سهل العمق في الشمال السُوري غربي ale‏ على مُعاهدة مكتوبة بين ملك ألالاخ «نقميبا» 
وملك تونیب المدعى «ياريم» تنظم علاقات حُسن الجوار بين البلدين نقتطف منها الفقرات 
الآتية الموضوعة على لسان ملك ألالاخ: 
٭ إذا أراد تاجر من أحد البلدّين أن aad‏ بضاعته في البلد GST‏ سواء أكانت قمحًا 
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ol‏ شعيرًا al‏ زيتا أم ... فإنه يفعل ذلك دون الحصول على ترخيص مُسبّق بذلك. 

٭ إذا تآمر في بلادك أفرادٌ ضدَّيء وكانوا من مواطني «موكيش» وسمعت بالأمرء 
عليك أن تبحث عنھم, ثم لا تقتلهم بل تقوم بتسليمهم A)‏ 

٭ إذا أبق de‏ أو جارية في بلدي ولجأ إلى lab‏ عليك أن تقبض عليه وتعيده إلي. 


John A. Wilson, op. cit., p. 241 "° 


.5 ١ عسافء المرجع أعلاہء صء‎ gil الدكتور علي‎ ™ 
Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts (in: J. Pritchard’s Ancient ۷ 


-Near Eastern Texts), p. 283 
ENV Ge عسافء المرجع أعلاہء‎ gil الدكتور علي‎ "“ 
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٭ إذا ale,‏ بعض الأسر من بلدي إلى dab‏ سعيًا وراء الرزق» عليك باستقبالھم 
وتأمين معاشهم. فإذا أرادوا العودة عليك أن تعمل على تسفيرهم» ولا Gas‏ لك 
احتجاز Gi‏ أسرة في بلدك منهم.؟” 


أخناتون وفترة تل العمارنة 
بعد وفاة تحوتمس SILI‏ تراخت Gad poe LAG‏ عن مناطق نفوذها التقليدية 
في بلاد الشام. وقد oil‏ مرحلة الانحسار أؤجها إبان حكم الفرعون أمنحوتب الرابع 
(أخناتون) الذي حكم بين عامي ١١19‏ و٣٣۱۳ق.م.‏ حيث S55‏ الممالك السورية 
ااا اع Beasts‏ ا ایی Sil‏ فة قشع De calli‏ 
امام EES E‏ ات الكامل مال BS jell aso All‏ هون 
GS SSR ESN CIN OSA‏ الى لئے اتخذ ات 
عاصمة جديدة في مدينة «أخيت آتون» أي أفق آتون, sil‏ عن مراكز القوى الدينية 
القديمة. وقد تمٌ اكتشاف هذ المدينة تحت «تل العمارنة» بمصر العليا في نهاية القرن 
الماضي» وكان أهم ما 82 عليه هناك أربعمائة وثيقة مكتوبة باللغة الأكّادية التي كانت 
لغة الديبلوماسية الدولية في ذلك العصر, دُعیت برسائل تل العمارنة ومعظمها عبارة عن 
مراسلات تمّت بين الفرعون وحكام آسيا الغربية في بابل وآشور وميتاني وكنعان وحاتي 
(مملكة الحثيين). وغطّت الرسائل فترة زمنية امتدت بين أواخر حكم «أمنحوتب الثالث» 
والد أخناتونء وكامل سنوات حكم أخناتون, مما اصطلح على تسميته بعصر تل العمارنة. 
شغلت المراسلات المتبادلة مع ملوك الذويلات السورية Gus Gas‏ من رسائل ٹل 
العمارنةء فهناك مراسلات مع ملوك «جبيل» ودعكا» و«مجدو» و«شكيم» و«جازو» 
و«أورشليم» وغيرها. إلا أن كمال الصليبي يرى في وثائق تل العمارنة رسائل مُتبادّلة 
مع ملوك وحكام دويلات غرب شبه الجزيرة العربية فيقول: [إِنَّ بعض أسماء الأماكن 
المفردة الواردة في رسائل تل العمارنة تطابق فعلًا أسماء أماكن موجودة في فلسطين وف 
غرب شبه الجزيرة العربية في آن ee‏ وأبرز هذه الحالات تلك المتعلّقة ب Sey‏ ودیافاء 


Erica Peiner, Akkadian Treaties from Syria, (in: James Pritchard’s Ancient Near Eastern ۹ 
.Texts, Princeton, 1969), pp. 531-32 
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أ غاد سان eke Blea‏ افيا ل كذ ره هيلك الاق قوت شود ار 
العربية] (ص۱۱۷). وقد توصّل الصليبي إلى هذه النتيجة من غير أن pas‏ لنا نموذجًا 
Karls‏ عن رما اهار ل کسی حرطي طول اها Gans‏ المواقع الواردة بق 
الرسائل ومقابلاتها في غرب شبه الجزيرة العربية. 

وقد قمنا بدراسة جميع رسائل تل العمارنة المتعلقة بالدويلات السورية في بلاد 
الشام» بكل عنایةء فتبيّن لنا بما لا يدع مجالا للشك بأنها مراسلات قد جرت مع 
ملوك سوريا وفلسطينء ولا يُمكن بحال من الأحوال أن تنطبق المعلومات التاريخية 
والأركيولوجية الواردة فيها على غرب العربية وستقدُم الدليل على ذلك من خلال عرض 
بعض تلك الرسائل. 

نقرأ في النص 190 EA, NO‏ وهو عبارة عن إحدى رسائل ملك أورشليم الكنعانية 
في فلسطين إلى الفرعون ما يأتى: [إلى الملك ogo‏ هكذا يقول خادمُك «عبدي هبة» 
انظر إلى ما فعله «ملك إيلو» Milkilu‏ ڭانا Shuwardata‏ بأراضي الملك موی 
لقد دفعوا Sled‏ من «جازر» Gezer‏ ومن Gath «se»‏ ومن «كيلة» .Keilah‏ أخذوا 
أراضي «روبوتو» Rubutu‏ وأراضي الملك cold‏ إلى Gad‏ «العابيرو». حتى بلدة في أراضي 
ارقت من UML‏ شیدی اها وتيك السو Bit-Lahim‏ ف أعظيف J]‏ كيلة »م فا 
مليكي إلى خادمه «عبدي هبة» ويرسل قوات تُعید الأراضي ASU‏ إلى الملك. وإذا لم aed‏ 
القوات» فإن أراضي الملك ستغدو للعابيرو]. '” 

في هذا النّصء كما في أي نص تاريخي GT‏ هناك مواقع لم يتم التعرّف عليهاء وأخرى 
aad yo‏ وثالثة ثابتة بالدليل الأركيولوجي. فموقع «كيلة» مشكوك بأمره» و«روبوتو» 
ad‏ أن تكون في مكان ما جنوب غربي رت «مجدو».'" أما «جازر» فمدينة كنعانية 
Lage‏ تفع Yo‏ التخدرات الغربية للسلسلة الركرية ق من بدأ الحقيب یق موقعها 
منذ مطلع القرن الحالیء وتعٌ التعرف عليها خلال الحملات المتتابعة بإجماع كل علماء 
الآثار. وقد أفادت التنقيبات الأخيرة أن المدينة ترجع بأصولها إلى الألف الرابع قبل الميلادء 


W.F. Albright, Akkadian Letters (in: J. Pritchard’s Ancient Near Eastern Texts, Princeton, "` 
.1969), p. 489 
bid., p. 489 ١ 
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وبقيّت مسكونةٌ مع بعض الانقطاعات إلى الفترة التوراتية."" (ويمكن مراجعة أخبارها 
في التوراة في المواضع الآتية: يشوع ۱۰: EVV‏ و1 ۱: ally EVV EVV g ؛١۰١و EF‏ الأول :٦‏ 
۷ ى١5:‏ 5؛ والقضاة :١‏ ۲۹؛ وصموئیل الثانى 5: 55؛ والملوك الأول ۹: .)١ 90-١6‏ 

وأما «جت» فكانت إحدى مدن الفلستيّين الرئيسية وحصنًا من حصونهم» أمكن 
لعلم الآثار التعرّف عليها في موقع «تل جت» في الشريط الساحلي الفلستي جنوبّا'' 
(ويُمكن مراجعة أخبارها في التوراة في المواضع الآتية: (صموئیل الأول 5: ۱۷ و۷: VE‏ 
و۱۷: ٤؛‏ وصموئیل الثاني YY‏ ١٥-٢٢؛‏ ويشوع :1١‏ ۲۲؛ والعدد ۱۳: YY‏ والتثنية ؟: 
١١-٠‏ وغيرها).) 

ويلفت نظرها في النص أعلاه ورود ذكر بلدة «بيت لحم» لأول مرة في السجلات 
القديمةء وتّرد هنا مُترافقة مع «أورشليم» باعتبارها تقع في منطقتها. فماذا قال كمال 
الصليبي بشأن هذين الموقعين الواردين في رسائل تل العمارنة؟ فيما يتعلّق بأورشلیم, 
حدد مكانها جنوب مدينة النماص بعسير حيث تُوجد إلى الآن قريتان توءمان اسم الأولى 
«أروي» والثانية «آل سلام» قرب التنومة (ص١٠١١)‏ أما «بيت لحم» فلم obs‏ على ذكرها 
في جدوله لمواقع تل العمارنةء بل في الفصل الثامن الذي يرسم فيه حدود مملكة يهوذا 
القديمة في عسيرء حيث she‏ موقع بيت لحم بقرية «أم لحم» الحالية في وادي أضم 
(ص۱۷۲). Las‏ أننا ستفرد liad‏ في باب «البينة الآثارية» حيرًا كبيرًا لأركيولوجية مدينة 
أورشليم» فإننا سنكتفي هنا بالإشارة إلى تناقض في طبوغرافية موقعي أورشليم وبيت 
لحم عند كمال الصليبي على ضوء رسالة تلَّ العمارنة؛ فالرسالة د تقول إِنَّ Sab‏ بيت لحم 
تقع في أراضي أورشليم ayia)‏ أن امن selec)‏ أولبرايت لكلمة بيت لحم غير 
54850( وهو ما يتفق ae ELS‏ الوضع الطبوغرافي المُوقعين في كنعان Sus‏ لا تبعد 
بيت لحم عن أورشليم أكثر من عشرة كيلومترات» أما في خريطة الصليبي فإن السا 
بين منطقة جنوب النماص Sue‏ تقع القريتان التوءمان أروي Sly‏ سلامء ومنطقة Pi‏ 
أضم الشمالي حيث الموقع المفترض لبيت لحم» تبلغ ال ٢٥۲کم,‏ وهو ما يتعارض مع ص 
رسالة تل العمارنة الواضح بهذا الشأن. 


.Kathleen Kenyon, Archaeology in the Holy Land, Methuen, London, 1985, .م‎ 326 ۲ 
.Ibid., pp. 80, 215 7 
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ولعل من أكثر رسائل تل العمارنة تمثيلًا للوضع السياسي في فلسطين والساحل 
الكنعاني» رسالة درب عدي» ملك مدينة «جبيل» إلى الفرعون يشكو إليه فيها تعديات 
«عازيرو» ملك «أمورو» تقول الرسالة: 

[من درب عدي» Rib-Addi‏ إلى مولاه cell‏ إله شمس البلاد. عند قدمّي الملك أسجد 
سبع مرات وسبعًا. لقد كتبث le‏ في طلب قوات الحماية ولم اتل sig fe‏ ”ذا للك 
لا يُصغي لكلمات خادمه. و الذي Shas‏ به إلى البلاط عاد خالي الوفاض ويلا 
قوات. وعندما oh‏ أهل بيتي أ ن الفضّة لم تعط YU)‏ هَزئوا بي» وكذلك قوادي وإخوتي 
واحتقروني. مضیتٌ إلى «هامونيري» Hamuniri‏ وكان wi le‏ المدينة ضدي ليعطيها 
إلى أيناء «عبدى عشيرتّه» Abdu Ashirta‏ وعندما عرف أخى أ ن رسولي عاد UE‏ الوفاض 
نفدو قؤات لاغ اوران وطن Qld‏ الد ارون الف الات کرت 
اليدين أمام فعال ذلك الكلب. انظر إلى حاليء GE‏ رجل مريض ومُسنٌّ ولا أستطيع القدوم 
إلى مص ... ولكني أرسلت ابنيء خادم الملك مولاي. فليّستمع الملك إلى كلمة خادمه ويرسل 
قوات من الرماة إلى جبيل لكيلا يدخلها المتمردون وأبناء عبدو عشيرته ... إن المتمردين 
لقلةً ومعظم Jal‏ المدينة إلى جانبي» وعندما يسمعون بوصول القوات» ستعود المدينة إلى 
الملك مولاي ... إن في مدينتنا جبيل ثروات كبيرة للملك مولايء جاءت من أسلافناء فإن لم 
بقل الملك من أجل المدينة فإنه addin‏ كل مدن كنعان].“" 

ویبدو أن تعديات «عازیرو» بن «عبدو عشيرته» ملك آمورو قد clad‏ معظم مناطق 
الساحل الکنعانيء فلدينا رسالة من «أبي ملك» AbimiIK‏ ملك صور تكرّر الشكوى 
نفشهاة تقول في pool if ..] lal‏ حور Asal‏ العظيمة هن أجل موادي لت 
إلى أن thes‏ قواته فتهبني ماءً لأشرب وحطبًا لأدفأً. ثم إن «زيميريدا» ملك «صيدون» 
قد كتب مرارًا إلى المجرم «عازيرو» 2101ھ بن «عبدى عشيرته» بخصوص كل ما سمعه 
من مصرء وها آنا قد كتبت إليك بکل ما يتوجّب عليك معرفته].*" 

«عازيرو» ملك «آمورو» الشخصية المركزية في هاتين الرسالتینء معروف لدينا من 
وثائق أخرى بعضها من بلاد الشام وبعضها الآخر من مَوطن الحيثيين في الأناضول. 
ومملكته آموروء LS‏ نعرف من هذه الوثائق» كانت تسيطر على السهول الممتدة حول 


.W. F. Albright, op. cit., p. 483 ۶ 
Jbid., .م‎ 484 "° 
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نهري الكبير والأبرش وعلى المنطقة الساحلية من طرطوس وحتی البترون. وقد سس فيها 
«عبدو عشيرتّه» سلالة تسلّمت زمام الأمور منذ مطلع القرن الرابع عشر وحتى مطلع 
القرن الثاني عشر عندما قضت عليها موجات شعوب البحر."" وكانت عاصمتها مدينة 
«سيميرا» التي أشرنا سابقًا إلى موقعها في تل الکزل قرب طرطوس عند دراستنا لسجل 
ates‏ اة لتحوتمس الثالث. ویبدو أن الملك عازیرو كان يلعب في هذه الأحداث 
الدامیةء التي جرت في فلسطين والساحل الكنعاني أواسط القرن الرابع عشرء دورًا مرسومًا 
له من قبل الحثيين الذين استغلوا فرصة ضعف مصر إبان حكم آخناتون لملء الفراغ في 
سورية ويؤكد لها هذا الاستنتاج معاهدة قدت بين الملك الحثي «شوبيلوليماس» وعازیرو 
ملك آمورو. وقد عُثر على نص المعاهدة في «بوغازكوي» موقع عاصمة الإمبراطورية الحثية 
بالأناضول منقوشًا على نسختين واحدة حثية والأخرى أكاديةء يعود تاريخ هذه المعاهدة 
إلى فترة تل العمارة» ويرد فيها اسم عازیرو في النسخة الحثية بصيغة «عازيراس». وهذه 
La‏ ياتي مقدمتها الموضوغة غلل لسان ell‏ الحگی: 

ا0اہ لسن sable wees‏ انی فإن صنت أرض ملك «حاتي» 
سيدك فإن سيدك ملك حاتي سیٔقدم لك الحماية بالطريقة نفسها. عليك أن تحمي رُوح 
مليكك وشخصه وجسمه وأرضه كما تحمي روحك وشخصك وجسمك وأرضكء وملك 
حاتي سيُقدّم لك بالمقابل الحماية نفسهاء وكتلك أولاده وأحفاده. ويتوجّب عليك دفع 
٠‏ شيكل من الذهب الخالص للك حاتي في كل سنة dase‏ يجري وزنها بمَوازین 
تجار بلاد حاتي. وعليك أن تأتي بلاد حاتيء إلى الملك الشمس مرة في كل عام. لقد كان 
ملك «مصر» وملك «الحوريين» وملك ... وملك «كنزا» وملك «نوخاشا» Nuhassa‏ وملك 
«نيبا» Niya‏ وملك ... وملك «موكيش» Mukis‏ وملك Halba «ule»‏ وملك «كركميش» 
Kargamis‏ كانوا جميعًا يُناصيُون الملك الشمس عداوة؛ غير أن عازيراس ملك آمورو قد 
ترك بوابة مصر وصار مواليًا للملك الشمس]."" 

JI‏ معظم المدن والممالك الواردة أسماؤها في هذا النص قد کشف علم الآثار عن 
مواقعها وقرئت نصوصها وقوطعت مع نصوص أخرى من ممالك الشرق القديم. 


.5١؟ص عسافء المرجع السابق‎ gil الدكتور علي‎ ٦ 
Albrecht Goetze, Egyptian and Hittite Treaties (in: James Pritchard’s Ancient Near ۷ 
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ف «حاتي» هو اسم مملكة الحيثيين في الأناضولء به دعوا أنفسهم ويه عرفهم جيرانهم. 
والحوريون هم شعب Klos‏ «ميتاني» في الجزيرة العليا التي عرفنا الكثير عن أخبارها 
من وثائق موقع «نوزي». 

و«كنزا» هي مملكة «قادش» على نهر العاصي قرب مدينة حمص الحالية. و«موكيس» 
هي مملكة ألالاخ في سهل العمق بين مدينتي حلب وأنطاكياء وقد تم اكتشافها تحت «تل 
عطشانة» الذي أمدنا بفيض من النصوص ای و«حلبا» هي مملكة حلب أو «يمخاض» 
التي كان مركزها في مدينة حلب الحالية. أما دنوخاشاء (أو نوخشي) فنعرف من تقاطّعات 
أخبارها في نصوص الممالك الأخرى أنها شغلت مكانًا يقع بين مدینتی «حماة» و«حلب». 
0 9 0 مق رسا كل الا 
قد قامت في بيئة سورية شأنها في ذلك شأن بقية ممالك عصر تلك العمارنة. فأي dad‏ 
تبقى بعد ذلك Ja‏ مسرح هذا العصر الحافل إلى غرب شبه الجزيرة العربية؟ 


سيتي الأول: وثائق من كنعان 


بعد سقوط أخناتون لم تستطع poo‏ إعادة سيطرتها على مناطق نفوذها في سورية 
وفلسطين إلا في age‏ «سيتي الأول» (١۱۲۹۰-۱۳۰ق۔م.)ء‏ وهو الفرعون الثاني من الأسرة 
التاسعة عشرة. وتَكمُن أهمية سجلات هذا الفرعون أن بعضها قد وُجد في أن قاب 
les Le Mag‏ وات امن ما Gall‏ ذافها لثمن ارات peas‏ واا 
ونصبها التذكارية. 

فلقد تم العثور في موقع «بيت شان» المدينة الكنعانية المهمّة في فلسطينء على نصب 
تذكاري تقش عليه سيتي الأول أخبار حملته على مدينة بيت شان التي تمركز فيها 
مُناوكوه. ENKS LE‏ الفخرية المعهودة: 

[هو الذي يَنفذ إلى جحافل الآسيويين ويُجبرهم على الرضوخ» الذي يُحطم أمراء 
«ريتينو» وتطال ods‏ كل الخارجين عليه. في هذا اليوم» جاء مَن يُخبره بِأنَّ العدو اللثيم 
في بلدة «حمث» Hamath‏ قد جمّع إليه العدد الغفير من الجنود واستولى على «بيت شان» 
Bet-Shan‏ ثم عقدُوا حلفا من «ياهيل» ا۱٥‏ ٥۲ء‏ وها هم قد حجزوا أمير «رحوب» Rehob‏ 
عن الخروج. عند ذلك قام جلالته بإرسال جیش إلى بلدة حمث وآخر إلى بيت شان وثالث 
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إلى «ينوم» Yanoam‏ وما إن انقضى النهار حتى هزموا جميعًا أمام عظمة جلالته ملك 
مصر العُليا dually‏ ...]78 

لقد كشفت التنقيبات الأثرية عن بيت شان تحت Gy‏ الحصن» قرب مدينة «بيسان» 
الحالية في فلسطين التى حافظت على الاسم القديم للمدينة الكنعانيةء وتبيّن أن الموقع 
كان مسكونًا منذ الألف الرايع قبل الميلاد» Gary‏ مأهولًا بالسكان عبر العصر البرونزي 
وصولًا إلى العصر الحديدي في أواخر الألف الثانى ومطلع الألف الأول قبل الميلاد.“" Lal‏ 
a,‏ الأماكن الواردة في النص, فقد أمكن تحديد مواقعها إما بشكل تقريبي أو مؤگد. ف 
«حمث» هي «تل الحامة» على بُعد عشرة أميال جنوبي بيسان» و«رحوب» من «المحتمّل» 
أن تكون نل الضارع» عل يعد BIS‏ آمیال جدوب:بيسان: ودينوم» Ge‏ المحتمل أن تكو 
في موقع «تل النعامة» Glad‏ بحيرة الحولة.'؛ هذا وإضافة إلى بيت شانء المدينة التی 
شيدت a age Gis‏ القوراة. O E‏ الگا كه ردب nal)‏ سا الف 
٣‏ وصموئیل AV :٠۰‏ ويشوع ۱۹: HVA‏ و١۲:‏ ١5؛‏ وأخبار الأيام الأول :٦‏ 
(VO‏ ومن أجل ينوم (راجع يشوع .)٢٥:٠٢‏ 

وبذلك يُقدّم لنا vai‏ سيتي الأول ls‏ قاطعًا مُزدوجًا. فمدينة بيت شان التوراتية 
قد تم العثور عليها في أرض Glas‏ والبينة ule‏ ليسّت أركيولوجية فحسب بل وكتابية 
أيضًا؛ إذ يظهر بوضوح اسم المدينة في النص المكتشّف بین أنقاضها. ومن ناحية أخرى 
يُثبت هذا النص أن الحملات المصرية كانت موجهةٌ نحو سورية وفلسطين لا نحو غرب 
شبه الجزيرة العربيةء وإلا كيف يترك فرعون مصر حجرًا تذكاريًا في فلسطين يُخلّد 
فيها انْتضارًا Cause Gadde‏ إضنافة إل :ذلك فقن 65 اکٹ ری cus alge‏ شان عل 
تضب تذكاري فان ترك سيتي الأول Lost‏ وزغم تعطم التضب وضعوية 5 Bel‏ الكتابة 
ا لیر ا كته أن ON‏ فاه ماف :دعاك pital‏ :والقاد فين 
من الأردن. كما he‏ على تمثال للفرعون «رمسيس الثالث»» وعلى نص تركه أحد القادة 
العسكريين في حملة هذا الفرعون ضد شعوب Sa} cal‏ عن وصول الجيش المصري 
إلى شمال فلسطين سعيًا وراء فلول القوات المتراجعة. ٠‏ 


John A. Wilson, op. cit., p. 253 7 
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أمام كل هذه الحقائق التاريخية والأركيولوجيةء لا نستطيع GUE‏ مع كمال 
الصليبي في نقل «بيت شان» السجلات المصرية إلى غرب العربیةہ حيث وجد مكانها في 
E aly a‏ 0102940 شف نكا زاف ف القول يان 
الباحثين من شتى المشارب قد أساءوا تفسير السجلات الطبوغرافية dy pall‏ وهو قول 
ما Cail‏ يُرِدّدهِ عبر GUS‏ دون أن pad‏ شاهدًا Maly‏ على ما يقول. 

ترك لنا سيتي الأول أيضًا عددًا من الرسوم على جدران الكرنك تُصوّر معاركه في 
آسیا Lily‏ ومع كل رسم نص توضيحي قصير. وسنقدم فيما Sh‏ ترجمة للنصوص 
المتعلّقة بحملاته الآسيوية.'؛ 

[في السنة الأولى لحكم ملك مصر العُليا والسفلى» بطشت ید الملك الجبار بأعدائه 
من «الشاسو» من حصن «صايل» إلى «كنعان»؛ حيث تغلب عليهم جلالته كأسد هصور 
فجعلهم أشلاء تسبح في دمائها بالأودية]. وقد كُتب هذا النص تحت صورة تظهر حصار 
الجيش المصري لمكان محصّن غير محدّد الهوية. أما الشاسو المذكورون هنا فهم» كما 
يقول خبراء النصوص ا لمصریةء gall‏ المتجوّلون في جنوب فلسطين وشمال العربية ٠"‏ 
ویبدو أن الفرعون قد طارد هؤلاء حتى وصل إلى بعض Gall‏ الكنعانية التي كان حُکامھا 
يُستأجرونهم أو يُحرُضونهم على العصيان. وهناك مشهد يصور استیلاء الجيش المصري 
على بلدة «ينوم» الكنعانية وقد ذكر تحت المشهد اسم المدينة دون أي شرح. ويبدو أن 
هذه المعركة هي معركة ينوم نفسها الواردة في نصب بيت شان التذكاري. ومشهد آخر 
يصور مجموعة من الآسيويين تقطع الأشجار في بلدة أشار النص المرافق إلى حاكمها بأنه 
أمير لبنان العظيم. ومشهد يصور عودة الفرعون المظفرة من حملة له في سورية كُتب 
تحتّه: Buse]‏ جلالته من ريتينو العلياء بعد أن وسّع حدود مصر] ومشهد يصور قيام 
الفرعون بتقديم القرابين للآلهة بعد عودته من قتال الحثيين نقرأ تحته: [تقديم القرابين 
من الإله الطيب - أي الفرعون - إلى أبيه آمون رع لدی عودته من بلاد حاتيء بعد 
سحق المتمرّدين ومحق الآسيويين وبلدانهم» وقد أتى معه بأمراء ريتينى الأنذال ليضعهم 
في معبد أبيه آمون رع]. وهناك مشهد يصور حصار مدينة قادش السورية كُتب تحته: 
[صعود الفرعون لتدمير قادش وبلاد آمورو]. ومما يُؤكد أن قادش المذكورة في هذا النص 


.John A. Wilson, op. cit., pp. 254-255 ٢ 
N40 ya د. محمود عبد الحميد أكمذ: الهجرات العربیة القدیمةء دار طلاس» دمشق ۱۹۸۸مء‎ ٤" 
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هي قادش بلاد الشام, العثور على بقايا حجر تذكاري للفرعون سيتي الأول في موقع 
المدينة المكتشفة. ؛؛ 


رمسيس الثاني: الوفاق الدولي 
تابع «رمسيس الثاني» (۱۲۹۰-٢٢۱۲ق.م۔)‏ ما بدأه سيتي الأول من Bale!‏ النفوذ 
المصري إلى مناطقه التقليدية في بلاد الشام, بعد فترة الانحسار التي ابتدأت بِحُكم 
الفرعون أخناتون» وهي الفترة التي نشط خلالها الحثيون وبسطوا نفوذهم تدريجيًا على 
مُعظّم مناطق بلاد الشام. وكما فعل سيتي الأول فقد ترك لنا رمسيس الثاني عددًا من 
التصب التذكارية في بلاد الشام» أهمها الب الذي £5 العثور عليه في موقع بيت شان 
بفلسطین, وقد تقش عليه: [في السنة التاسعةء الشهر الرابع من الفصل الثاني اليوم 
الأول» عند طلوع الفجر oS‏ هزيمة الآسيويين. جميعًا أتوا صاغرين يَنحنون أمامه في 
قصره في «بي - رمسيس - ميري - آمون+]ء'' وبي رمسيس المذكورة هنا هي عاصمة 
رمسيس الثاني التي بناها في منطقة الدلتا. وهناك أيضًا ثلاثة نُصب تذكارية أخرى 
تركها رمسيس الثاني عند مصبٌّ نهر الكلب بين بيروت وجبيل» oo sl Listy‏ من الموقع 
في حالة مُهشمة لا تسمح بالقراءة الواضحة لنصوصها."؛ 

وكان لا بد لنشاطات هذا الفرعون الطموح من أن تصطدم بعناد الحثيين وتصميمهم 
على الاحتفاظ بمناطق نفوذھم, وهم القوة العُظمى الثانية في المنطقة إلى جانب مصر بعد 
أفول hb‏ فقامت بين الإمبراطوريتين حروب شرسة أهمها معركة قادش على ضفة نهر 
العاصي عام 787١ق.م.,‏ التي خلّدها الفرعون في نص مفصل طويلء نقتطف فيما يأتي 
بعض فقراته ونلخص الآخرى. ٠١‏ 

[السنة الخامسة؛ الشهر الثالث من الفصل الثالٹء اليوم التاسع ... توجّّه جلالته إلى 
بلاد «زاهي» في حملته المظفرة الثانية. صب معسكره على التلال الواقعة إلى الجنوب من 
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الخارطة رقم 10 معركة قادش. 


قادش. وعندما أخذ بالتحرّك Tad‏ ووصل إلى بلدة «شاباتونا» أتاه اثنان من «الساشو» 
وقالا له إنهما ينتميان إلى أكبر الأسر العاملة إلى جانب ملك الحثيين المهزوم» وأنهما 
وأصحابهما سيتركون الحثيين وينضمون إلى الفرعون. كما أبلغاه بأن ملك الحثيين 
يُعسكر في أراضي «حلب» إلى الشمال من «تونيب» ويخشى التقدّم جنويًا فزئًا من جلالة 
الفرعون]. وقد تبيّن فيما بعد أن Gade‏ البدويّين LIS‏ جاسوسين للك الحثيينء وأنهما أبلغا 
الفرعون نبأ Gals‏ ليتقاعس عن gall‏ شمالا BULL‏ العدو. وبينما کان المصريون آمنين 
في معسكرهم جنوبي مدينة قادش وصل الحثيون إلى تخومها وتھیئوا للمُفاجأة [فوصل 
ملك dang gusta‏ ملوك Sige Slabs‏ بمقاتهم pgilijes‏ ساقهم إل جائیہ علوة وقمدا 
eee‏ للقتال خلف قادش المدينة الُراوغة. وعندما ale‏ جلالته بالأمر حرّك قواته شمالًا 
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ونزل إلى الشمال الغربي من قادش]. وهناك قبض جنودہ على جاسوس للعدو أخبر 
الفرعون بمعلومات هامة عن مواقع الحثیین وقوّاتهم التي رفدتها جيوش من «نهارين» 
و«كود» كاملة العدد والتجهيز. ويينما كان يعقد اجتماعًا لقادته على ae‏ أطبق عليهم 
الحثيون فتضعضعت قوات المصریین, غير أن شجاعة الفرعون وإقدامه رجّحت كفة 
الميزان» حيث أعمل في الخصوم تقتيلًا بيده وسلاحه ورمى بجثثهم في نهر العاصي. 

لا يمكن لمسرح هذه المعركة أن يكون في غرب شبه الجزيرة العربية (انظر خريطتنا 
رقم 0( فجميع المواقع المذكورة في هذا النص كنا قد Gods‏ أماكنها في يلاد الشام. فرمسيس 
الثاني يتحرّك على الطريق الساحلي عبر بلاد «زاهي» وهي في النصوص المصرية المناطق 
الساحلية لفلسطين ولبنان» ثم يتابع مسيرته Tes‏ ليعسكر إلى الجنوب من مدينة 
«قادش». أما قوات الحثيين فتتجمّع في أراضي حلب شمال «تونيب» ترفدها قوات من 
«نهارين» و«كود»» ويتقدم الحلفاء إلى شمالي موقع قادش حيث تقع المعركة على ضفاف 
نهر العاصي (ويّدعى بالهيروغليفية المصرية Yarnet‏ التي يقابلها باليونانية (Orotes‏ 

لم تكن معركة قادش هي الفاصلةء بين القوّتين العُظميّين. فقد استمرّت المناوشات 
بينهما طيلة ستة phe‏ عامًا Sb‏ ذلكء انتهت بتوقيع معاهدة بین الطرفين تعتبر من أشهر 
معاهدات العالم القديم. وقد أطلقت هذه المعاهدة يد الحثيين في مناطق بلاد الشام الواقعة 
إلى الشمال من قادش واحتفظ المصريون بسيطرتهم على المناطق الواقعة إلى الجنوب 
منها. وقد تمَّ اكتشاف نسختى المعامّدة في موقعين Gland‏ عن بعضهما آلاف الأميال؛ 
فالنص الحثي atl‏ و Dida‏ وساتوسس» اة Gane I‏ 7۷ الگ هون ال 
GAAS!‏ قرب «بوغازكوي»» وهو مكتوب باللغة الأکادیةء والنص المصري وُجد على جدار 
معبد آمون في «طيبة» بمصر وهو مكتوب بالهيروغليفية ds pall‏ وقد أعقب المعاهدة 
زواج رمسيس الثاني من ابنة الملك الحثي «حاتوشيلي». 


(؟) نصوص أدبية 


فرك اید القدماء کرای عفرل يقل Nestea‏ عن ار یالتار ية اس 
نظرًا لما تتضمّنه من معلومات دقيقة ووصفٍ مُفصل للأحداث والأمكنة» مثل قصة 


«ستوحي» و«الأخوين» و«وينامون» ورسالة «أمين - رام أويت». 
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وقد اختّرنا النص الأخير لعلاقته الوثقى بموضوعناء وهو عبارة عن رسالة موجّهة 
من كاتب القصر المأّكي الدعو «أمين - رام أوبت» إلى موظّف رسمي تحت التدريب يتهيّأ 
للسفر إلى خارج أراضي المملكة؛ JES‏ له فيها معلومات جغرافية عن مواطن عمله المقبل. 
وسنقتطف من الرسالة المقاطع المتعلّقة ببلاد الشام.؟؛ 

[... أنت تقول إنك كاتب Gals‏ فإن كان ذلك صحيحًاء ale‏ إلى الاختبار. هذا حصان 
مُسرٌج لأجلك» سریع كابن آوىء وكالزوبعة في انطلاقه ... أنت لم تذهب بعد إلى بلاد 
«حاتي» ولم دو رض «آويه» aly Upi‏ تعرف شيًا عن «خيديم» Khedem‏ ولا عن 
طبيعة «يجدي» ۷80۷ء ولا كيف تبدو «سيميرا» رمسيسء وإلى أي جهة منها تقع مدينة 
«حلب» Halba‏ أنت لم تذهب إلى «قادش» ولا إلى «توبيخي» Tubikhi‏ أنت لم تذهب إلى 
أقاليم البدق مع UGS‏ الجيش ٠١‏ دعتي أخبرك من مدينة أخرى هي «جبيل» كيف Ln Bie‏ 
وما آلهتهاء فأنت أيضًا لا تعرفھاء وعن «صيدون» و«بيروت» و«ساريبتا» Sarepta‏ وأين 
يجري نهر «الليطاني». وكيف تبدو «sigh‏ 20ء ومدينة في البحر أخرى اسمها «صور» 
volta‏ الى ele Lyall Jaa’‏ القوت بالقوارييه وفيها السك Bae AS‏ من الزمال]: 

"۶۶ 20 

تو :من لان الکن وا كى السووية الشمالية الراقحة 
تحت سيطرتهم والتي كان المصريُون يُطلقون عليها أيضًا اسم «حاتي» ثم dais‏ جنوبًا 
نحى منطقة دمشق التي كانت تتبع في ذلك الوقت مقاطعة «أويه» وعاصمتها «كوميدو» 
في البقاع الجتوبي (كامد اللوز الآن) وذلك قبل أن تتحوّل إلى مملكة آرامية.** ومنها 
نعف نحو المنطقة الساحلية مُبتدئة بمدينة «سيميرا» عاصمة Klos‏ «آمورى» في منطقة 
طرسوس الحالية. من سيميرا تسير الرحلة بمحاذاة الساحل فتصل إلى «جبيل» الميناء 
الكتعاتي 'الرقیمی الذي کان المضريون Yo‏ احتكاك: به منذ pls’‏ عضر الأسراة» ومنها 
جنوبًا إلى «بيروت» و«صيدون» و«ساربيتا» المدينة الفينيقية المهمّة التي £5 اكتشافها 
مؤخرًا بين صيدا وصور على الساحل اللبناني.'* 


John A. Wilson, Egyptian Letters (in: J. Pritchard’s Ancient Near Eastern Texts, 57۰٥-۹ 
ton, 1969), p. 476 


°° الدكتور علي gil‏ عسافء الآرامیون» دار أمانیء سورية ۱۹۸۸مء ص 0% 
١‏ 264 .م ,1985 .Harvey Weiss, Ebla to Damascus, Smithsonian Institution,‏ 
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Lil‏ عن مدينة «صور» pals‏ النص وصفا دقيقًا لموقعهاء فهي تتألّف من قسمّین 
بحري يقع على جزيرة تبعد مسافة ميلّين فقط عن الشاطئ واسمه صورء وقسم (Soe‏ 
يقع على البر المقابل تمامًا واسمه «أوزى». ومن المعروف Gh GAG‏ هذه المدينة بقيت 
موزعةٌ بين البر والبحر حتى حملة الإسكندر الأكبر الذي ردم البحر بين جزمّيها خلال 
حصاره لها. بعد ذلك تتابع الرحلة مسیرتھا إلى شواطئ فلسطين ثم Gla‏ نحو 
أراضيها الداخلية: 

[... تعالَ ضعنا على الطريق جنويًا نحو إقليم «عكاء إلى أين يَنتهي الطريق الآتي 
من «أكشف» إلى أي مدينة؟ أخبرني عن جبل «أوزير» Oser‏ كيف تبدو قمّته؟ وعن جبل 
«شكيم» ومن أين يبدأ الكاتب رحلته إلى «حاصور»؟ ضعني على الطريق إلى «حمث» 
و«دجر» و«دجر إيل» .Deger El‏ تعالَ دعني أخبرك عن مدن تقع فوقها (يلي ذلك عدد 
من المواقع التي لم يُمكن Gall‏ على مُعظمهاء ثم يعود SIS‏ الرسالة إلى حيث انطلق). 
أخبرني عن «رحوب» و«بيت شان» و«ترقا إيل»» عن نهر الأردن وكيفية عبورہء وكيف 
الوصول إلى «مجدو» ...] 

في المقطع أعلاهء تجتاز الرحلة المتخيّلة رأس الناقورة نحو «عكا» ثم da‏ غربًا إلى 
الأراضي الداخلية لفلسطين فتجتاز «أكشف» التي يَعتقد أنها «تل كيسان» في وادي Se‏ 
جنوب الجليل وتصل إلى «شكيم» التي ARIS!‏ موقعها قرب «نابلس» الحديثة» وجبلها 
الذي يُدعى اليوم بجبل نابلس» ثم تتحرّك جنويًا مسافةٌ ليست بالبعيدة إلى «حاصور» 
التي اكتّشف موقعها تحت «تل القدح» في وادي الأردن. وهنا یُنعطف خط الرحلة نحو 
الشمال إلى «رحوب» وهي «تل الصارم» على بعد ثلاثة أميال جنوب «بيت شان» (بیسان)ء 
فبيت شان, وهناك يتوقف المسافر لیْلقي نظرة على نهر الأردن القريب ويتساءل عن 
كيفية عبوره» ثم dak‏ غربًا نحو «مَجدو» وف نهاية الرحلة يتم الوصول إلى قرب الحدود 
الِرَیٰة: ۱ 

[إيه أيها الكاتب» أين کل تلك ال مدن؟ و«رفح» Raphia‏ كيف تبدو أسوارها وما 
المسافة بينها وبين «غزة»؟] 

وهكذا يُقدّم لنا هذا النص الفرید صورةً واضحةً مُتكاملة لجغرافية بلاد الشام 
بمُدنها وأسماٹھا القديمة وخصوصًا مدن الساحل الكنعاني» وفلسطين الداخلية التي 
حافظّت على أسمائها إلى فترة السيطرة السياسية للإسرائیلیٔینء دون أن يكون لهؤلاء 
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الإسرائیلیٔین يد في تسميتها بأسماء مواقع كانت معروفةٌ في غرب شبه الجزيرة Aas yall‏ 
وهي الْمسوّغ الأساسي لتشابه أسماء المواقع في رأي كمال الصليبي. 

lily‏ كان من الُستحيل كما هو واضح GY‏ قارئ لهذا النص, مُطابقة مضمون رسالة 
كاتب القصر الملكي الفرعونيء الذي كان بمثابة سكرتير للخارجية في pad‏ الفرعون, على 
المواقع التي يَفترضها الصليبي في غرب العربية» فإِنَّ ذلك يستتبع نتيجة مهمة مفادها أنه 
dala!‏ إل الات pal!‏ 4 التي كانت مُوجِّهةَ نحو بلاد الشام» فإنَّ هذه المنطقة أيضًا 
كانت محور الدبلوماسية المصرية في المشرق» ly‏ غرب العربية لم يكن له وجودہ لا في 
الاعتبارات الٌسكرية ولا في الاعتبارات السياسية المصرية. 


)٤(‏ نتائج وتساؤلات 


3 إنّ النصوص التي قدمناها في الفصل ليست إلا غيضًا من فيض السجلات المصرية القديمة 
التي قمنا بدراستهاء والتي لا يُمكن لهذا العمل المحدد الهدف أن يستوعبها أو يفيّها 
حقها. ونستطيع القول بكل ثقةء أننا لم shad‏ على نص واحد يُمكن أن ن تنطبق مُعطیاته 
على الخريطة القديمة التي يفترضها كمال الصليبي لغرب شبه الجزيرة العربية. إلا أنه 
کو سیا کات والحدى yest‏ أن مات رھرت کے برا ماش فق 
سجل حملة الفرعون «شيشانق الأول» (455-445ق.م.). فالنص sind‏ على lawl‏ 
الدن والمواقع التي قهرها شيشانق في حملته الآسيوية, ومُعظمها لم يُمكن التعرّف عليه 
إلا بشكل تقريبي في فلسطين وسورية. 
Glad‏ بل ذلك “تتاقض معلومات التضن مع Asda Ul Gilda! das‏ فقمملكة 
«ميتاني» التي alts‏ الفرعون بإخضاعها لم تكن قائمةٌ في زمنه. وقد ركّز السيد كمال 
chal‏ من سحل لا is‏ ات له فص فو یق غاب كاد شان les‏ 
شيهادن od‏ العزيية Gilby‏ الك من اماک الور ها عن أسماه رات 
قائمة اليوم في غرب العربيةء إلا أنَّ مطابقاته لم تكن بأحسن TL‏ من المطابقات التي 
cue‏ عل المواقم الفلسيظينية::ؤييقى هذا السول ى رايا ميماطًا Gasailly‏ وإشازات 
الاستفهام. إلا أنَّ ما يرجح أن مسرح حملة شيشانق كان في فلسطين وسورياء العثور على 
نُصب تذكاري في موقع «مّجدو» بفلسطين يحمل اسم ذلك الفرعون, وعلى قاعدة تمثال 
ي مدينة «جبيل» على الساحل اللبناتي تحمل اسمه أيضا وإذا كان من المؤكد أن scl‏ 
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کار للستي lds pail a‏ لاعفنا زاك Ay Sue‏ ا مول یل IS‏ ون 
علاقات ودية بين البلدین ودلالة نفوذ سياسي Nis nas‏ 

وقد ورّدت أخبار حملة شيشانق على مملكة يهوذا في التوراة» ونعلم أنها تمت في 
عهد «رحبعام» ابن الملك سلیمان, أي خلال السنوات الأخيرة لحكم شیشانق الأول. نقراً 
في سفر الملوك الأول ۳۷-۳٣ :١5‏ [وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شیشانق ملك 
مصر إلى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت SW‏ وأخذ كل شيء وأخذ أتراس 
الذهب التي عملها سليمان. فعمل الملك رحبعام عوضًا عنها أتراس نحاس ...] 

وفي الحقيقة, يُمكن لعلم الآثار أن يلقي ضوءًا على ما ورد في السجلات المصرية 
واف Shell bs‏ حول ae:‏ تتتفائق ففي العديد من المواقع الكنعانية في فلسطين 
استطاع الُنقبون تمييز طبقات تعود إلى مطلع فترة المملكة المنقسمة التي أعقبت موت 
الملك سليمان عام ١1كق.م.‏ وهذه الطبقات قد تمَّ تدميرها بشكلٍ عنيف في تاريخ يتقارب 
وتاريخ حملة الفرعون شیشانق الأول. فموقع «تل gil‏ حرام» على سبيل المثال قد دمر 
تمامًا وبقيّ مهجورًا لعدة قرون SE‏ ذلك. By‏ «تل بيت مرسيم» AS‏ تدمير المدينة القديمة 
بكاملها ثم أعيد بناؤها مجددًا. وتركت UT‏ الحرائق في «بيت شمش» طبقة كثيفة من 
الرماد غطت المستوى السابق Wie‏ 

إن هناك AST‏ من مفتاح لحل غوامض بعض الأحداث والنصوص التاریخیةء وليس 
منهج مُقابلة أسماء المواقع واحدًا منها. وإذا كانت دراستنا للسجلات المصرية قد أوضحّت 
ہما لا يدع مجالًا للشك في أنَّ هذه السجلات إنما تروي أحدانًا وقعت في بلاد الشام لا 
في غرب العربية» Gly‏ علاقات مصر السياسية والدبلوماسية كانت قائمة مع هذه المنطقة 
منذ بدايات التاريخ المكتوب لا مع غرب العربية» وأن أسماء الأماكن الكنعانية الواردة 
في التوراۃء هي لمواقع قديمة موجودة في بلاد الشام قبل الظهور السياسي للإسرائيليّين 
فإنَّ في ذلك كله مقدمة للبرهان على أن مسرح الحدث التوراتي كان في الشام لا في غرب 
العربية. وهو البرهان الذي سوف نتابع حلقاته عبر الفصول المقبلة. 

Gd,‏ وحن لكا آذ سال (Gf‏ کا وات رة ف امت Rell‏ كنا 
gles‏ بأماكن وأحداث جرت في غرب العربيةء فأين السجلات المتعلّقة ببلاد الشام؟ 


John A. Wilson, Egyptian Historical Texts, op. cit., p. 464 °" 
.Kathleen Kenyon, op. cit., pp. 174-275 °" 
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كان السومريون أول مَن أَمُس لمجتمع المدينة في تاريخ الحضارة: إلا أنهم لم يُعنوا 
بتشكيل دولة قومية تجمع شتات دويلات مدنهم التي عاشت في شقاق دائم وحروب 
دامية فيما بينها. وعندما تنبّه المجتمع السومري إلى ضرورة التوحيد كانت حضارته تقطع 
أشواطها الأخيرة في نهايات الألف الثالث قبل الميلاد» وكان الأكاديون الساميون الذين بدءوا 
بتنظيم مجتمعهم في شمال سومر يتحفزون لقطف ثمار الحضارة السومرية المتعبة. 
لقد جاءت الوحدة السومرية في وقت Me ALS‏ وضمن شروط لم تسمح لها بالحفاظ 
على مُكتسباتهاء فعندما قام ملك «أوروك» «لوغال زاغيري» (۲۳۷۱-٣۲۳۷ق.م.)‏ بتوحيد 
دويلات سومر وكامل بلاد الرافدین والاتجاه بأنظاره نحو بلاد الشامء انتزع الإمبراطورية 
الغضّة من يده ضابط أكَّادي اسمه «صارغون» الذي يبدو أنه بدأ حياته حاكمًا لمدينة 
«كيش» السومريةء ثم أنشأ لنفسه سُلطة في دأگادہ قرب الموقع المقبل لبابل.١‏ 

وقد بدأت المحاولات التوسّعية باتجاه بلاد الشام مع تكوين الدولة المركزية الموحدة 
في بلاد الرافدين. فمن سجلات «لوغال زغيري» نعرف أن سلطته قد امتدَّت من البحر 
الأدنى إلى البحر الأعلى الذي جلب من جباله خشب الأرز. وهاتان التسميتان تُشیران, كما 
هو معروف في كل سجلات وادي الرافدین, إلى الخليج العربي وهو البحر الأدنى» والبحر 
المتوسط وهو البحر الأعلى. ولكن یبدو أن حملات هذا الملك السومري ضد بلاد الشام 
لم تكن Gag‏ توسيع حدود إمبراطوریتہ بل لتزويد سومر بالموادٌ الأولية المفقودة في 
البلاد مثل الأخشاب. أما الاجتياح المنظّم لبلدان شرق الرافدين فقد بدأ منذ عهد خليفته 


' أرنولد توينبيء تاريخ البشريةء ترجمة د. نقولا زيادة, الأهلية» بيروت ۱۹۸۱مء ص٢۷-٦۷۔.‏ 
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الخارطة رقم :٦‏ أرض آشور. 


«صارغون الأول» (۲۳۷۱-٣٦۲۳۱ق.م.)ء‏ نقرأ في أول وثيقة أكادية Ge‏ الحروب في بلاد 
الشام ما يلي: 

[صارغون» ملك أكّادء ناظر الإلهة عشتارء ملك «كيش»» Gals‏ الإله آنى الممسوح, 
ملك البلادء «إنسي»' الإله إنليل. هزم «أوروك» وهدم أسوارها وانتصر في معاركه على 
أهلها. قبض على «لوغال زاغيري» ملك أوروكء في القتال» obey‏ بحبلٍ في رقبته حتى 
بوابة إنلیل. صارغون ملك أكاد انتصر في معاركه على أهل «أور» وهدم أسوار مدينتهم. 


" (إنسي) هو لقب ملوك الدويلات السومرية. ويعني الملك - الكاهن. 
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هزم مدينة «أنمار» وهدم أسوارهاء وهزم المناطق التابعة لها من «لجش» وحتى البحر. 
انتصر في معاركه على أهل «أوما» وهدم أسوارها الإله إنليل جعل الكل يخضعون لحكم 
صارغون ملك البلادء وأعطاه السلطان من البحر الأدنى إلى البحر الأعلى» وقد وقفت 
«عيلام» و«ماري» طائعة أمام صارغون ملك البلاد. استعاد «كيش» وأمر أهلّها بتولي 
مقاليدها. 

صارغون» ملك «كيش» أحرز نصرًا في أربع وثلاثين حملةء وغنم البلدان كلها حتى 
شاطئ البحر. عند رصيف أكاد صنع سفنًا أكثر من سفن «ملوحه» Meluha‏ و«ماجان» 
0 و«تيلمون» .Telmun‏ صارغون سجد في صلواته أمام الإله «داجان» في «توتول» 
Tutul‏ فأعطاه حكم الأقاليم العليا: «ماري» و«لارموتي» Larmuti‏ و«إيبلا» إلى غابة الأرز 
والجبل الفضي ...]" 

تحدّد هذه الوثيقة التاريخية منذ البداية المجال الحيوي للإمبراطورية BAW‏ في 
بلاد الرافدين» التي أسماها الأگگادیون ثم ورثها البابليون فالآشوريُون. فنحو الشرق كان 
توسعها باتجاه «عيلام» والهضبة الإیرانیةء ونحو الغرب باتجاه الجزيرة الغليا والأناضول 
وبلاد الشام. في النص أعلاه نجد صارغون يستولي على Gull‏ السومرية واحدة تلو الأخرى: 
أوروك وأور وإنمار ولجش وأوما وكيش. بعد ذلك يتوجّه شرقًا فيستولي على عيلام العدو 
التقليدي للمّمالك السومرية. ویّنقلب Gye‏ نحو Shall‏ حيث يسجد أمام الإله «داجان» 
أحد الآلهة الرئيسية للساميين الغربيينء وذلك في مدينة توتول الواقعة على رافد دالبلیخءء' 
فيُعطيه حكم الأقاليم العليا بحاضرتيها الرئیسیڈین ماري وإبيلا. 

وكانت مدينة ماري في ذلك الوقت عاصمة لدولة سورية قوية مُزدهرة شملت 
حوض الفرات الأوسط والأعلى» وقد تم اكتشافها على الضفة الیٔمنی لنهر الفرات تحت 
تلّ الحريري قرب مدينة «أبى كمال» عام ۱۹۳۳م من Ld‏ بعثة فرنسية. وكان أهم 
ما عثر عليه المنقبون بین أنقاضها أرشيفات القصر SiN‏ التي ضمَّت خمسة وعشرين 
آلف لوح مكتوب» مُعظمها سجلات تجارية وسياسية ساعدت على فهم وتعديل الكثير 
من معلوماتنا التاريخية.* Lol‏ مدينة إيبلا التي تقع في قلب السهول السورية الشمالیة 


Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts (in: J. Pritchard’s Ancient * 
.Near Eastern Texts, Princeton, 1969), p. 267 

§ أندريه باروء ماري» ترجمة: رباح النفاخء منشورات وزارة الثقافةء دمشق ۱۹۷۹مء ص75١.‏ 

° المرجع نفسه» ص AVON VA‏ 
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فكانت عاصمة لدولة مُترامیة الأطراف امتدّت من حوض الفرات شرقًا إلى حوض العاصي 
Lue‏ ومن جبال طوروس شمالًا إلى حدود مملكة «حماة» في أواسط سورية جنويًا. وقد 
تم اكتشافها تحت «تل مرديخ» الواقع إلى الجنوب من مدينة حلب بحوالي ٠٥‏ کمء خلال 
التنقيبات التي ابتدأت في الموقع منذ عام ١٦۱۹م.‏ وقد عثر المُنقبون في أنقاض قصرها 
Sil‏ أواخر السبعينيات على أرشيف ملكي يضم حوالي 1٠٠٠٠١‏ لوحًا مكتوبًا أحدثت 
تماق سراف Be‏ گار سس كلدل الف SUI‏ فيل اللاي اکم غاد 
الأولى لوثائق إیبلا رود اسم صارغون وآکادء حيث يرد اسم صارغون بالتهجتة الإيبلائية 
«شارغينو» 111تطأع:21ط5.١‏ 

بعد ماري وإيبلا يُتابع صارغون الأكادي في حملته الموثقة أعلاہ. مسيرته غربًا إلى 
غابة الأرز في جبل «الأمانوس» على الساحل السوري الشمالیء وهو جبل ما زال إلى يومنا 
هذا مُمتلفًا بشجر الأرز. 

LS أركان الإمبراطورية‎ aby أعقب صارغون الأول ابنه «نارام سن» الذي‎ a 
فتح المناطق الغربية التي اجتاحها صارغون من‎ Sule] عن‎ Shad الشرسة. ولدينا نص‎ 
لملك أن يُدمّر مدينتي «إيبلا» و«عرمان»‎ Guts البشرية الأول» لم‎ age قبله: [... منذ‎ 
نارام سن العظيم وأعطاه إیبلا‎ abel مهك ولكن الإله «نرجال» قد فتح الطريق‎ 
وعرمان وأهداه جبل الأرز والبحر الأعلى]." وهكذا نجد أنَّ أبكر الحملات التى قام بها‎ 
حكام رادي الد غر كانت موكية بحن اہ الا ووت دان القاطة‎ 
فيما يأتى من هذا الفصل أن الحملات التی تلت كلها كانت في الاتجاه نفسه؛ ولا علاقة‎ 
لها من قريب أو بعيد بمناطق غرب شبه الجزيرة العربية.‎ 

لم تكد الأسرة الصارغونية تكمل قرنها الثاني في الحُكم حتى هاجَمَها البرابرة 
«الجوتيون» Gutiau‏ القادمون من المناطق الجبلية الشمالية الشرقية حوالي عام 
م.م.. واستولوا على سُومر وأكاد قرابة قرن من الزمان. وخلال هذه الفترة 
تسلّل العموريون الساميون إلى آگاد وأخذوا يَتمركرُون بشکلِ رئيسي في منطقة «بابل». 
Levies‏ قاد السومريون الجنوبيون حملات التحریر ضد الجوتيّين وطردُوهم من وادي 
الرافدين» كانت مدينة بابل هي وريثة أكاد كعاصمة للدولة الموحّدة الجديدة التي أقامتها 


.Paolo Matthiae, Ebla, Hodder and Stoughton, London, 1980, pp. 47, 169, 167, 176 * 
.Leo Oppenheim, op. cit., p. 268 " 
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الأسرة العمورية الأولى. وقد قام «حمورابى» (۰-۱۷۹۲٥۱۷ق3.م.)‏ أقوى ملوك هذه الأسرة 
نتوحيد US‏ وادي الرافدین واستعادة ما فقذه الأكاديون في الشرق وق القرب. ولكن دون 
بابل في بلاد الشام قد أَخَّن بالتراجُع أمام القوة الصاعدة لمملكة ميتاني ومملكة الحيثيين 
من بعدها. وعندما هاجم الحيثيون بابل نفسها ونهبوها عام ۹۰٥۱ق.م.‏ فتحوا المجال 
أمام البرابرة الشرقیّین المتريّصين بهاء فهاجَمَها «الكاشيون» الذين حکمُوا سومر وأكاد 
کی غا NaN‏ ۱ ۱ 

وف هذه الأثناء كانت الحملات الْنظّمة التى ghd‏ فراعنة الأسرة الثامنة عشرة بعد 
طرد الهكسوس قد بدأتء مما ادى إلى اصطدامهم بالميتانيّين GT‏ 2 بالحيثيّين مما 
رأيناة ق الفضل السابق Losses‏ اهارت الذولة النميثية cb pd pled‏ شعوت saul‏ خوال 
۰ء ءم. ودخلت مصر مرحلة كُمونها الطويل بعد رمسيس الثالث المعروف بحُرويه 
ضد شعوب البحرء أصبح الطريق مُمهَّدَا أمام الدولة الآشورية لاستعادة وحدة وادي 
الرافدين والتطلَّم نحو المناطق السابقة للنقوذ البابي في بلاد الشام (من أجل أرض آشور, 
انظر الخريطة رقم .)٦‏ 


)١(‏ سجلات آشور: تغلات فلاصر الأول 


تُقدم لنا السجلات الآشورية أكثر النصوص غزارة وأهمية بالنّسبة إلى موضوعناء وتأتي 
مُدوّنات الملك «تغلات فلاصر الأول» (١۱۱۱--٦۱۰۷ق.م.)‏ فاتحةٌ لوثائق حروب آشور في 
بلاد الشام. نقراً في نص وُجد في معبد الإلهين «حدد» و«آنو» بمدينة آشور ما يلي: 
[تنفيدًا لأوامر إلهي «آشور» فقد قهرت البلدان الواقعة بين الزاب الأدنى والبحر 
Jel‏ الذي ف Goal‏ مضت ال dus Lab-na-a-ni «glide‏ طحت GAD Glia)‏ 
لبناء معبد gif‏ وحدد» ثم تابعت التحرّك نحو «آمورو» وأخذت كل بلاد آمورو. تلقیت 
الجزية من Gu-bal «jue»‏ و«صيدون» Si-Du-ni‏ و«أرواد» .Ar-ma-da‏ عبرٹ بسفن 
أرواد عند شاطئ البحر إلى مدينة «سيميرا» أ٣ا‏ التى في بلاد آمورى على مسافة ثلاثة 
all Sts diene Sh‏ ی وق طریق use‏ أحضعت جميع يله حاتي cubyiy‏ عل 


ملكها «إيلي تيشوب» جزیة ...]' 


^ أرنولد توينبيء المرجع أعلاهء ص15-57. 
.Leo Oppenheim, op. cit., p. 275 *‏ 
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يُقذّم لنا هذا النص صورةً جغرافية وطبوغرافية مُطابقة للصورة التي قدمتها لنا 
السجلات المصريةء فالملك الآشوري dads‏ نحو الغرب إلى البحر الأعلى» البحر المتوسط؛ حيث 
جبال لبنان (بالأكادية كما ورّد في النص «لبناني») فيقتطع من هناك خشب GM‏ وتأتيه 
من الموانئ الكنعانية القريبة جزية مدينة «جبيل» (بالأكادية (Ed‏ وصیدون (بالأكادية 
صيدونى) وأرواد (بالأكادية أرمادا). بعد ذلك يُبحر على السفن الأروادية إلى سيميرا 
(ay yas Aad)‏ ا ميلقة نہیں الہ اسان Ane‏ ومن :الات 
الحقيقية بين أرواد ونال الكزل؛ ٠١‏ حبك تجري التتقيبات الآن عن pose Tigo‏ القديمة. 
وفي طريق عودته يُخضع بلاد حاتي التي يُقصّد بها في النصوص الآشورية دويلات 
الشمال السوري مثل «كركميش» و«حداتو» (أرسلان خاش) و«شمال» (تل زنجرلي على 
السفح الشرقي لجبل الأمانوس في أقصى الشمال السوري)ء وغيرها مما jar‏ ذكره معنا 
AN‏ وف كاد هذه CNL all‏ واقكة كحت Shall‏ الي قل Sig‏ الإشسراطورية Gil‏ 
أواخر الألف الثاني قبل SLL‏ واستمرّت تسمية giles‏ تطلق عليها بعد ذلك. وقد 
انتساق اؤ حون الحديكون “فى اطلاق aul‏ الأؤيلاك Suse GE‏ عن هذه الناطق 
وهى تسمية خاطتة (كما Gall‏ سابقًا) مُستمرّة بحكم التعؤّدء ذلك أن GLAS!‏ مُعظم 
الاق القديمة لهذه ONL gull‏ وقراءة سجلاتھا ودراسة فنونهاء قد أثيتت بطلان التسمیةء 
فالمنطقة سورية بشتى مناحي ثقافتها رغم استيعابها لعدد لا بأس به من القادمين من 
بلاد حاتي الأصلية بعد دمار مَراکزھم الحضرية على يد شعوب البحر. 

هذه الحملة الآشورية المبكّرة» لا يُمكن بحالٍ من الأحوال أن تكون موجّهة ضد غرب 
شبه الجزيرة العربية؛ فالملك الآشوري يتوجّه غريًا نحو البحر الأعلى» البحر المتوسطء 
لا جنوبًا نحو جزيرة العرب. و«لبنان» الذي bias‏ منه خشب الأرز هو لبنان الشام 
القريب من الموانئ البحرية» لا «لبينان» شمال اليمن في المناطق الداخلية (انظر خريطة 
الصليبي رقم .)١‏ و«أرواد» التي يَركب الآشوريون على سفنها هي أرواد الشام وليسّت 


٠‏ يقع تل الكزل في سهل صافيتا الساحلي على بعد ۲۸کم إلى Grill‏ من طرسوس على الضفة اليُمنى 
لنهر الأبرشء وقد بقى اسم الموقع القديم سيميرا محفوظًا في مُسمّيات منطقة الكزل. فهذه المنطقة تَسمّى 
أرض سیمریانء يحدها من الشمال نهر سيمريان وقرية صغيرة في سفح المرتفعات تسمى سيمريان. 
انظر: دراسة «جوزيت الأيى» عن تل الكزلء تعريب: الدكتور عدنان البنى في مجلة الحوليات الأثرية 
السورية المجلد السادس والثلاثون ٦۱۹۸۷-۱۹۸مء‏ ص٠١٠.‏ 
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«رواد» مُرتفعات عسير (انظر ص 5") لأنَّ النصّ صريح في الإشارة إلى الموقع البحري 
للمدينةء وإلى سفنها. 


(۲) آشور ناصر بال الثاني 


بعد تغلات فلاصر الأول» مرّت حركة التوسّع الآشوري بفترة ركود لتبدأ من che‏ على يد 
«آشور ناصر بال الثاني» (45//-855ق.م.). نقرأً في نص لهذا الملك se‏ عليه في معبد 
الإله «ننورتا» في موقع i‏ الآشورية: 

[غادرت بلاد «بيت عديني» وعبرت الفرات في ذروة فيضانه على قوارب مصنوعة 
من الجلود (المنفوخة بالهواء) إلى «كركميش» حيث تلقيت جزية ملك الحيثيين (تعداد 
للوزنات الذهبية والفضية وا لمواد الثمينة الأخرى). ملوك البلاد المجاورة جميعًا أتوا 
إإيّ فأمسكوا قدمی. أخذت منهم رهائن مشوا معي إلى «لبنان» Lab-na-ni‏ مُشگلین 
طليعة جيشي. غادرت كركميش مُتحرگا على الطريق الذي يقع بين جبال «منزيغاني» 
Manzigani‏ ودهامورجا» Hamurga‏ تارگا بلاد «أهانو» Ye Ahanu‏ يساريء» وتقذمت 
نحو disse‏ «حزازو» 11323211 التى ese‏ «لويارنا» ملك حطينة Gus ‘Hattina‏ تا 5 
اعت وعناء اك cass: Busi‏ تمرم ھی kas wees‏ قشي الال کم ارت 
شاطئ نهر عبري نحو مدينة «كونولى» Kunulu‏ المقر الملكي للوربانا ملك حطينةء الذي 
فرع من أسلعة :افا عق وکس فل قد من طالكا Seas) AUS‏ مات الع 
لتاق نذلك الوت Gusi qgtiger dasa piling‏ من sy‏ اها Thani‏ ضا 
فتات اة oe‏ : 

[غادرت «كونولو» المقر SIN‏ للوربانا وعبرت نهر «العاصي» ۸۲80111 حيث قضّیت 
اللیلء ثم تحرّكت آخدًا الطريق بين جبل «يراكي» 1:18 وجبل «يعتوري» اعدا هة ثم 
عبرت جبل ... لقضاء الليل عند نهر «سنجارا» Sangara‏ من هناك تايعت المسير آخدًا 
الطريق بين جبل «ساراتينى» Saratini‏ وجبل «دويانى» Gus Duppani‏ قضيت الليل 
عل ABBE EE a ES‏ تو اف شالت 
حصدت قمح وقش منطقة «لوحاتي» Luhati‏ وخزَّنتٌ ما حصدث هناك وترکت في المكان 
مواطنين آشوريّين للإقامة. وخلال إقامتى في أريبو فتحت مدن لوحاتى الأخرى وھزمتٌ 
آفلها وهف أسرارها ءا جرتھا بالتاں آنا الداجوة ققد وت هل “الشراديق: امام 
مُدنھم. بعدها أخذت كل جبل لبنان ووصلت إلى بحر آمورى العظيم حيث غسلت أسلحتي 
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في المياه العميقةء وقدمت ذبائح إلى الآلهة. هناك جاءتني الجزية من ساحل البحر من 
سکان «صور» و«صيدون» و«جييل» ودمحللاتاء وولدميزا» Maiza‏ و«كيزا» 
3 و«آمورو» و«أرواد» التى في البحر (تعداد لما حصل عليه)] ١١‏ 

يرسم 0+ 2 مُفصّلة لممالك بلاد الشام الشمالية والغربيةء استطاع 
علم الآثار وعلم التاريخ إثبات صحتها وصدقها. ولسوف نتابع فيما يأتي مسار حملة 
آشور ناصر بال الثانى خطوة بخطوة. 

sgl (aw‏ يبدا الي اتور Wille‏ عن يلت الام القن Cpe‏ التو 
الآشورية Sule‏ ببلاد ما وراء النهر «عبر ess‏ 77 القر اسل تسكن 
بحال من الأحوال أن يكون «فرات» كمال الصليبي في غرب العربية» الذي وجده في وادي 
أضم أحد أكبر الوديان في غرب شبه الجزيرة العربيةء الذي Lad‏ میامه من مُرتفعات 
الطائف ثم يجري نحو البحر الأحمرء والذي ما زال اسمه القديم قاتمًاء في رأيه» في قرية 
«فرت» الواقعة على L580‏ منه (الصفحات ۳۸ء ۰٠٠۲ء‏ ۱۹۹ء ۳۰۲. انظر أيضًا خريطة 
الصليبي رقم ۳). فعبور نهر الفرات aly‏ من «بيت عديني» إلى كركميش. وبيت عديني 
هي إحدى الممالك الآرامية التي ازدهرت في مطلع الألف الأول ق.م. وقد idol‏ أراضيها 
بين الفرات ورافد البلیخء ووصل نفوذها في أوج قوتها إلى المناطق الغربية من الفرات. 
تمٌ اكتشاف عاصمتها «تل برسيب» في موقع «تل الأحمر» وعلى الضفة اليسرى (الشرقية) 
للفرات» على مسافة ٢٢‏ کم إلى الجنوب من كركميش (جرابلس الحالية). وقد عَثر في الموقع 
على كتابات بالهيروغليفية اللوفية"' تذكر اسم ملكها «آخوني» المعروف في السجلات 
الآشوريةء وخصوصًا في سجلات «شلمنصر الثالث». كما عُثر في بوابة قصر برسيب على 
أسود بازلتية عليها نقوش S35‏ الحاكم الآشوري «شمسي إيلو» الذي ولي المدينة بعد أن 
ألحقها شلمنصر الثالث بآشور وأسماها «كار شلمنصر» أي حصن شالمنصر.؟١‏ 


Jbid., pp. 275-76 ١ 
James Muhly, End of Bronze Age (in: Ebla to Damascus, Edited by H. Weiss, Smithsonian ٢ 
.Ins., 1985), p. 265 


" اللوفية هي لغة هندوأوروبية تُكتب بالطريقة الهيروغليفية المصوّرة وكانت في بلاد الحيثيين بالأناضول 
ومناطق نفوذھم. 
*' الدكتور علي gil‏ عساف» الآرامیون» دار أمانی» سورية ۱۹۸۸م» ص٣۳۹-۳.‏ وانظر أيضًا: Eva‏ 


.<Strommenger, Til Barsip (in: Ebla to Damascus), op. cit., p. 0 
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2A 


2 2 


الخارطة رقم ۷: حملة آشور ناصر بال الثاني. 


وقد ورد ذكر بيت عديني في GUS‏ التوراة كمّملكة آرامية تحت اسم «بيت عدن»» 
نقرأ في سفر عاموس 0-1٠ :١‏ [هكذا قال الرب من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة 
لا أرجع عنهم ... فأرسل نارًا على بيت «حزائيل» فتأكل قصور «بن حدد» وأكسر مغلاق 
دمشق وأقطع الساكن من بقعة «آون» وماسك القضيب من «بيت عدن»]. ودمشق الواردة 
في هذا النص هي دمشق الشام لا دمشق عسير التي وجدها الصليبي في موقع «ذا مسك» 
في منطقة جيزان بعسير OY (T+ Ge)‏ «حزائيل» و«بن حدد» المذكورّين هنا LIS‏ ملگین 
تعاقبا على حكم دمشق كما Byrd‏ من الوثائق الآرامية التي اكتشفت في بلاد الشام. وف 
مواضع أخرى في التوراة تذكر بيت عدن بالترافق مع عدد من الدويلات الآرامية المعروفة 
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وخصوصًا «جوزان» التي تم اكتشافها في أقصى الشمال السوري بموقع تل حلف الحاليء 
كما ستْفصّل لاحقا (انظر سفر الملوك الثاني ۱۹: VY‏ وإشعيا ۳۷: ANY‏ 

يتم عبور الفرات إذن من بيت عديني على الجهة الشرقية للفرات إلى كركميش 
الواقعة على الجهة الغربية» مما يستتبع أن تكون كركميش هذه هي کرکمیش الشام لا 
«قر - قماشة» غرب العربية التي وجدها الصليبي في جنوب «الطائف» بالحجاز ( ص۲۷ 
و١٤١۱)؛‏ ذلك أنَّ موقع قريتي «القر» و«القماشة» المتجاورتّين لا يُمكن العبور إليه من 
GI‏ جهة من «وادي أضم» الذي يرى فيه الصليبي فرات التوراة وسجلات الشرق القديم 
(انظر خريطة الصليبي رقم ؟). ویّستتیع ذلك أيضًا أن المواجهة بين الفرعون «نخو» 
والبابلیین الواردة في سفر أخبار الأيام الثاني 5؟: ١٠؛‏ وإشعيا :٠١‏ ۹؛ وإرميا ۲:٢٢‏ قد 
جرّت عند فرات كركميش الشام لا قرب الطائف في جنوب الحجاز (ص۳۷) تقرأ في إرميا 
5-١ 5‏ [كلمة الرب صارت إلى إرميا النبي عن الأمم» عن مصر عن جيش فرعون. نخو 
ملك مصر الذي كان على نهر الفرات في كركميشء الذي ضربه نبوخذ راصر ملك بابل ...] 

في کرکمیش, يتلقى آشور ناصر بال الجزية من ملكها ويُتابع مسيرته غربًا وهدفه 
الأخير لبنان» دون أن يتعرّض لملكة «بيت أجوشي» (أو ياهاني) (انظر الخريطة ۷) التي 
وافقت على ما يبدو على دفع الجزية التي تصله لاحمًا. فيصل إلى مدينة «حزازو» وهي 
«إعزاز» الحالية عند السفوح الشرقية لجبل «سمعان»»" حيث يتلقى الجزية ثم يُتابع 
فيجتاز نهر «عبري» الذي هو نهر دعفرینە'' الیومء إلى مدينة «كونولى» عاصمة مملكة 
«حطينة»» وهي مملكة آرامية شغلت منطقة سهل العمق وخوض عفرين."" ویّعتقد 
بعض Ell‏ أن کونولو هي موقع «عين دارا» الحديث حيث تقوم بالتنقيب منذ عدة 
سنوات بعثة المديرية العامة للآثار بسورية." إلا أنَّ الدکتور علي gil‏ عساف رئيس البعثة 
التنقيبية إلى عين دارا لا يستطيع عند هذه المرحلة توكيد الاسم القديم للمدينة بسبب 
مرح pig‏ التصوون التكفائرة في لوقع de‏ ان اخ کول تشم elle‏ عبت ابلك 
الآشوري» كما تأتي إلى هناك أيضًا جزية «جوشي» ملك «ياهاني». 


* الدكتور علي gal‏ عسافء الآراميونء المرجع السابقء ص5 5. 

.Leo Oppenheim, op. cit., p. 7٦ 

۷ الدكتور علي أبو عسافء الآراميون المرجع السابقء ص١‏ 5. 

Eva Strommenger, Assyrian Domination, in: Ebla to Damascus, op. cit., p. 325 '* 


*' الدكتور علي gil‏ عساف» محاضرة ألقيت في «معهد غوته» بدمشق شتاء ۱۹۸۸ م. 
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ومملكة «يا هاني» هي مملكة آرامية امتدّت من حدود الفرات شرقا إلى أطراف سهل 
العمق غريًا (انظر الخريطة رقم ۷)ء وجاورتها من الجنوب أراضي مملكة Blas‏ ومن 
الشمال أراضي مملكة كركميش. وقد cued‏ بمملكة «ياهاني» نسبة إلى مؤسسها الأول 
«ياهان» ثم صار اسمها مملكة «بيت جوشي» أو «بيت أجوشي» نسبةٌ إلى أشهر ملوكها 
جوشي المذكور في هذا النص. وقد تمَّ GLASS!‏ عاصمتها «أرفاد» تحت By‏ رفعت» على 
مسافة 5"كم إلى الشمال الشرقي من مدينة حلب. ورغم أنَّ الموقع نفسه لم يُعطٍِ الكثير 
من الآثار المهمّةء إلا GI‏ مواقع اح في المملكة قد أعطتنا آثارًا فنية وكتابية على جانب 
كبير من الأهمية» ففي قرية «السفيرة» إلى الجنوب الشرقي من a le‏ العثور على ثلاثة 
أنصاب حجرية نُقشت عليها مُعامّدة بين ملك أرفاد المدعى «متع إيل» و«برجاية» ملك 
«كتك» وهي الآن موزّعة بین متحف دمشق ومتحف بيروت.'" 

وقد ورد في التوراة ذكر أرفاد مرارًا. ففي سفر الملوك الثاني ۱۸: ٣۳٥۳ء‏ حيث 
يتفاخر قائد شلمنصر الثالث عند أسوار أورشليم المحاصرة بإخضاع Gdn gH‏ لأرفاد 
وغيرها: [هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك آشور؟ أين آلهة أرفاد وحماةء 
أين آلهة سفروايم وهينغ وعوًا؟] وفي نبوءة إرميا عن دمشق: [عن دمشق. خربت حماة 
وارفاد» قد ذابوا ... ارتخخت دمشق والتفتت للهرب] (إرميا A(VEAVY :٦٤‏ 

يترك الملك الآشوري كونولى doy‏ جنوبًا فيعبر نهر العاصي (أرانتو في النصوص 
الآشورية ویٔرنت في النصوص المصرية وأورونتس عند الإغريق) إلى منطقة أنطاكيا. ومنها 
يأخذ الطريق بين جبل «يراكي» وجبل «يعتوري» وهما على الأغلب جبل «حارم» وجبل 
«الأقرع»» فيّقضي alll‏ على نهر «سنغارا» وهو على الأغلب «نهر الكبير الشمالي» ثم BSL,‏ 
الطريق بين جبل «ساراتيني» وجبل «دوباني» وهما جبل «الزاوية» و«جبال العلويين»» 
وصولًا إلى جبل لبنان حيث يغسل أسلحته في «بحر آمورو» أي بحر الغربء وهو البحر 
المتوسط. وهناك تأتيه الجزية من مدن ساحل البحر (حسب تعبير النص)ء من «صور» 
و«صيدون» و«جبيل» و«أرواد» (التي في البحر حسب تعبير النص)ء ومن «محللاتا» 
و«كيزا» ومن «ميزا» التي يعتقد أنها حمص (إميسا). 


7 الدكتور علي أبو عساف» الآراميون؛ المرجع السابقء ص ۳۹-٥٥ء VE‏ 
الدكتور علي gal‏ عسافء آثار الممالك القديمة في سورية» وزارة الثقافةء دمشق ۱۹۸۸مء EVV Ge‏ 
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وهكذا تنتهى حملة آشور ناصر بال الثانى» كما انتهت سابقتھا حملة تغلات فلاصر 
الأول عند مدن الساحل الفينيقي ads‏ القديمة المعروفة أرواد وجبيل وصيدون وصور, 
لا عند المناطق الداخلیة والجبلية من غرب شبه الجزيرة العربية. وتتقاطع أخبار العديد 
من الممالك والمدن الواردة في النص مع أخبارها التوراتية. 


)٣(‏ شلمنصر الثالث وفترة المد الآشوري 


GJ‏ مسرح الأحداث الذي ترسمُه السجلات الآشورية في بلاد الشام منذ بداية الألف الأول 
قبل المیلادء يختلف في ترتيبة الديمغرافي والسياسي عن مسرح الحدث الذي عرفناه من 
السجلات المصرية. فالممالك الكنعانية القديمة مثل مُملكة قطنا وقادش وموكيش (ألالاخ) 
وتونيب وصوبة وغيرها قد غابت Jail‏ محلّها في سورية الداخلية الممالك الآرامية الحديثة 
العهد مثل مملكة بيت عديني وبيت أجوش وحطينة وشمأل وحماة ودمشق. ولم يبق في 
منأى عن المد الآرامي سوى دويلات الساحل الكنعاني المحصورة بين جبل لبنان والبحر 
المتوسّطء من جزيرة أرواد إلى صور. وقد حافظت هذه المنطقة على طابعها الكنعاني 4a)‏ 
وثقافڈ وطورت بشكل مُشترك thei‏ حضاريًا ذا طابع Gold‏ ضمن الوحدة الحضارية 
العامة لبلاد الشامء Gedy‏ أهلها بالفينيقيّين من قبل الإغريق الذين كانوا على احتكاك 
و Wiis cbse LS‏ اسن الذاكلية یتر کی GaN)‏ مل التب العتفافية الوا 
دون أن يرك SAN‏ السيادي Lol il‏ القصو الخد dase:‏ عل أي متكى من gales‏ 
حياتها. وقد انقسمت السلطة السياسية على نفسها في فلسطين الداخلية بعد موت الملك 
سليمان عام GAY?‏ إلى مركرّين واحد في الشمال استقر أخيرًا في «السامرة» وآخر في 
الجنوب في أورشليم وما تلاها. أما الفلستيون الذين وفدوا مع شعوب البحر وتركزوا في 
الساحل الفلسطيني منذ مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد؛ فقد ذايوا في خضمٌ الثقافة 
الكتعانرة الزاسكة ممه أن اع AIAN AOI‏ العف Gls‏ النظفة polis‏ 
سناس adalah‏ ای Siti)‏ الفصل (N.Y‏ 

ومع مطلع الألف الأول قبل الميلاد كانت القوى العظمى التقليدية في المنطقة قد 
غابتء فبابل قد التزمّت حدودها ضمن وادي الرافدين» ومملكة الحيثيّين التي أنهت إلى 
الأبد مملكة ميتاني» cle‏ دورها لتشرب الكأس نفسها على يد شعوب الجر رفن 
الفرعونية قد انتابتها أمراض الشيخوخة الطويلة التي عاشتها حتى الفتح الروماني. وقد 
أ بهذا الخ فور قرضة اا الشويلات ارات اكا فا نوين افیڈ 
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الثاني عشر والقرن التاسع قبل الميلاد. غير GF‏ الحملات الآشورية التي بدأت بشكلٍ مُتفرّق 
nbs‏ منظّم Gags‏ جمع الجزية واستعراض القوةء قد تحوّلت إلى حروب منظّمة منذ age‏ 
«شلمنصر الثالث» خليفة آشور ناصر بال الثاني» وهدفت إلى توطيد أركان إمبراطورية 
مُترامیة الأطرافء الأمر الذي امكل ies tease‏ إل الو أشنو خلال كامل الصف 
الأول من الألف قبل الميلاد. 

وكما لم يدفع التهديد المصري القديم دُويلات بلاد الشام إلى أي نوع من أنواع الوحدة 
فيما بيتهاء كذلك كان شأن التهديد الآشوري الجديد الذي واجهته كل دويلة على انفرادء 
أو عق خلال حلاف نة ھا ليث أن تنل عة ارك رق اک لاف ال 
راکھا وو كان اف ر و اقم و مرا peal‏ 
الثالث» عام ۰٥۸ق.م.‏ 

أمضى «شلمنصر الثالث» فترة حكمه الطويلة (/5/-5؟87ق.م.) في حملات مُتواصلة 
Ye‏ بان :اشا كان 'أهمها الحملة التى شنها في Seal‏ اسان من sid dS‏ متعالنی 
#قرقرةه فق متطقة ipalall jg Ye Blan‏ 125 2 أخبار هذه اگ i‏ 

[غادرت نینوی فعبرت نهر «دجلة» وتقدّمت إلى مدن الملك «غيامو» على نهر «بليخ» 
فتملكهم الخوف من هيبتي ومن أسلحتي الفتاكة» فقتلوا سيدهم غیامو بأسلحتهم (يلي 
ذلك تعداد للمدن التي أخذها وللجزية التي حصل عليها). من «سحلالا» 5311212 توجُھت 
إلى «كار - شلمنصر»» وعبرت الفرات في ذروة فيضانه على أطواف من جلد الماعز. By‏ 
المدينة التي يدعوها Jal‏ حطينة ب «بيترو» 7000 على الجهة الأخرى للفرات عند نهر 
«ساجور» Sagur‏ تلقيت الجزية من ملوك الجهة الأخرى للفراتء من «سنغارا» ملك 
«كركميش» ومن «كونداشبي» ملك «كوماجين» ومن «آرام» ملك «جوشي» ... (تعداد 
gull dail‏ وأصناف (jell‏ كم غادرت الفرات Halman Gla gas‏ التی حاف أهلها 
وخروا عند قدمي. فتلقيت منهم فضة وذهبًا dase‏ وقدمت قربانًا إلى «حدد» (إله) 
حلب. من حلب و إلى مدن «إرخوليني» 111111611 ملك «حماة» Amat‏ فتحت مدن 
«أدينو» Adinu‏ ودبرغاء Barga‏ ومقره الملكي في «أرغانا» 3 . وحررتها من سلطته 
وأضرمت النار في قصره. غادرت أرغانا وأتيت إلى «قرقرة» فدمُرتُھا وأحرقتها. 


"١‏ يقع الموقع القديم لقرقرة إلى الجنوب من بلدة جسر الشغور الحالية. 
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هب إلى ساح المعركة «حدد - عدري» 4020-1011 ملك دإمیریشوء (دمشق) dmerisu‏ 
ومعه ١٠١٠٠١‏ عريةء و ۱۲۰۰ فارس و ۲۰۰۰۰ جندي. و«إرخوليني» 171111221 ملك «حماة» 
Amat‏ ومعه ۷۰۰ عرية و۷۰۰ فارس Verte g‏ جندي. slaty‏ الإسرائيلي» Aha-ab-‏ 
bu-Sir-i-la-a‏ ومعه ٠٠١‏ عربة و١٠٠٠٠‏ جندي. ومن «موصري» Musri‏ جاء ٠٠٠٠١‏ 
جندي. ومن «قوع» ٠٠٥ Que‏ جندي. ومن «عرقاتا» ٠٠١ Arqanata‏ عربة و١٠٠٠٠‏ 
جندي. وجاء «ماتينو بعل» من «أرواد» ومعه ٣٠٢‏ جنديء وأمير «أشناتو» Usanata‏ 
ومعه ۲۰۰جندي» و«أدنى بعل» من «سيانو» Shian‏ ومعه ٠١‏ عربة ى١٠٠٠‏ جندي» 
و«جنديبو» العربي ومعه ٠٠٠١‏ جملء ودبعشاء أمير «حوبي» ومعه ... ومن «عمون» 
ے ام ای عدن .كلكا ته راق« وكين المعركة الحاسية: PC‏ رھ لا ویش اط 
ا Lary gd Go‏ وهبني الإله «ترجال» من سلاح فتاكء وهزمتهم بين مدينتي 
«قرقرة» و«جيلزو» 611711 ... وملأت نهر العاصي بجثثهم ...]"" 

يقول كمال الصليبي عن معركة قرقرة ما يلي (ص۴۷): [وكما هو الأمر بالنّسبة 
لمعركة كركميشء فإن معركة قرقرة التي حاريها الآشوريون ضد ملوك «أمت» و«إمرشو» 
وحلفائهم «جنديبو العربي» ودآخبُو سرثلا» في أواسط القرن التاسع قبل الميلادء كانت 
قد جرت فعلًا في غرب شبه الجزيرة العربية وليس على امتداد نهر العاصي في بلاد الشام 
LS‏ يُعتقّد Sale‏ و«أمت» التي اعتبرت حتى الآن إشارة إلى «حماة» 3 ي وادی العاصيء هي 
عمليًا قرية «أمط» الحالية في منطقة الطائف. و«إمرشو» ليست دمشق الشام كما تعتبر 

حتى الآن. ودون أي أساس لهذا الاعتبار بل Lay‏ كانت «المراشا» في جنوب ata.‏ 
عسير. و«جنديبو أربي» يفترض Sule‏ كونه زعيمًا ge Gye‏ بادية الشام» وعمليًا هناك 
قبيلة تُدعی sh‏ جندب كاك تعيش في وسط مُرتفعات عسيرء و«أربي» قد تكون 
اليوم «عربة» أو «عرابة» من قرى بلاد عسير. «وكركرة» نفسها في هذه الحالة يُمكن أن 
تكون WL‏ «قرقرًا» في منطقة القنفذة في تهامة الحجاز المحاذية لعسیر وليس أي مكا 
في وادي العاصي من الشام]. فإلى Gi‏ حد يَنطبق مسار حملة شلمنصر الثالث على هذا 
الكلام؟ (تابع مسار حملة قرقرة على الخريطة رقم ۸). 


.Leo Oppenheim, op. cit., pp. 278-279 ۲‏ 
من أجل Bags‏ ولفظ الأسماء الواردة في المقطع الخاص بمعركة قرقرةء راجع الدكتور علي أبو عساف: 
الآراميون» المرجع corte]‏ ص ه 6. 
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الخارطة رقم ۸: معركة قرقرة. 


يُغادر alll‏ الآشوري مدينة «نينوى» في آشور فيجتاز نهر das‏ ويّصل إلى نهر بليخ 
الذي يرفد الفرات» وهناك يّقضي على عدد من المدن ثم db‏ طريقه إلى «كارشلمنصر» 
وهي مدينة «برسيب» عاصمة مملكة بيت عديني على الضفة الشرقية للفرات. ومن هناك 
يعبر نهر الفرات إلى ضفته الغربية ويسير إلى مدينة «بيترو» عند نهر «الساجور» إلى 
الجنوب من كركميش. وهذه المدينة معروفة في النصوص الآشورية الأبكر بأنها من المراكز 
الأولى لاستقرار الآراميّين في شمال بلاد الشام.'' أما نهر «الساجور» فما زال باسمه إلى 


17 الدكتور علي أبو عسافء الآراميون» المرجع السابقء ص YO‏ 
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اليوم» يصب في نهر الفرات إلى الجنوب من WLI Gabbe‏ (كركميش القديمة). في 
بيترو يتلقى شلمنصر الثالث جزية sue‏ من الدويلات القريبةء منها كركميش» وجوشي 
الواردة الذّكر cartel‏ ثم يتابع سيره إلى حلب حيث يتلقى الفضة والذهب من أهلها الذين 
استسلموا دون قتالء وبعد تقديمه قربانًا للإله حدد إله مدينة حلب» يهبط جنوبًا نحو 
سهول مملكة حماة للقاء ملكها «إرخوليتي». 

وكافك ماق لله i gel Gaal‏ ارات SBN GG‏ یت ساکڈ نی 
جاورتھا في الشمال مملكة «بيت أجوشي» و«حطينة» وفي الجنوب Klos‏ دمشق. أما في 
القرت فقن ایام كد وها بطيلة الا الفا عة ها امت ھا الشرقة 
عبر البادية. وقد هاجرت إليها من بلاد الأناضول جماعات هندوأوربية وامتزجّت بالآراميّين 
الذين Iolo‏ فيها قبلھم: وأسسوا جميعًا مملكة قوية كان لها شأن في الأحداث التي تتابعت 
على بلاد الشام خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد.“" وكان ال الوارد 
ذكره في نص معركة قرقرة أحد ملوكها الأقوياء الَعروفینء وقد أخبرتنا عنه نصوص 
مملكة حماة الكتشفة في sue‏ من مواقعها القديمة. فقد تمَّ العثور Gass‏ على عدد 
من النقوش المكتوية Lath‏ الهيروغليفي اللوفي في حماة نفسهاء وف أماكن قريبة منها 
كانت لاعت اك القديمة مكل کور رق الك وال تذكن اس ال 
«إرخوليني» وفيها يقول إنه ابن الملك «بارتاس»»ء وإنه بنى معبدًا للربة «بعلاتي»." 

ف مھللا اه می نام الثاله عل الف من المدن Meee RA‏ 
يلتقي بجیوش المتحالفين وعلى رأسهم ملك دمشق «حدد عدري» E‏ ملوك وأمراء 
الدويلات السورية القوية: قوع؛ وهي مملكة صغيرة على شاطئ المتوسط الشمالي في 
الأراضي التركية الآن بين نهري سيحان وجيحان. موصري وهي مملكة مجهولة حتى الآن. 
أشتانو إلى الجنوب من مدينة جبلة الحالية في سوريا. سيانو إلى الشرق من مدينة جبلة 
الحالية."" أرواد على الساحل السوري. بيت رحوبء ورد ذکڑھا في السجلات Ay pall‏ 
راجع سجلات سيتي الأول. وعرقاتاء راجع بشأنها السجلات المصرية. عمون وهي موطن 
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العمونيّين الخصوم التقليديين للإسرائيليين في Gab‏ الأردن. القبائل العربية في شمال 
الجزيرة العربية وبلاد الشام بقيادة جنديبى العربي. مملكة إسرائيل الشمالية بقيادة 
ملكها «آخاب» المعاصر لشلمنصر الثالث. وآخاب الاشرافتل الوارد في نص معركة قرقرة 
هو ابن عمريء الملك السابع في سلسلة ملوك مملكة إسرائيل الشمالية التي أسسها 
«ياربعام» عقب موت lll‏ سليمان حوالي عام ۹۲۵ق.م. وكان أشهر ملوكها «عمري» 
الاق يكن فا الكدئدة ق انامرف day‏ توق لحان Hates‏ واخ من Sine‏ 
قرقرة؛ أي عام ۳٥۸ق۔م۔‏ 

أما قرقرة نفسها فتقع على مسافة أحد عشر کیلو مترًا إلى الجنوب من مدينة جسر 
الشغور الحالية على الضفة الغربية لنهر العاصي. وما زال اسم الموقع القديم Ge‏ في تل 
يقع في المنطقة نفسها يُدعى اليوم «تل قرقور». 

أما عن زعيم التحالف «حدد عدري» ملك «إميريشى» (مملكة دمشق) التي قال عنها 
الصليبي إنها ليست دمشق الشام كما تعتبر حتى الآن» ودون أي أساس لهذا الاعتبارء 
ووجد مكانها في المراشا في جنوب مرتفعات عسيرء فإننا نعرف من نصوص أخرى 
لشلمنصر الثالث أن عاصمته تدعی «دمشقي» بالآشوري 101-008-88-91 وبذلك تقدم 
لها السخلات ا یر الى بذعو الك ال Bale)‏ و راما (ala‏ الذي امشرت 
بموجبه eaten‏ عل آنها «دمشق» الشام. نقراٴق ن Ad‏ عليه في آشور متقوشن 
على تمثال من البازلت للملك شلمنصر الثالث: [لقد هزمت حدد عدري ملك إمیریشو مع 
اكد عشر مان خلفاقة وفظات: 4+5 من محازيية الأقؤياء وة فت يمن تبقى من 
دا إل كين لای Arantu‏ تفقوا ی JS‏ اتماد طون أرواخهم: أما sam‏ عدري 
نفسه فقد انتھیء واغتصب العرش مكانه «حزائيل» ابن لا أحد )= عامي النسب)ء الذي 
دعا إليه الجيوش الكثيرة وثار في وجهى فقاتلته وهزمته وغنمتٌُ كل مركبات معسكره. 
Ll‏ هوء فقد هرب طاليًا Gls‏ فتعقبلہ إلى «دمشق» Di-ma-as-qi‏ مقره الملكى حيث 
taal cabs‏ بساتينه] ۷ ۱ 

abliti,‏ تضوصن wy‏ السام تالاوس اللقورية لام لتا ye BLS]‏ أن دمشق 
النصوص الآشورية هي دمشق الشام وليست «ذو مسك» في غرب العربية. فلدّينا نقوش 
على قطع فنية عاجية من «حداتى» (أرسلان طاش عند الحدود السورية التركية الحالية 
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على بعد ٠٣‏ کم شرقي الفرات) تقش عليها اسم حزائیل ملك دمشق الذي تصفه الكتابة 
بلقب سيدنا ومولانا حزائیل.'' ولدينا حجر تذكاري يرجع تاريخه إلى السنوات الأولى من 
القرن الثامن قبل الميلادء عُثر عليه في موقع قرية «أفس» قرب Bab‏ «سراقب» الحالية 
على بُعد ٠؛كم‏ إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب. وقد تقش عليه «زاكير» ملك حماة 
أخبار اعتداءات «بن حدد» ابن حزائل ملك دمشق على مملكة حماة يمعونة عدد من 
الدويلات الأخرى. نقرأ في مطلع النص: [هذا الحجر التذكاري» وضعه زاكير ملك «حماة» 
و«لوعاش» 1'9٥٣‏ من أجل «إيلى - ور» إلهه. أنا زاكير ملك حماة ولوعاش,ء كنت 
رجلا من العامة ولكن الإله «بعل شمين» وقف إلى جانبي وجعلني ملگا على ٭حاتریکاء 
SBE‏ سددرون فكر ئل فلك اذام جيم كردم شيف مولن ون جوف رہ 
ملك «غوروم» وجیشہہ ملك «شمأل» وجيشه»ء ملك كيليكيا وجیشه» «بن جوش» وجيشه. 
ملك «العمق» وجيشه» ملك «ميليز» وجيشه. كل هؤلاء الملوك الذين جمعهم بن حدد“ 
وجيوشهم قد حاصروا حاتريكا ... ولكن بعل شمين كلمني عبر العرافين والمتنيّئين قاقلا 
لالہ قلقو ا إلى ستياه ]فقن لف مر كل] لاه سرت الات 
ضريوا حصارًا حولك ]. 

الا تحاف شیع و ف اتون اللقورية والدوزاقية سافن وک ملك 
حماة غا ae‏ عدن می ااك ve SN)‏ المعاضرة لها ون خو الواون ذكرة جين 
حلفاء مملكة دمشق هو ابن ملك «جويش» أو «جوشي» ملك ياهاني أو بيت أجوشيء الوارد 
ذكره في سجلات آشور ناصر بال الثاني. ومملكة «لوعاش» التي يبدو أن زاكير قد ضمَّها 
إليه كانت تمتد إلى الشمال والشمال الشرقي من حماة وعاصمتها دحتریکاء التي هي على 
eS‏ ان اا ديك aes‏ النصي التذكارى وكانى هذه الاک تمرك HG‏ 
الثاني قبل الميلاد باسم مملكة «نوخشي»." أما مملكة «شمأل» فكانت تُسيطر على أقصى 
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المناطق السورية الواقعة إلى الشمال الغربي من البلادء (انظر خريطتنا رقم (A‏ وسُمیّت 
أيضا ومملكة رای متا إلى مئ سفوا الأول: کا Lake‏ الأشوريون فيعض تعروضنهم 
«بيت جبر» نسبة إلى أحد ملوكها. وقد تمَّ اكتشاف عاصمتھا «شمأل» في موقع «زنجرلي» 
الحديث على السفح الشرقي لجبال الأمانوس, وعُثر فيها على عدد من النصوص المهمّة."” 

ورغم هزيمة GL‏ قرقرة فإن بلاد الشام لم تسلم القياد بسهولة للآشوريين وكان 
على شلمنصر الثالث أن يعود مرارًا إلى المنطقة لإعادة فرض السيطرة الآشورية. نقرأ في 
نص حملة أخرى لشلمنصر الثالث: 0 السنة الثامنة عشرة من بدء «Sle‏ عبرت الفرات 
للمرة السادسة عشرة. حزائيل ملك دمشق ق وضع ثقته بجيشه العرم» وجمع قواته slack‏ 
كبيرة Velo‏ من جبل «سنيرو» 88-01-7 المقابل لجبل لبنان قاعدة له, قاتلته وهزمته 
وصرعت ستة عشر الفا من جنوده المدرّبين» وغنمت ۱۱۲۱ عريةٌ و٤۷٣‏ جوادًا وكل 
معسکرہ. أما هو فقد هرب طالبًا حياته» فتبعته إلى دمشق, مقرّه الملكى» وحاصرته هناك 
وقطعت بساتينه (المحيطة بالمدينة) ومضيت. سرت إلى جبال «حوران» Ha-u-ra-ni‏ 
فهدمت وأحرقت عددًا لا يُحصى من Gall‏ وأخذت منهم جزيةٌ لا حصر لها. كما سرت إلى 
جبل «بعل راسي» الذي يقع إلى جانب البحرء Sadly‏ هناك نصبًا تذكاريًا عليه صورتي. 
في ذلك الوقت تلقيت الجزية من صور وصيدون ومن «ياهو» اين عمري La-u-a mar‏ 
Hu-um-ri-i‏ 7 

ودياهو» المذكور في هذا النصء هو ملك إسرائيل الذي قضى على بيت آخاب بن 
عمريء Joly‏ نفسّه مَلِگا في بر ما تسمية كاتب النص الآشوري له بابن عمري» 
فهي Ly‏ خطأ من الكاتب الذي اعتقد أن الملك الجديد هو من سلالة عمريء أو أن يكون 
القصود بابن عمري هناء النسبة إلى at‏ عمري» وهي التسمية التي أطلقها الآشوريون 
فل إنراكيل؟ إن سروه عل عاد إل أشهن ماركا الڈی ہنی hace‏ العامة فكانتك 
devote‏ له ولكل من تسلسلوا بعده من الملوك إلى دمارها الأخير. وكان ياهى معاصرًا 
لحزائيل ملك دمشق, وكلاهما كان يدفع خطر الآشوريين على طريقته الخاصة. فبينما 
تابع حزائیل سياسة التمرد والمجابهةء لجأ ياهو إلى الدبلوماسية وانّقاء شر الملك الآشوري 
بدفع الجزية والأتاوى له. فإضافة إلى النص الآشوري الآنف الذكرء لدينا كتابة على مسلة 
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سوداء محفوظة الآن في المتحف البريطاني نُقشت تحت صورة Gis‏ رجلا Wels‏ عند 
قدمي شلمنصر الثالث» وترجمتها كما يلي: [جزية ياهو ابن عمري. تلقيت منه فضة 
ais‏ طاسة ذهبية ومزهرية ذهبية مديّية القاعدة (تعداد لبقية الأصناف المقدمة)“" 
ورغم أن جزية ياهو المدفوعة لشلمنصر غير مذكورة في التوراة Sie‏ صريح» ريما حفاظًا 
على سمعة هذا الملك الذي تَبجّله أسفار التوراة؛ لأنه أعاد عبادة يهوه إلى السامرة وأزال 
المعابد الكنعانية منهاء GLa‏ هناك إشارات واضحة إشارات واضحة إلى العطايا التى كانت 
نفدم إل اس sree lols‏ سكن بهذا اوی مرا tad‏ ويف عرشم ف NANG 5 NV‏ 

غير أنَّ دمشق والسامرة (بعد أن تباينت مواقفهما من آشور بعد معركة قرقرة) 
لم Liss‏ فرصة للاقتتال فيما بينهما كلما تراخت قبضة الآشوريّين. نقرأ في سفر الملوك 
الثاني ۱۳: Y=‏ و50-1737: elle]‏ «يهو آحاز» بن «ياهو» على إسرائيل في السامرة سبع 
عشرة سنة. وعمل الشر في عيني الرب ... فحمي غضب Goll‏ على إسرائيل ودفعهم ليد 
حزائيل ملك آرام وليد بنهدد بن حزائيل كل الأيام] ad]...‏ مات حزائيل ملك آرام ومَلّك 
بن لعدد ابنه عوضًا die‏ فعاد «يهوآش» «بن يهو آحاز» وأخذ Gall‏ من يد بنھدد بن 
حزائيل التى أخذها من يد يهو آحاز أبيه بالحرب]. 

وطكذا تتقاطّغ:تصوص التوراة مع التصوص:الأشؤرية:والنصوص cut Aah SI‏ 
أن مسرح الحدث التوراتي ومسرح السجلات الآشورية كان في بلاد الشام ولا علاقة له 


من قريب أو بعيد بغرب العربية. 


)٤(‏ حدد نيراري الثالث 


بعد شلمنصر الثالثء تتراخى قبضة آشور عن بلاد الشام مدة عشرين dw‏ بسبب النزاعات 
الداخلية بين ورثة العرش والانشغال بالحروب ضد المناطق الشرقية. وف عام ۸۱۰ق.م. 
يرتقي العرش «حدد نيراري الثالث» (3۷۸۳-۸۱۰.م.) تحت وصاية أمه «شامورامات» 
(سميراميس عند الإغريق) نظرًا لصغر dia‏ وما إن یشتدٌ عوده حتى يسير في درب أسلافه 
نحو سورية. LE‏ على قاعدة تمثال مكسورةء عُثر عليها في «نمرود» بآشور النص الآتي: 

[... ومن شاطئ الفرات أخضعت بلاد حاتيء وکل أراضي آموروء وصورء وصيداء 
وأرض عمريء وآدوم» بلاد الفلستيين Pa-la-as—tu‏ إلى البحر الكبير حيث تغرب الشمس. 
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جميعهم أخضعتٌ تحت قدمي وفرضت عليهم الجزية. سرت نحو يلاد دمشقء وحبست 
ملكها «ماري» في «دمشقي» مقر مُلكه» 05.488 الخوف من بهاء مولاي الإله آشور وأمسك 
قدمي خضوعًا لي. فتلقيت منه الجزية في قصره الملكي: ٠٠٠١‏ وزنة من الفضة و٢٢‏ 
وزنةٌ من الذهب و٥٥٠٠‏ وزنة من الحديد (تعداد لبقية أصناف الجزية) ...]ٴ٣‏ 

إلا أن مَن أعاد هيبة الحُكم الآشوري فعلًا إلى مناطق نفوذه السابقة شرقا وغربًا 
كان الملك «تغلات فلاصر الثالث». 


)٥(‏ تغلات فلاصر الثالث 


في سجلات «تغلات فلاصر الثالث» (٤٤۷۲۷-۷ق.م.)ء‏ تأخْذ أخبار التوراة بالتقاطّع 
مع النصوص التاريخية الآشورية بشكلٍ أكثر دقة. نقرأ في Gai‏ قصير يسرد أسماء 
الملوك الذين أرسلوا جزياتهم إلى ملك آشور: [تلقيت الجزية من «رصين» Ra-hi-a-nu‏ 
ملك دمشق و«منحيم» Me-ni-hi-im-me‏ ملك «السامرة» Sa-me-ri-na‏ و«حيرام» 
Hi-ru-um-mu‏ ملك «صور» و«سيبيتي «fas‏ ملك «جبيل» و«أوريكي» ملك «قوية», 
و«بيسيريس» ملك «كركميش»», و«إنليل» ملك «حماة»» و«بنامو» ملك «شمأل» ... ومن 
«زبيبه» Za-bi-be‏ ملكة العرب].١”‏ 

إنَّ أسماء ممالك بلاد الشام الواردة في هذا النص جمیعھاء صار معروفًا لدينا عند 
SRS SEE ۷۷۷۷7‏ 
شمأل» لثورد بعض النصوص الآرامية التي تأتي على ذكر هذا الملك والتي تتقاطع مع 
السجلات الآشورية. فلقد Wide)‏ التقنيات الأثرية في «زنجرلي» على السّفح الشرقي لجبل 
الأمانوس في أقصى الشمال السوري» وهي عاصمة مملكة شمأل أو يأديء بالعديد من 
التصوطن: الفح ge WI sats‏ أحؤال:الملعة الحتفاسية والسياننية JSS‏ الضف الأول 
م الالت الأول قبل wall‏ و امي لکوت ات اللشورك ف اكا اكات ای 
تذكره النصوص US:‏ إكبار وإجلال على أنه المصلح الذي Joi‏ العدل في البلاد واهتمّ 
بإعادة بنائها بعد فترة من الفوضى والاضطرابات. وكان هذا الملكء على ما ترويه النصوص 
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صديقًا للآشوريّين يدفع لهم الجزية بانتظامء وعندما pale‏ تغلات فلاصر الثالث دمشقء 
شارك بنامُو في حملته وقاتل إلى جانبه» ولكنه أصيب في المعركة ومات على ما يَذكره 
النص: ol]‏ على رجلي سيده تغلات فلاصر ملك آشور في AS yall‏ فبكاه أقرباؤه الملوك 
وبگته قوات سيّده ملك آشور كلها. وأخذه سيّده ملك آشور وأقام له Gass‏ على الطريق 
ونْقلَ من دمشق إلى أرض آشور]."” وقد ترك حفيد بنامو المدعو «بر «SL‏ (ابن راكب) 
نضا على تمثال له محفوظ الآن بمتحف إستانبول يذكر فيه جده ينامو: 

Ui]‏ «بن «SL‏ بن «بنامو»» ملك شمأل وعبد تغلات فلاصر ملك جهات الأرض 
(الأربعة). بسبب صلاحي وصلاح أبي, أحلني سيدي «راكب إيل» وسيدي تغلات فلاصر 
على عرش أبيء وبيت أبي قد غنم AST‏ من الجميع» لقد سرث في ركاب سيدي ملك آشور 
بين ملوك عظام يملكون الفضة ويملكون الذهب» وأخذت بيت أبي odes‏ (فصار) 
dual‏ من يوت اللو العطاء TAT...‏ : 

Li‏ «منحيم» ملك السامرة المذكور في Gai‏ فلاصر أعلاهء إلى جانب ملوك دویلات 
بلاد الشام الذين دفعوا الجزية لآشورء فقد pole‏ السنوات الأولى لحكم تغلات pars‏ 
Fb Bly‏ بالجزية. وكان خلفه «فقح» هو الذي منع الجزية عن آشور وتمرّد على تغلات 
فلاصر على ما تذكره السجلات الآشورية وأخبار التوراة. نقراً في سفر الملوك الثاني VV‏ 
٥‏ [حينئذ صعد رصين ملك آرام وفقح بن رمليا ملك إسرائيل إلى أورشليم للمُحاربة: 
فحاصروا آحاز ولم يَقدِرُوا أن يغلبوه ... وأرسل آحاز رُسلَا إلى تغلت فلاصر ملك آشور 
eG‏ آنا عبدك وابنكء اضعد خلصنى من يد ملك آرام ومن ید ملك ]سرائیل القائمين 
kb Ye‏ آحاز الفضة والذهب الموجودة في بيت Gy Goll‏ خزائن بيت الملك وأرسلها إلى 
ملك آشور هديةء فسمع ملك آشور وصعد إلى دمشق وأخذها وسباها إلى قير وقتل رصين 
وسار الملك آحاز للقاء تغلت فلاصر ملك آشور إلى دمشق]. 

وهدية آحاز المرسلة في هذا النص إلى ملك آشور مذكورة في عداد الجزيات التي 
يذكر نص آخر لتغلات فلاصر وصولها إلى آشور: [تلقّیت جزية «خاشتاشبي» ملك 
«كوماجين» و«أوريك» ملك «قوع» و«سيبيتي «Jas‏ ملك «جبيل» و«إنليل» ملك «حماة» 


۷ الدكتور علي أبو عساف» الآراميون» المرجع السابقء ص5؟١.‏ 
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و«ينامو» ملك «شمأل» ... و«متان بعل» ملك «أرواد» و«سابينى «fas‏ ملك دبیت عمونءء 
و«سلمانو» ملك «موآب» و«ميتيني» ملك «عسقلان» و«آحاز» 18-1-1371 ملك «يهوذا» 
18-08-28 ودکوش ماليكو» ملك «آدوم»» و«هانو» ملك «غزة» Ha-za-at-aa‏ (تعداد 
لأصناف الجزیة)].۳۹ 

لقد كانت حملة تغلات فلاصر على مملكة إسرائيل بداية لنهايتهاء وقد جاءت حملنّه 
هذه في نطاق حملة واسعة على بلاد الشام وخصوصًا دمشق التي عاضدت السامرة ضد 
أورشليم» حيث دمر مدنها وقراها. وبعد دمشق انقلب إلى الساجل السوري (البحر الأعلى) 
هبوطًا إلى غزة التي 58 ملكها إلى مصر ناجيًا بحياته. Lol‏ عن ملك السامرةء فيّتابع النص: 
Ll]‏ منحیمء فقد هبطتٌ عليه كما العاصفة الثلجیةء 585 وحيدًا ثم عاد فانحنى عند 
قدميء أعدته إلى مكانه وفرضت عليه جزية (تعداد للأصناف المقدمة). وسقت الكثيرين 
من «بيت عمري» (مملكة إسرائيل) ومُمتلكاتهم إلى آشورء ثم انقلبوا بعد ذلك على ملكهم 
«فقح» 28-98-8 فأحللت يدل عنه «هوشع» A-u-si‏ ملگا عليهم, وك منه خَزْتَة 
(تعداد للأصناف المقدمة)]. ٠‏ 

وتتطابق هذه الرواية الآشورية في خطوطها العامة مع رواية سفر الملوك الثاني :٠١‏ 
٠٣-۹‏ حيث نقرأً: [في أيام فقح ملك إسرائيل» جاء تغلت فلاصر ملك آشور وأخذ عيون 
وآبل بيت معكه ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالي وسباهم إلى 
آشورء وفتن هوشع بن Ah!‏ على فقح بين رمليا وضرّبه فقتله وملك عوضًا عنه]. 

dy‏ عهد هوشع تحل النكبة الأخيرة بمملكة إسرائيل ويختفي ذكرها إلى الأبد. 


)٦(‏ صارغون الثاني 


بعد تغلات فلاصر الثالثء يَعتلي العرش ابنه «شلمنصر الخامس» (٢۷۲۲-۷۲ق.م.)‏ الذي 
يعزو إليه كتاب التوراة فتح السامرة وإجلاء أهلها إلى آشورء بينما تتحدّث نصوص خليفته 
«صارغون الثاني» (١7/!-5٠/اق.م.)‏ عن قيامه بفتح السامرة. ویبدو أن صارغون الثاني 
كان قائدًا للعمليات العسكرية في فلسطينء وهو الذي أكمل ما بدأه شلمنصر الخامس 


.Leo Oppenheim, op. cit., pp. 281-282 "° 
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وعزاه جميعًا إلى نفسه. نقراً في نص مبكر لصارغون الثاني ما يلي: [... صارغون ملك 
آشور فاتح السامرة Sa-mir-i-na‏ وكل بيت عمري (إسرائيل) Bet-hu-um-ri-a‏ الذي 
غنم «أشدود» و«شينوختي» Shinuhti‏ وأمسك ال «يماني» la-ma-ni‏ في البحر کالسُمكء 
الذي قضى على «كاسكو» و«طابالي» و«خيلاكو» الذي طارد «ميتا» ملك «موشكو» الذي 
قھر «مصر» في «رفح» Rapihu‏ الذي أخذ «هانو» ملك «غزة» غنيمةء الذي أخضع الملوك 
السبعة في دیاء 13 بأراضي «يدنانا» 18-40-08-08 على مسافة سبعة أيام في اليحر].'؛ 

إضافة إلى السامرة وبيت عمريء التي LEB‏ حتى الآن أنها مملكة إسرائیل USL‏ 
تعرف من جدول صارغون أعلاه الأسماء الآثية: أشدود وهي مدينة الفلستيّين المعروفة 
على ساحل فلسطينء خیلاکو وهي كيليكيا على ساحل المتوسط الشماليء موشکو ويغلب أن 
تكون بآسيا الصغرىء غزة وهي مدينة الفلستيين المعروفة في جنوب الساحل الفلسطينيء 
تليها رفح عند الحدود المصرية. أما «الياماني» الذين أمسكهم صارغون في البحر كالسّمك 
فهم الأيونيون الإغريق» و«يدنانا» التي تقع على مسافة سبعة أيام في البحر انطلاقًا 
من غزة فهي Gand‏ وتعريف هذه الأماكن Gale‏ عليه بين جميع المؤرّخين ودارسي 
will‏ الآشوزية إلا أن لكمال العطيوى :رايا ما تضصوضیا 

يقول الصليبي: [إِنَّ الجداول الطبوغرافية الآشورية مثل آشور بانیبال الثاني 
وشلمنصر الثالث وصارغون الثاني تقدم سجلات للفتوحات في غرب شبه الجزيرة 
العربية ولیس في الشامء ولإعطاء مثال واحد لا أكثر فإنه في الأسطر الأولى من جدول 
صارغون الثاني» يصف هذا الملك نفسّه بأنه فاتح «سا-مي-ري-نا» (سيمرن) و«بيت 
حودء هدري chy‏ (خترئ اہ aly‏ سان stew‏ عدى الى أن الإشارة فى هين Cuil‏ هي 
إلى «السامرة» (شمرون) و«بيت عمري» أي إسرائيل. وقد كانت مملكة عمري الإسرائيلية 
بالتأكيد في جنوب الحجاز؛ أي في عسير الجغرافية» والسامرة ما زالت هناك وتدعى 
«شمران» باسمها في صيغته الأصلية التوراتية بلا تغيير. لکن الإشارة في جدول صارغون 
الثاني ليسّت إلى السامرة وبيت عمري بل إلى منطقة جيزان حيث ما زالت هناك قرية 
في جبل هروب اسمها «الصرمين» وقرية أخرى اسمها «الحمراية» في وادي عقاب بناحية 
أبي عريش] (انظر: ص١۱۱۷-۱۱).‏ 


.Ibid., p. 284 ١ 
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ثم يتابع الصليبي العثور على أماكن بقية الأسماء الواردة في جدول صارغون الثاني 
أعلاه في عسير وغرب العربیةء مما لا يسع مجالنا هنا لإيراده. mee‏ سرت کر frome‏ 
Glatt EAN sacle gyal‏ «بالياماني» وهم الأتوضون Gath gas EN‏ كملق سا 
8 الواقعة في «يدنانا» التي هي قبرص فبخصّوص الياماني يقول الصليبي إنه ]3 النهاية 
الشرقية asl Gad ould‏ الله eg ASN‏ آا جیا .ينا = ذو عا والقارة هنا 
هي إلى «اليمينيّين» أي شعب الجنوب وهم «البنيامينيون التوراتيون» الذين لم يعيشوا 
في البحر «يم»» بل في بلاد «يام» بين وادي نجران ورمال الريع الخالي]. وفي الحقيقةء لو 
أنَّ الصليبي قد أورّد ذكر نص آخر لصارعون الثاني الذي يتعرّض فيه للياماتي (هكذا 
وردّت في النص الآشوري) لعرفنا منه أن هؤلاء الإغريق إنما يعيشون في جزر قائمة في 
البحر المتوسّط فالنص يقول: [لقد فتحت السامرة وكيل بيت عمري وأمسكت الياماني 
الذين يعيشون في وسط بحر الغرب» كالسمك]."؛ فكلمة «يامو» في هذا النص وتعني 
بحر بالآشورية (یم)ء ويرى فيها الصليبي بلاد «يام» الصّحراوية» لم تبق HS‏ بل 
أضيفت إلى كلمة الغرب «أمورى» بالآشورية» لتُصبح «بحر الغرب» وهي التَّسمية المعروفة 
3 قضوص يلات الرافدين للسی التوشط: قم انتا GEN a Ax‏ عن الايضاح الض اده 
النص الثانيء نسأل كيف شبّه النص الآشوري إمساك الياماني بصيد السّمك إذا كان 
هؤلاء يعيشون في الصحراء: وإذا كان مُطاردة الآشوريين لهم تتم في GLA‏ والقفار؟ 
Li‏ فيما يتعلق ب «يا» Ta‏ فيقول الصليبي أنها وادي «عياء» على يُعد حوالي ٠٠١‏ كم 
إلى الجنوب من «خزاعة» (وهي «غزة» oe‏ پیل dala itch (west‏ 
سبعة أيام كما جاء في منقوشة صارغون, دون أن يتطرّق إلى أن الجدول قد قال بنصّه 
Tp pal‏ ن «يا» هذه هي مقاطعة في «يدنانا» الواقعة في البحر على مسافة سبعة أيام في 
البحر (انظر النص أعلاه) ودون أن يتطرّق إلى نص آخر لصارغون يزيد على ذلك بأن 
دیدناناء تقع على مسافة سبعة أيام في البحر وسط بحن الغرب: [والملؤك السبعة في clay‏ 
18 بأراضي «يدنانا» Ia-ad-na-na‏ التى في وسط بحر الغرب على مسافة سبعة call‏ 
والتي لم gous‏ بها أحد من أجدادي الملوك لبُعدهاء قد عرفوا في بقعتهم النائية عما فعلت 
ببلاد «حاتي» وبلاد «الكلدان»» فارتجفوا فرقًا وأرسلوا BUI‏ بابل Gad‏ وفضة ٤٤]...‏ 
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وق claw ables dls‏ المواقع الواردة في gue‏ (ضارغون 'الثاتي) Jeludy‏ 
الصليبي: [... وبوجود هذه الأسماء جميعها الواردة في جدول صارغون في غرب العربية؛ 
أي سبب يبقى للإصرار على الاعتقاد SL‏ هذا الجدول يُشير إلى فتوحات آشورية في الشام 
وقلشطين؟] Gods‏ تقول إن قراءة كمال الصليي المحتزأة والغأقائۃة التصوصن القويمة, 
یک راھدا gi gia‏ ايض اعات spa‏ سل هذا AGES‏ 

كرّر صارغون الثاني خبر فتح السامرة في عدة نصوص. وهو في نص أكثر تفصيلًا 
يقول: [لقد حاصرث وفتحت السامرة» وجلوت ۲۷۲۹۰ من سكانهاء وجهزت من بينهم 
فصيلة بخمسين dye‏ ضممتها إلى فيلقي الملكي. أما المدينةء فقد أعدث بناءها بأفضل 
مما كانت وأسكنت فيها شعوبًا من المناطق الأخرى التي قهرتها. ثم Sail‏ عليهم ضابطًا 
من لدني حاكمًا عليهم» وفرضت عليه جزية الآشوريين].*؛ 

وتتطابّق الرواية التوراتية مع النص الآشوريء وتختلفان فقط في اسم الملك الأشوريء 
Lao‏ ألمحنا إليه أعلاه وقدمنا له تفسيرًا. نقرأ في سفر الملوك الثانى ۱۸: ١١-9‏ [في السنة 
cal‏ تورم علد مرا قال سی ف عنمن كلك gg th‏ شی الماكرة عاك ساب Ca‏ 
في نهاية ثلاث سنين ... وسبى ملك آشور إسرائيل إلى آشور ووضعهم في حلج وخابور 
نهر جوزان وف مدن مادي]. ونقرأ أيضًا في الملوك الثاني ۱۷: VE‏ [وأتى ملك آشور بقوم 
من مدن بابل وكوث وعوا وحماة وسفر وإيم وأسكنهم في مدن السامرة عِوّضًا عن بني 
إسرائيل» فامتلكُوا السامرة وسكنوا في مدنها]. : 

لقد حاول الآشوريون إحداث تغييرات ديمغرافية جذرية في مناطق نفوذهم لإحكام 
سيطرتهم على سكانهاء فعمّدوا إلى تهجير شعوب بأكملها وزرعها في مواطن غريبة عنهاء 
وحملوا Jal‏ هذه المواطن فأعطوهم مناطق المهجرين. ولم ثطبّق سياسة التهجير هذه 
على أهل السامرة فحسب» بل Sled‏ شعويًا Base‏ منها Gad‏ مملكة حماة ومملكة 
كركميش. نقرأ في سجلات صارغون عن ذلك ما يأتي: 

[وامشیہ هن عا ais‏ اه ودحو رصعل حون بلعل کل ني لكا 
على Tall‏ وحرّض Gud‏ مدن «أرواد» و«سيميرا» د و«السامرة» فتعاوَنُوا 
وجهّزوا Lie‏ مشتركًا. دعوت جميع جند آشور وأطبقت عليه في «قرقرة» مدينته 
الأثيرة. ففتحتها وأحرقتها. أما هو فقد أمسكتٌ به وسلختٌ جلده وقتلث المتمردين في 
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مدنهم وأحللث النظام والسلام بھا]."' ويبدو أن قتل ملك حماة لم يتم عقب المعركة 
في قرقرة» بل في آشور التي سيق إليها مكبلا بالأصفادء GY‏ نقرأ في نص آخر: [لقد 
خربت بلاد «حماة» كعاصفة الطوفان» وسقت ملكها ياوبيدي وعائلته» وكل محاربيه إلى 
آشور مكبلين بالأصفاد فشكلث منهم فرقةٌ مؤلفة من ٠٠١‏ عربةٍ و٦٦٠ file‏ مجهزين 
بالتروس والرماح» وضممتهم إلى فرقي الملكية. ثم أسكنث syd 1٠١‏ من الآشوريين في 
بلاد حماة» Glassy‏ عليها حاكمًا من ل 

Le‏ عن كركميش فنقراً: [في السنة الخامسة لحكميء ملك كركميش المدعو «بيصيري» 
حنث بالعهد والقَسّم أمام الآلهة العظام» وبعث برسالة إلى «ميتا» ملك «موشكي» مليئة 
بالمخطّطات العدوانية ضد آشور. فرفعت يدي إلى إلهي آشور Schall;‏ وجعلته plating‏ 
Sole‏ مع ible‏ فخرجُوا Lee‏ من كركميشء ومعهم ذهيّهم وفضّتهم ومُمتلكاتهم 
الشخصيةء تقدمة لي» فرميتهم بالأصفاد. Lol‏ أهل المدينة Geo‏ ثارُوا معه» فقد سُقتھم 
أسرى إلى آشور ... ثم أحللت في كركميش سكانًا من آشور]."؛ 


(۷) سنحاريب 


تأتي حوليات الملك سنحاريب (5١3181-1.م.)‏ على جانب كبير من التفصيل يماثل 
Shi‏ شلمنصر الثالث. نقرأ في أخبار حملته الثالثة على بلاد الشام: [في حملتى 
الثالثةہ توجّهت إلى حاثي. «لوي» ملك صيدون الذي أده الخوف من هيبة جلالتي Sa‏ 
بعيدًا عبر البحار واختفى ذكره. أما مدنه فقد تملّكها الهلع من عظمة آشور: «صيدون 
الکبری و«صيدون الصغرى» و«بيت زيتى» Bet-Zitti‏ و«زاريبتو» Zaribtu‏ ودمحالیباء 
Mahaliba‏ و«أوشو» و«أكزيب» <Akzib‏ ودعكا» 41060.. مدنه المحصّنة المزوّدة با ماء 
والطعام لحاميته قد خضعت تحت قدمي. أقمت على عرش صيدون geal‏ «توبعلو» 
وفرضت عليه جزية يؤديها إل أنا سيده» كل سنة دون انقطاع].؛ 


.Ibid., ٦ 
.Ibid., p. 284 ۷ 
.Ibid., p. 285 ^ 
.Ibid., p. 287 5 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


إن حملة سنحاريب الثالثة هذه موجهة بشكل خاص نحو الساحل الفينيقي وساحل 
فلسطين ويلاد فلسطين الداخلية ... فبعد عبور سورية الشمالية يهبط نحو البحر 
الفينيقي لتكون مدينة صيدون أول هدف A!‏ وكانت صيدون في ذلك الوقت تُسيطِر على 
عدد كبير من مدن فينيقيا. بعد سقوط المدينة يَهرب ملكها عبر Gaull‏ وتسقط بقية 
المدن الواقعة تحت سيطرتها على الساحلء نعرف منها على وجه التأكيد «أوشى» التي 
هي مدينة صور البرية و«زاريبتو» أو «ساريبتا» التي كشفت عنها التنقيبات حديقًا على 
الساحل اللبناني في مُنتصّف الطريق بين صيدا وصورء «Seng‏ التي تلي صور كأول 
ميناء على ساحل فلسطین. وطبعًاء لا يُمكن أن تكون صيدون وجارتها الواردة في جدول 
سنحاريب أعلاه» هي «آل زيدان» غرب العربية في مُرتفعات جبل شهدان بأراضي جيزان 
الذاكليةة الأ Gyan elle‏ کی سجھ Gay‏ و رة من ,حمطن ا تحار آن 
وجهة ملك صيدون كانت قبرص حيث نقراً: [ولولي ملك صيدون خاف من مواجهتي Sig‏ 
إلى «ibs»‏ 18-00-08-28 في وسط البحر يطلب de‏ ولكن حتى هناك في تلك البلاد 
طالته أسلحتى وصرعته]. ٠:‏ 

بعد ذلك يُتابع سجل حملة سنحاريب الثالثة سرد أخبارها فبعد سقوط صيدون 
ومدنها المحصّنة: US]‏ ملوك آمورو جاءوا بهداياهم السخیة أمامي وقبّلوا قدمي: 
«مناحيم» ملك «شمسي مورونا» Samsi-Muruna‏ «تويعلو» ملك صيدون» «أبيلتى» 
ملك «أرواد»» «أوروملكى» ملك «جبيل»» «ميتينى» ملك «أشدود»» «بوديولي» ملك ae‏ 
عمون» «كاموسون» ملك «موآب»» «إبرامو» ملك «آدوم». أما «صدقيا» ملك «أشقلون» 
الذي لم يَخضع ليء فقد قبضت عليه وجلوته إلى آشور مع dings‏ وأولاده وإخوته وکل 
ذكور عائلته» وأقمث بدلا عنه «شارولوداري» وفرضت عليه الجزية والخنوع]. 

إضافة إلى ملوك الساحل الفینیقي يأتي إلى سنحاريب ملوك دويلات الساحل 
الفلستي ومنها «أشقلون» وهي عسقلان الحالية ویٔمکن الاطلاع على أخبارها في التوراة في 
V4 NS LENORE TS‏ رسای الوا عنم وك لخدا دونه 
ویٔمکن الاطّلاع على بعض أخبارها في سفر يشوع ۱۳: ؟؛ وصموثيل الأول :٥‏ ١-؟؛‏ و1 
۸. وقد كان للفلستيّين على طول المنطقة الساحلية الفلسطينية خمس مدن رئيسية عرفنا 
أخبارها من أسفار التوراة ومن سجلات آشور وهي: غزة وأشدود وعسقلان وعقرون 
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وجت. كما يأتي إلى سنحاريب ملوك من الجهة الأخرى للأردن» من «بيت عمون» وهي 
موطن العمونیٔینء و«موآب» موطن الموآبيين» و«آدوم» موطن الآدوميّين. وهذه الشعوب 
الثلاثة مذكورة في السجلات الآشورية السابقة واللاحقة لسنحاريبء وف أسفار التوراة 
عبر الکتابء فهم الأعداء التقليديُونَ ليهوذا وإسرائيل. 

ثم يُتابع سنحاريب إخضاع مناطق الفلستيين مُتغلغلًا نحو فلسطين الداخلية: 
[تابعت حملتي فحاصرت «بيت داجون» وديافا» Joppa‏ و«بني برقة» Banai-Barga‏ 
و«أزورى» ۵2000 وهي مدن تابعة لصدقيا (ملك أشقلون)ء ففتحتها وحملت الأسلاب 
منها. Lol‏ مدينة «عقرون» فقد قام مسئولوها ووجهاؤها وعامّتها بوضع مليكهم «بادي» 
في الأغلال؛ لأنه كان على العهد الذي قطعه مع آشورء وسلّموه إلى «حزقيا اليهودي» 
Ha-za-qi-ia-uia—u-da-ai‏ الذي رماه في السجن وعامله معاملة الأعداء. ثم خاف 
(من فعلته) lead‏ لمساعدته قوات Sls‏ مصر وإثيوبيا التي لا aad‏ فجاءوا لمساعدته. وفي 
سهل «التقو» Al-ta-qu-u‏ انتظمّت صُفوفهم ضدّي وشحذوا أسلحتهم. بعد استخارة 
نبوءة الإله آشورء مولاي» هاجمتهم وهزمتهم. وف غمرة القتال Coad‏ بنفسي pals‏ فرسان 
العربات وأمرائهم من obras‏ وإثيوبيّين. حاصرت مدينة «التقو» و«تمنه» Tanai‏ 
8 وأخذتهماء وحملت معي أسلابهما. ثمَّ استبحت مدينة «عقرون» وقتلت مسئوليها 
ووجهاءها Guill‏ أجرمواء وعلقث جُتتّهم على الأعمدة حول المدينة أما عامتهاء فمّن 
وجدت منهم مُذنبًّا أخذته أسير حرب Ody‏ وجدت بريئًا أطلقته. وأعدّت مَلِكهم «بادي» 
من «أورشليم» Ur-sa-li-im-mu‏ وأقمثه على العرش سيدًا لهم وفرضت عليه الجزية 
ass‏ لي أنا مولاه]. 

من المدن التابعة لأشقلون الفلستية الواردة أعلاہء نعرف «بيت داجون» الواردة في 
الثّوراة بالاسم نفسه (راجع سفر يشوع :١5‏ ١٦ء‏ و۱۹: (EV‏ كما نعرف دیافاء التي 
ورَّدّت في السجلات المصرية بالاسم نفسه كمدينة على الساحل الفلسطيني؛ «وبني Hass‏ 
الواردة في التوراة تحت اسم «بني برق» (راجع يشوع :١15‏ 55) وهي «بني براق» اليوم 
على مسافة ۷ كم من يافا. أما «عقرون» مدينة الفلستيّين الشهيرة فمعروفة جيدًا في 
أسفار التوراة» وفيها جرّت أحداث مهمّة (راجع سفر صموئیل الأول Vg ؛١١-٠١ :٥‏ 
٤‏ و۷: OV‏ والملوك الثاني :١‏ ؟؛ وإرميا )5١-١5 :۲٢‏ والأرجح أنها «عاقر» اليوم 
عن سا VV‏ کر WL‏ وکا وق اض ها اس تر Lyall‏ متتحازيت للانتقام 
من «حزقيا» ملکھا الذي ارتقى العرش قبل حكم سنحاريب وعاصّرّهء فنعرف «التقو» 
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التي هي «التقى» التوراتية (يشوع ۱۹: ٤٠ء‏ 55؛ (VY ء٠٢ iV)‏ وأيضًا «تمنة» (راجع 
يشوع :٠١‏ ١٠؛‏ والقضاة :١5‏ ؟) والأرجح أنها «تبنة» اليوم جنوب مدينة الخليل وبالطبع 
«أورشليم» التي حبس فيها حزقيا ملك عقرون. 

بعد معركة سهل «التقى» التي هزم فيها سنحاريب حزقيا ملك أورشليم وقوات 
المعونة التي جاءته من مصرء يُتابع النص أخبار الحملة على مدن يهوذا وصولًا إلى 
أورشليم: [أما حزقيا اليهودي الذي أبى الخضوع ليء فقد ألقيت الحصار على EV‏ من 
مدنه الحصينة وقلاعه المسورةء وعدد لا يحصى من القرى حولها وأخذتهاء arias‏ 
المدكات والمناجيق التي قرّبها المشاة إلى مقدمة الهجوم فأحدثوا أنفاقًا وثغرات.!* سُقتٌ 
أمافى مده الفا 5180 مق الذكون ومن dad SHY‏ 'وقياناء وأحصدة يفال 
Cams‏ وجمالاء ماشية كبيرة وصغيرة لا حصر لها. أما حزقيا نفسّه فقد صار حبيسًا في 
مقره SIM‏ «أورشليم» كعصفور في قفص. فأحطته بالمتاريس والخنادق لحجز الفارین 
عند البوابات. والمدن التي أخذتها منه أعطيتها ل «ميتيني» ملك «أشدود» و«بادي» ملك 
عقرون وا ملك غزةء فأنقصت بذلك مساحة أراضيه, ورفعت فوق ذلك عليه 
الجزية التي تُوْدّى ليء أنا سيده» بما يفوق الجزية السابقةہ plud‏ سنويًا. لقد غمّره 
الخوف من رهبة جلالتيء والقوات التي أتى بها إلى أورشليم لمعاونته قد اختلت صفوفها 
وتركته. فأرسل Yl‏ في نینوی عاصمة ملكي ثلاثين Bay‏ من الذهب و۸۰۰ وزنة من 
الفضةء وأحجارًا كريمة» وكميات من الإثمد وقطع الصخر الأحمرء ومقاعد وكراسي مزينة 
بالعاج» وجلود الفیلقہ وخشب الأبانوس» وصناديق خشبیةء وکل أنواع النفائس. كما 
أرسل إلى بناته موہ وموسیقیٔيه من بنات وشيان]. 

ودا ی سای عن مملكة سار ول أن lila ghia ial‏ كميدي 
عدا أورشليم التي صمّدت أمام الحصارء فتركها بعد أن de‏ من حصارها مُكتفيًا بالجزية 
التي فرّضها على حزقيا وبالهدايا التي وعد بإرسالها إلى نينوى. غير SV‏ الرواية التوراتية 
تعزو تراجُع سنحاريب إلى تدخل من إله اليهود الذي أرسل على الآشوريين gre tly‏ 
منهم عشرات الألوف. وتتطابّق الرواية الآشورية في خطوطها العامة مع الرواية التوراتيّة؛ 


'* أدوات الحصار التى يُوردها النص وطريقة استخدامها غامضة. وقد حذفت ما أضافه صاحب النص 
السيد أوينهايم بين أقواس ليستقيم له المعنى؛ لأنه بدون هذه الإضافات یغدو تركيب الحملة الآشورية 
أقرب إلى العربية. 


۹۸ 


حيث نقرأ: [وفي السنة الرابعة عشرة للملك حزقیاء صعد سنحاريب ملك آشور على جميع 
سن يهوةا 'اللحمديئة وا خد ها hase‏ وفيا ملك ious‏ إلى ملك اشوى يفول فك أخطات: 
ارجع de‏ ومهما جعلت على حملته. فوضع ملك آشور على حزقيا ملك يهوذا ٠٠١‏ وزنة 
من الفضّة وثلاثين وزنةٌ من الذهب] الملوك الثاني: ۱۸: .١15-١7‏ كما نعرف عن استعانة 
حرفي بالقؤاك الضرية "من كلام رسيول تخا ويب sie‏ أسوال أورهليم الذي يهزا poses‏ 
وفركونهاء والذي أرسل نجداته إلى حزقيا: [فقال لهم «ربشاقي» قولوا لحزقياء هكذا 
يقول الملك العظيم ملك آشور ... والآن على مَن اتكلت حتى عصيت علي. فالآن هوذاء قد 
ls!‏ على عُكّاز هذه القصّبة المرضوضة:؛ على مصر التي إذا توكّأ عليها أحد دخلت في 
dis‏ وثقبتهاء هكذا هو فرعون مصر لجميع المتّكلين عليه] (الملوك الثاني ۱۸: 5١-١؟).‏ 


(۸) أسر حادون 


بعد فترة الاضطرابات والصراع على العرشء مما تلا مَقتل سنحاریب على يد أحد أبنائهء 
صعد إلى العرش أسر حادون ابن سنحاريب (115-780ق.م.)؛ وعمل فورًا على إخماد 
الثورات التي اندلّعت في بلاد الشام. نقرأ في نص حملته على فينيقيا ما يأتي: [أنا أسر 
حادون فاتح صیدون التي عند البحر. لقد سوّيت بالتراب أبنيتها المشيّدة ورمّیت بأنقاض 
سورها وأساساتها إلى Gaull‏ ومحوت المكان الذي قامّت عليه. أما ملكها «عبدي ملكوتي» 
فقد أمسكت به كالسّمّكة عندما هرّب إلى عرض البحر أمام هجومي وقطعت رأسه. ثم 
حملت معى الكثير من مُمتلكاته المكدسة: Eley Lady Gad‏ وأبانوسًا وجلود فيلة ... 
وسقت حشودًا من شعبه أمامي إلى نینوی وسقت المواشي كبيرها وصغيرها والحمير. ثم 
دعوت كل ملوك «حاتي» وبلاد شاطئ البحرء وجعلتهم على أعمال الشُخرة من أجل lis‏ 
مقرٌ جديد لي (مدينة) أسميتها «كار pul‏ حادون»» أحللت فيها سكانًا من المناطق الجبلية 
ومن شاطئ البحر]."” 

وھکذاء فنحن مرة آخری مع الجیش الآشوري في «حاتي» (سورية) وعلى الشاطئ 
الكنعاني» وليس في غرب العربية» وها هو يأتي بملوك دويلات بلاد الشام إلى آشور 
يَحملون معهم من مواطنهم المواد اللازمة لبناء قصر له: 
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[دعوتُ i]‏ ملوك بلاد «حاتي» على الجهة الأخرى للنهر «بعلى» ملك «صور» و«منسي» 
Me-na-si-i‏ ملك Wiggs»‏ 13-11-01 و«قوش غابري» ملك «آدوم» و«موصوري» ملك 
«موآب» و«سلبيل» ملك «غزة» و«ميتيني» ملك «أشقلون» ودإيكوسو» ملك «عقرون» 
و«ملكي آشاباء ملك «جبيل» وەمیتان بعل» ملك «أرواد» و«آبي بعل» ملك «شامسي 
ورين و«بودويل» ملك «بيت عمون» و«آهي مكي» لت E‏ ... كل هؤلاء أرساتهم 
إلى نینوی مقرٌ حكمي» وجعلتهم يَنقلون إليها تحت أقسى الظروف مواد بناء لقصري: 
جذوكًا ودعائم وألواحًا من خشب الأرز والصنوبرء مما تفیض به جبال «لبنان» و«سرارا» 
(و... تعداد لمواد أخرى) |."* 

وبذلك نال ملوك دويلات الطوائف في بلاد الشام أقسى جزاء لهم ولشعوبهم التي 
لم Gai‏ قط الدولة المركزية الواحدة. فی ملك يهوذا:الؤارد ف Gill‏ آعلام هو 
ابن الملك حزقيا الذي حاصّرّه سنحاريب في أورشليم. وقد أوردت الرواية التوراتية خبر 
sone‏ ےہ AMON Acta as‏ ۹ حيد راد لے ولک 

منسي Chal‏ يهوذا وسكان أورشليم ليَعمَلُوا Fal‏ من الأمم الذين طردهم الرب من أما 
بني إسرائیلء als‏ الرب منسي وشعبه فلم يُصعْواء فجلب عليهم رؤساء الجند الذين لملك 
آشورء فأخذوا منسي بخرّامة وقيّدُوه بسلاسل من نحاس» وذهبوا به إلى بابل]. 

ولدينا من عصر أسر حادون عدَّة نصوص تتعلّق بمُعامّدات أَبِرَمَھا مع بعض ملوك 
الدُويلات التابعة, أهمها مُعاهدته مع ملك صور الفينيقية والتي تُظهر بنودُها أن صور 
ليسّت ہزور الوادعة» في منطقة نجران امجاورة للصحراء العربية الداخلية» بل هي صور 
الكتهافية الواقعة قل اف مس Asien‏ ۱ 

إذا تحطّمت سفينة تخص «بعل» أو أحد أهالي «صور» على شاطئ بلاد الفلستيّينء 
أو في أي مكان على حدود المناطق الآشوريةء فإن كل ما فيها gis‏ ملگا لأسر حادون ملك 
آشورء لا يمس أحدٌ GF cal‏ من ملاحيهاء بل يتوجّب عليهم إرسال قائمة بأسمائهم إلى 
ملك آشور ۱۱۰ . 

Bs‏ عهد pul‏ حادون» قامت آشور لأول She‏ بإخضاع مصرء واجتاحت الجيوش 
الآشورية كامل الأراضي المصرية وما يَليها من بلاد النوبة» وعيّنت LISS‏ محليّين في المدن 
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والأقاليم تابعين مُباشرة للملك الآشوري. ولقد كتبت آشور بذلك السطور الأولى في قصة 
نهايتهاء وأمضّت ما تبقى لها من وق قصير في مُحاولات مُستحيلة للسيطرة على رُقعة 
واسعة من أراضي الشعوب المغلوبةء لم يُقيّْض لها ضبطها وتنظيمها ضمن إمبراطورية 
شائخة تسير نحى نهايتها المحتومة. 


(۹) آشور بانيبال ونهاية الإمبراطورية الآشورية 


ورث آشور بانیبال (3115-774.م.) عن aul‏ سنحاريب إمبراطورية تموج بالفتن 
والثورات. فقد اضطرّ لإخضاع مصر مرة أخرى بعد أن عم التمرّد أرجاءهاء وعاد إليها 
أكثر من مرة بسبب نكوص الأمراء المحليّين عن عهودهم معه. وف أثناء ذلكء كان يودب 
في طريقه التمرّدين من ملوك بلاد الشام. نقرأ في أخبار حملته الثالثة. 

[في حملتي GIL‏ وجُھت قواتي ضد «بعلي» ملك صور الذي يعيش على جزيرة 
في البجر؛ لأنه لم Lod‏ بأوامري. dal‏ بالمتاريس وقطعت عليه Gob!‏ في الب والبحرء 
فأنضبث مواردهم الغذائية وأجبرته على الخضوع» جلب إل ابنته وبنات إخوته لیؤڈین 
الخدمة الوضيعة ليء LS‏ جلب UI)‏ ابنه الذي كان لم يركب البحر بعد ليكون لي عبدًا. 
Suiits‏ منه ابنته وبنات إخوته ورددتٌ إليه ابنه شفقةٌ عليه. (وعندها) «ياكينلى ملك 
«أرواد» الذي يعيش أيضًا في جزيرة Gilly‏ تمرّد على ملوك أسرتي» خضع Ul‏ وأرسل 
ابنتّه إلى نینوی ومعها دوطة ثمينة (535i)‏ الخدمات الوضيعة في قصريء وقبّل قدمي]. ؟* 


)٠١(‏ نبوخذ pad‏ والدولة البابلية الجديدة 


بعد آشور بانیبالء بدأت بالتوضح عوامل انحلال المجتمّع العسكري الآشوري التي كانت 
تعمل في الخفاء خلال أكثر من قرن. ذلك أن المظهر البراق للقوة التى لا تهزم يُخفى 
وراءه عملية انتحار بطىء تُقدِم عليه المجتمعات العسكرية وھی ا 
انتصاراتها التواصلة. 7 يكن إجهاز الكلدانيّين الذين أقاموا الدولة البابلية الجديدة على 


آشور سوی ضربة أخيرة إلى جثة داخل درع سميكء على Se‏ تعبير المؤرّخ آرنولد توينبي» 


.Leo Oppenheim, op. cit., pp. 295-296 °“ 
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المصيب. فبعد وفاة آشور بانيبال وقعت بابل تحت سلطان دنابو بولاصر» الكلداني الذي 
تھی نابل آکی Sloe‏ شور رطام فی يون فلك اننام كان كلها وه اليديون قد 
توجھوا لنصرته من إيران فدمروا مدينة آشور عام 5١1ق.م..,‏ ثم تعاون الحلفاء Lao‏ 
فزحفوا إلى نينوى ودمروها وتقاسموا ممتلكاتها. 


)١١(‏ نبوخذ pos‏ ودمار أورشليم 
حافظ «نبوخذ «p23‏ اللك الثاني للمَملكة البابلية الجديدة على المقاطعات التي ورثها 
أبوه gil‏ بولاصر من الآشوريين غربي الفرات» واصطدم مع «نخو الثاني» فرعون مصر 
الُوالي للآشوريّين عند الفرات» وألحق به هزيمةٌ ساحقة عام 5١31.م.‏ وطارّد المصريّين 
إلى حدودهم دون أن يُفكّر باجتياح مصر نفسهاء فقضى بذلك على آمال المصريّين في 
Gat‏ هل ره ون SA‏ شر 

لم تترك لنا الدولة البابلية الجديدة سجلات تفصيلية عن حملاتها في بلاد الشام. 
Jou Jal‏ حملة نبوخذ نَصَّر على أورشليم ومملكة يهوذا مثال على ذلك. 

[في السنة السابعةء الشهر ... قاد ملك آكاد جيوشه نحو sy‏ حاتي» poled‏ 
مدينة «يهوذا» la-a-hu-du‏ وفتّحها في شهر آذار وأقام عليها ملگا جديدًا co GS!‏ 
وأخذ منها جزية كبيرة حمّلھا إلى بابل].** وكانت هذه الحملة التي cra‏ عام /0/1ق.م. 
النهاية الأخيرة لمملكة يهوذا. فإضافة إلى مدينة أورشليم نفسهاء فقد تتبّعَت التنقيبات 
الأركيولوجية الخراب الذي Je‏ ببقية مدن يهوذا التي تهدمت في أوائل القرن السادس 
قبل ا واقطع فيها الاشتيطان البشرى قرا :قرو رمن الزمان: 

ویبدو من أخبار التوراة أن نبوخذ poi‏ قد اجتاح مملكة يهوذا على مرحلتّين تفصل 
بينهما قرابة phe‏ سنواتء في حملته الأولى اكتفى بتغيير الملك وقبض الجزية وسبى 
الكثيرين من أهلهاء وف حملته الثانية قام بتدمير المدينة وسبى JS‏ أهلها عدا أفقر الناس 
Qua pills‏ ممن لا نفع له فيهم. نقرأ عن حملته الأولى في سفر الملوك الثاني VE‏ 

[كان «يهوياكين» ابن SLE‏ عشرة سنة حين مَلك» alley‏ ثلاثة أشهر في أورشليم 
عمل الٹی في غيتي cll‏ كسب كل Le‏ عمل آبوة قي" ذلك الزمان poli ibys tase‏ 


JIbid., p. 564 °° 
.Kathleen Kenyon, Digging Up Jerusalem, E. Benn LTD, London, 1976, pp. 166-172 ° 
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ملك بابل إلى أورشليم. فدخلت المديثة تحت الحصارء clay‏ نبوخذ poli‏ ملك بابل على 
المدينة وكان عَبِيدُه يُحاصرونهاء فخرج يهوياكين ملك يهوذا إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده 
ورؤساؤه وخصيانه, وأخذه ملك بابل في السنة الثانية من Sle‏ وأخرج من هناك خزائن 
بيت الرب وخزائن بيت الملك جميعها وکسر آنية الذهب كلها التي عملّها سليمان ملك 
إسرائيل في هيكل الرب كما تكلّم coll‏ وسبى أورشليم كلهاء والرؤساء كلهم» وجبابرة 
البأس جميعهم» عشرة آلاف مسبي والصناع والأقيان جميعهم. لم يبق أحد إلا مساكين 
شعب الأرض» وسبى يهوياكين إلى بابل ... وملّك de‏ بابل «متينا» Lge dae‏ عنه وغیر 
اسمه إلى «صدقياء]. 

ولكن صدقيا ما لبث أن تمرّد على als‏ وف السنة التاسعة لحُكمه: [جاء نبوخذ 
poli‏ ملك بابلء هو وجيشه كله على أورشليم ونزل Yule‏ وبنوا أبراجًًا حولھاء ودخلت 
المدينة تحت الحصار إلى السنة الحادية عشرة للملك صدقياء وفي تاسع الشهر اشتد 
الجوع في المدينةء ولم يكن خبز لشعب الأرضء 254d‏ المدينة وهرب رجال القتال 
جميعهم SW‏ من طريق الباب بين السورّين Gell‏ نحو جنة الملك. وكان الكلدانيُون 
حول المدينة مُستدیرین فذهبوا في طريق البریةہ فتتبّحت جيوش الكلدانيين املك فأدركوه 
في برية أريحا وتفرّقت جيوشه جميعها aie‏ فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى 
«ربلة» وكلّموه بالقضاء ule‏ وقتلوا بني صدقيا أمام عينّيه وقلعوا cise‏ صدقيا وقيّدوه 
بسلسٹین من نحاس» وجاءُوا به إلى بابل ... (ثم) جاء «نيوزرادان» رئيس الشرط عند 
ملك بابل إلى أورشليم وأحرق بيت الرب وبيت الملك وبيوت أورشليم كلهاء وبيوت العظماء 
كلها أحرقها LIL‏ وأسوار أورشليم هدمها جميعها. وبقية الشعب الذین بقوا في المدينة 
والهاربون الذين هريو إلى ملك بابل ويقية الجمهور سباهم «نبوزرادان» رئيس الشرط. 
ولكن رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرّامين وفلاحين ... فسبيَ يهوذا من أرضه] 
(سفر الملوك الثانی: (YO‏ 

امت casings O‏ أ لغاشم افش ھت سس نان ھت 
إسرائيل. ۱ 

غير أنَّ المملكة البابلية الجديدة لم تعمر طويلًا. وقبل انقضاء القرن السادس قبل 
الميلاد كانت خارطة توزُع القوى في الشرق القديم قد تبدّلت بسبب ظُھور قوة جديدة 
لم يحسب لها حساب هي قوة الفرس أقرباء الیدیین الذين ساهمُوا في تحطيم آشور: 
ففي سنة 3081ق.م. أكمل «قورش الثاني» ضم كامل بلاد إيران إلى مملكتهء وفي سنة 


1۰۲۳ 
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۹م pail‏ على الإمبراطورية البابلية الجديدة (الكلدانية) وضمّها إلى SL‏ ہما في 
ذلك البلاد الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات. ad‏ استعاد ابنه «قمبير» من بعده كامل 
تركة آشور؛ وذلك باحتلال مصر. وفي عهد «داريوس الأول» خليفة قمبيز بدأت حركة 
المد والجزر بين الحضارة الشرقية والحضارة الغربیۃ ۷۶۶۷ی 
هة خر شی حا هن جلك اليونان: eats‏ تون OP Sigel VES‏ فقن 
من وادي نهر السند شرقًا إلى حدود اليونان غربًاء ومن سفوح جبال القوقاز Vad‏ إلى 
Lad‏ الشلال الأول على نهر النيل في أعماق أفريقيا. 


09 نتائج وتساؤلات 


لقد أثبتّت دراستنا العلمية للسجلات الآشوريةء ہما لا يدع مجالًا للشكء GF‏ هذه السجلات 
GALLI LL ON E a‏ لها :من وريه ابد EE‏ عرزي ليه 
الجزيرة العربیةء وأن ممالك دمشق وحماة الآرامیةء وصيدون وجبيل وصور وأرواد 
الفینیقیةء والسامرة وأورشليم الكنعانية» الوارد ذكرها في التوراة By‏ سجلات آشور هي 
ممالك بلاد الشام؛ وليسّت ممالك عسير وغرب العربية. 

ولقد کان للآشوريّين lyse‏ موجّهةٌ نحو جزيرة العرب كما هو واضح من سجلاتھم, 
ولكن أخبار حملاتهم تلك توح وبصريح العبارة أنها كانت موجهةٌ ضد القبائل التي 
أطلقوا عليها اسم «أريبو» Aribu‏ أي العرب. ولا نستطیعء في سجلات بابل وآشور كلهاء 
أن نجد تلميمًا Maly‏ إلى حملة موجّهة ضد «يهوذا» و«إسرائيل» قائمتين في غرب العربيةء 
فإذا كان لمثل هاتين المملكتين وجود هناك weet‏ أن تكون الحملة عليهما استمرارًا 
لا ها مل امرب ها ast‏ تا ea Wang ses‏ 

eb‏ أول Si‏ للعرب ورّد في سجلات شلمنصر SI‏ عندما شارك «جنديبو» 
العربي 0 «قرقرة» في تصديهم للآشوريّين. مما فصّلناه في الحديث عن معركة 
ا کور نَّ القبائل العربية المتجوّلة بين Gob‏ الشام وشمال العربية والمتحكّمة 
بطرق التجارة البریة مع بلاد الشامء قد che‏ في ذلك بزعامة susie‏ للدفاع عن مصالحھا 
التي خرّبها التوسع الآشوريء ووجدت في جلف قرقرة سبيلها إلى ذلك. ومنذ ذلك الوقت 
تتواتر أخبار العرب وبلادھم في السجلات الآشورية؛ ففي Gad‏ لتغلات فلاصر الثالث 
أوردناه سابقًا هناك زكر كلكة عربية اسمها «زبيبة» قدّمت لهم الجزية. وقد تكون هذه 
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الملكة هى الأصل التاريخى للروايات العربية الُتواترة عن ملكة اسمها «الزياء»."* وف 
نکی 437 اضاات wok‏ الخالت يقوم بالالتفات إلى بلاد العرب بعد انتهاء حملة له في بلاد 
الشام أخضع فيها عددًا من ا ممالك: 

Le]‏ «شمسة» ملكة العرب فقد قتلث من أتباعها ٠١٠١‏ رجل وأخذث ٠٠٠٠١‏ جملء 
و١٠٠٠‏ رأس ماشية و٥٥٠٠‏ صندوق من التوابل aks ES‏ لآلهتها. أما هي 
فقد هربت بحياتها إلى مدينة «بازو» في إقليم العطش كحمار وحش برّي. وأهل معسكرها 
لما أضناهم الجوع قد ... ولكنّها عادت بعد أن أدركت مدى جبروتي وقوتي» cules‏ إِليّ 
جمالًا ذكورًا وإنانًا ... أما Jal‏ «مسعاي» ودتیماء Tema‏ و«حطيا» Hattia‏ وأهل «إيدي 
Idiba’leans «Jas‏ و«السيئيون» وأهل دحیاباء Haipaa‏ ودباداناء 884808 من أقاليم 
الغرب التى لم يسمع بها أو يعرف بلادها أحد. فقد سمعوا أخبار سُلطتی وخضعوا 
Sal‏ ليوا إليّ جميعًا الجزية ٠]...‏ 

من هذا النَّصٌّ ومن أشباهه نستطيع التوكيد على أن الحملات الآشورية كانت موجهةٌ 
ضد القبائل العربية المقيمة أو المتجولة بين بادية الشام والمناطق الشمالية من شبه 
الور dal‏ رت Gis‏ نراف الاک ورا ءا رانا لم شرل کس إن 
أعماق بلاد العرب. 

وعلى سبيل JEM‏ نقرأ في dou‏ حملة نبوخذ poi‏ على بلاد العرب ما يلي: [في السنة 
السادسة عشرةء قاد ملك أكاد جيشه إلى بلاد Sle‏ ومن هناك وجه قواته فأغارت على 
الستحزاء ial,‏ جؤية كييرة من يلد nly pall‏ قطهاتهم وتال BS slack pgigl‏ 
وف شهر آذار عاد الملك إلى بلاده].؟* 

all‏ حمل الآشوريُون على بلاد العرب» وأخبار حملاتهم تلك مُتوفرة لدينا في حوليات 
الملوك By‏ رسوم نابضة id‏ الأمرى من العرب وقد سبقوا إلى آشور مع جمالهم بثيايهم 
المميزة. أما القول بِأنّ الحوليات الآشورية إنما تؤرّخ لحملات في غرب شبه الجزيرة 
العربيةء فباطل في رأينا بطلانًا Lila’‏ 


"* والروايات العربية لا تربط بين الزباء ومملكة تدمر في بلاد الشام. 
.Leo Oppenheim, op. cit., p. 284 ۸‏ 
JIbid., p. 564 ۹‏ 
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خارطة الشرق الأدني. 


وأخيرًاء هناك مشكلة تاريخية كبيرة تنتظر من كمال الصليبي ومن يُبشر بنظریته 
abe‏ لهاء وهي ليسّت أبدًا بالمشكلة السّهلةء فإذا كانت السجلات التاريخية المصرية 
والآشورية كلها معنيّة بغرب العربية وأنها فهمت خطأ على أنها معنية ببلاد الشام, فأين 
إذن السجلات المتعلّقة ببلاد الشام التي شگلت في الألف الثاني قبل الميلاد مسرح تناع 
بين مس والحيكئّين وکائت خلال الألف الأول قبل Gans sell‏ لبابل وأشون تخي مصر 
والجزيرة العربية؟ ألم all‏ مملكة آشورء التي بنّت إمبراطورية واسعة مُترامية الأرجاء 
مؤسّسة على الحرب» Gb‏ حملة على بلاد الشام؟ إذا كان الجواب aad‏ فأين سجلات 
تلك الحملات الآشورية؟ لقد قام ملوك آشور بتسجيل أخبار حملاتهم بدرجة لا بأس 
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بها من Gul‏ والتفصیلء فكيف تسنّی لهم أن يُغفلوا تدوين أخبار حملاتهم في بلاد 
الشام وهي المجال الحيوي الحقيقي لبلاد الرافدين؟ لقد كان على كل حملة آشورية أن 
تجتاز بلاد الشام وتصطدم بالممالك الآرامية والكنعانية القائمة آنذاك قبل وصولها إلى 
غرب العربيةء فلماذا اختار الآشوريُون تسجيل أخبار حملاتھم في مراحلها الأخيرة عند 
غرب العربية؟ كيف A‏ إخضاع مصر منذ عهد أسرحادون دون المرور بسوریا؟ ومصر 
الفرعونیةء هل كانت تتنازع مع حثيي الأناضول على مناطق عسير وتترك لهم الحبل على 
غاربه في المقاطّعات السوریةء قبل ظهور القوة الآشورية على المسرح الدولي؟ وأخيرًا كيف 
obs‏ السجلات المصرية والآشورية والبابلیة على الصمت المطبق عن علاقات poe‏ وبلاد 
الرافدين مع الحضارة الثالثة الواقعة بينهما: سورية؟ 


الباب الثاني 
البينة الآثارية 


أركيولوجية فلسطين 


مقا يكف الك أن لات مم والعراق الف هة فد غل كنوه gag‏ 
التوراتیةء وأخذت تلميحاتها الطبوغرافية على أنها تتعلّق بفلسطين وبقية بلاد lal‏ 
كذلك يُعتقد أن نتائج التنقيبات في فلسطين خلال BL‏ السنة الأخيرة» قد opel‏ على 
التلاؤم مع المفهوم التقليدي الذي يأخذ فلسطينء كأمر مُسِلَّم به على أنها بؤرة الحدث 
التوراتي. ولعله من المستحسّن هنا أن نورد المقطّع الذي بسط فيه السيد كمال الصليبي 
فرضيته تلك مستخدمين كلماته ذاتها: 

[إنَّ استعراض الدراسات SLM,‏ الضخمة التي أنتجّها علماء الآثار والباحثون 
التوراتيُون خلال السنوات BU‏ الأخيرة» يلفت النظر إلى أمر في غاية الغرابة. ففى حين 
أن تاريخية عدد من الروايات التوراتية بقيّت عُرضة للنقاش الحادہ Gls‏ جغرافيا هذه 
الرؤاقات استمؤت go Spas‏ السلمات: والحقيقة الساطعة هي أن At Nl‏ 'الشهالية 
للشرق الأدنى قد مُسحّت وحُفرت من قبل أجيال مُتوالية من علماء GUM‏ دون أن يعثر في 
أي مكان على أثر واحد asd‏ أن يُصدَّف Gs‏ على أنه يتعلّق مُباشرة بالتاريخ التوراتي. 
وأكثر من ذلك فان التوراة العبرية تذكر الآلاف من أسماء الأمكنةء وليس بين هذه الأسماء 
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أكثر من قَلَّة قليلة تماثلت God!‏ مع أسماء أمكنة في فلسطين ... وحثَّى في الحالات القليلة 
التى تحمل فيها مواقع فلسطينية أسماء توراتية» Gls‏ الإحداثيات المعطاة في النصوص 
التوراتية للأماكن التي تحمل هذه الأسماءء في إطار الموقع أو المسافة المطلّقة أو النسبيةء 
لا تنطبق عل Cis‏ الفلسطيينية] (ص٠5-١0).‏ 

7 المقطع الُقتضْب هو المقدمة النظرية الوحيدة التي بسط من خلالها كمال 
امو المشكلة الأركيولوجية للتوراة. gay‏ رغم الطروحات الخطيرة التي يتقدَّم بهاء 
والتي تقو ض عمل أجيال من علماء الآثار خلال أكثر من قرن, فإنه لا يعمد إلى تدعيم 
فرضيته وفق منهج علم الآثار» إلا من خلال مثالین بسيطّينء الأول يتعلّق بمدينة Fay‏ 
السبع» والثاني بمدينة «her‏ تارگا بقيّة الركام الأركيويوجي إلى منهجه في مقارنة 
أسماء gay «SLA‏ أبعد المناهج قدرة على التعامل مع أبسط المسائل الآثارية: 

هناك أمرٌ يجب الإشارة إليه قبل استعراض بیناتنا الآثارية» وهو أمر GA‏ فيه مع 
كمال اللي ذلك أن ن مُعظم المواقع الأثریة التي كشفت عنها التنقيبات في فلسطین, 
وجرت مُطابقتها مع مَواقع معروفة سواء في pl SL sill Gall‏ في سجلات الشرق القدیم, 
لم id‏ بين أنقاضها المدفونة إلا على قلةٍ Unt‏ 0 ا وبالتالي لم يكن أمام 
انقبين في مُعظم الأحيان ما يُثبت هوية المدينة سوى إحداثياتها وحصيلتها الأثرية. وقد 
استنفذ العلماء في هذا المجال كل الإمكانيات المتاحة لعلم الآثار بطرائقه ومناهجه وتقنياته 
الحديثة التى وصلّت درجة عالية خلال الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية. SL UM‏ 
قول ا بأنه في الحالات القليلة التى oils‏ فيها أسماء المواقع التوراتية الُكتشّفة 
مع اھا وا 5 ا ا ا 
قول مخالف للحقيقة ويحمل الكثير من التجنَّي على ple‏ بكاملهء كما أنه قول غير pete‏ 
بالأمثلة والإثباتات» فالصليبي لم ob‏ بحالة واحدة تحمل تناقضًا بين إحداثيات الموقع 
الكتشف وإحداثياته التوراتية. 

Li‏ قوله GL‏ الأراضي الشمالية للشرق الأدنى (ويقصد بلاد الشام) قد مُسحّت من 
قبل أجيال مُتوالية من علماء SUS‏ دون العثور على أثر واحد يتعلّق مباشرة بالتاريخ 
التوراتيء ففيه الكثير من المبالغة والتغاضي عن حقائق تاريخية وآثارية ثابتة. وإلا كيف 
plat‏ الي انکر Guat Ye‏ لگاری حرط لاو چس ole‏ ترك sam gue‏ 
الأول» وفيه يقول: [هذا النصب أقامه بن حدد بن ط... ملك آرام لسيده ملقارت الذي 


ندر له فاستجاب]ء'عِلمًا GI‏ بن حدد هذا معروف في أسفار التوراة بحروبه الكثيرة مع 
مملكة إسرائيل. نقرأ على سبيل المثال ما ورّد في سفر الملوك الأول ٠۸ :٠١‏ [وأخذ آسا 
جميع الفضّة والذهب الباقية في خزائن بيت Cull‏ وخزائن بيت الملك ودفعھا ليد عبيده 
وأَرسَلَھم آسا إلى بنهدد بن طبريمون بن حزيون ملك آرام الساكن في دمشق قائلًا ... 
JL‏ انقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل فيصعد عني. فسمع بنهدد للملك آسا وأرسل 
رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل]. وكيف يُفسّر نقش زاكير ملك حماة الذي 
کون حون REN‏ ملك سعق اه das‏ کنا :هروك EUS BGG‏ 
لآرام دمشق مُعاصرين ليهوآحاز وابنه بهوآش من ملوك السامرة؟ 

تحن مع كمال الضليبى: فق نقد غلم OS‏ الٹوراتی ASH Wy‏ من التمفطات ge‏ 
العديد من التفسيرات التى بناها التوراتيون عل الحقائق الأركيولوجية: SFY‏ ذلك لا 
يَعنى أن نرفض نتائج ale‏ الآثار في فلسطين جملة وتفصيلًاء فالحقائق العلمية شيء 
el adil,‏ قي اہ اتی aT‏ اران ذلك Gf‏ رمن glee‏ کل UW‏ فى فة 
لیشُوا جميعًا من المدرسة التوراتية؛ فهناك الكثيرون ممّن قدموا مساهمات جُلى في حقل 
أركيووجيا فلسطين بعيدًا عن التوجّهات التوراتية المسبقة. 

انطلاقًا من هذا الموقع الحذرء الذي يعرف صاحبه كيف يبحث عن المعلومة الموضوعية 
الصحيحة وأينء ستعمل فيما يلي على نقد النتائج القليلة التي توصّل إليها الصليبي في 
مجال علم الآثارء ونزيد على ذلك بتقديم بيناتنا الآثارية التي تظهر الجانب الآخر للمسألة. 


Franz Rosenthal, Canaanite and Aramaic Inscription, (in: James Pritchard’s Ancient ' 


.Near Eastern Texts, op. cit.), p. 655 
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بئر السبع والإبتحث عن جرار 


لقد اختار كمال الصليبي كما Gali‏ سابقاء لدعم وجهة نظره في ple‏ آثار فلسطين 
موقعين ثانويين Me‏ سواء من منظور الحدث التوراتيء al‏ من منظور ple‏ الآثارء الأول 
دیئر السبع» والثاني «جرار». 

قينا علق Aus‏ ای گول ال[ وق Ulla‏ وار هى حال fis‏ اليه 
الفلسطینیةء GLb‏ بلدة يظهر اسمُھا ببروز في الروایات الآبائية لسفر التکوین, وبالتالي 
يُفترض أن تعود أصولها إلى أواخِر العصر البرونزي على Jal‏ لم Ad‏ فيها إلا على 
مواد أثرية تعود بتاريخها إلى المرحلة الرومانية على أبعد As‏ وقد اضطرٌ علماء الآثار في 
السنين الأخيرة إلى التنقيب على sa‏ خمسة كيلومترات تقريبًا عن بئر السبع للعثور على 
مواد أثرية يعود عهدها إلى زمن التوراة» دون أن يَعتُروا على GI‏ برهان قاطع بأن لهذه 
المواد أقل علاقة بالتوراة أى بتاريخ بني إسرائیل] (ص٥٢).‏ 

Bs‏ الحقیقةء Gls‏ موقع As‏ السبع لم يكن IGF‏ من ا مواقع التوراتية البارزة» ولم 
EL bas‏ حدث توراتي مُهم. ففي poe‏ الآباءء لم يكن سوى Ay‏ حفرها إبراهيم؛ ثم 
sas‏ إسحاق حفرها بعد أن رُدمت (راجع سفر التكوين (YONA YA 411١-١5 :۲٢‏ 
وقد Se‏ بالموقع بعد ذلك يعقوب في طريقه إلى مصر (التكوين )0-١ :٦٤‏ وف سفر 
يشوع الذي يصف الاستيلاء على أرض کنعان, Sb‏ ذكر الموقع عرضًا في جملة ما أعطي 
لبسط يهوذا (يشوع :٠١‏ ۲۸) وف سفر القضاة وصموئیل الأول والثانيء يذكر الموقع 
باعتباره الحد الجنوبي لأرض الإسرائيليين» دون أي تفصيلات أخرى حوله (القضاة :٠١‏ 
4 نول الأول © Os at Atl eye te‏ 

وكذلك الأمر في بقية الأسفار التي SO‏ الموقع دون أن كربطه بأي حدث ذي قيمة 
(راجع الملوك الأول Yo :٤‏ و۱۹: ۳؛ الملوك الثاني ٠١ VY‏ و۲۳: ۸؛ أخبار الأيام الأول 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


YA :٤‏ و۲۱: ۲؛ أخبار الأيام الثاني :١9‏ ٤ء‏ و٤٢:‏ ١؛‏ نحميا VY‏ ۲۷ و١).‏ فالمكان 
لم يكن أكثر من تجمّع سكني بسيط حول بثر قديمة تقف عنده القوافل في طريقها 
لط ثم ضا إلى سیت Ryde‏ مع تون الک الوكد ة GLI!‏ القرن العاشر. أما 
عن قول الصليبي [بأ 8 call‏ لم عرو في اموقع إلا على مواد أثرية تعود بتاريخها 
إلى المرحلة الرُومانية على أبعد de‏ مما اضطرَّهم إلى التنقيب على بُعد خمسة كيلومترات 
من الموقع للعثور على مواد ترجع في تاريخها إلى زمن التوراة]. فإنَّ ما يّعرفه أي مطّلع 
على ale‏ الآثار هو أن المواقع القديمة كثيرًا ما ae‏ مكانها بمرور الأيام نتيجة هجرانها 
وإعادة بناٹھا بعد فترة انقطاع قد تدُوم بضعة عة عقود أو بضعة قرون, أو لنتيجة عوامل 
أخرى مُتعدّدة. ومّوقع بر السبع في صحراء النقب ليس الوحید الذي غيّر موضعّه على Sa‏ 
الأزمان. فموقع «جرابلس» اليوم» الذي كان يُعرّف باسم «جيرابيس» في الفترات السابقة' 
قد انزلق مسافةٌ لا Ji‏ عن خمسة کیلومترات عن الموقع الأصلي لمدينة «كركميش» القديمة 
على الفرات في أقصى الشمال السوري. و«تل بلاطة» الذي عثر عليه تحت مدينة «شكيم» 
الكنعانية في فلسطينء يقع على بعد ثلاثة كيلومترات من disse‏ «نابلس» الحديثة. ومدينة 
«أورشليم» الكنعانية اليبوسية البالغة القدم» لم Aad‏ عليها المُنقَبون إلا بعد أن تحوّلوا 
عن الموقع الحديث لمدينة القدس, وبدءوا بالتنقيب خارج الأسوار نحو المنطقة الجنوبية؛ 
Gli‏ ضير في أن يَبعد موقع بئر السبع القديمة مسافة خمسة كيلومترات عن مُوقع Ae‏ 
السبع الرومانية وعن موقعها القائم اليوم؟ 

وأما عن قوله بان ہر و سو نے sa reer‏ 
أثریة يعود عهدها إلى زمن التوراةء دون أ ن يكون لهذه المواد أقل علاقة بالتوراة أو 
بتاريخ بنی إسرائيل. فإتنا نريد أن نُوضح أمرًا على غاية من الأهمية فيما يتعلّق بتاريخ 
و۶92 UG)‏ :من ania gl ll,‏ 
فلسطین, لا يُمكن التمييز بين ما هو إسرائيلي وما هو كنعاني إلا اعتمادًا على تأريخ المادة 
المكتشفةة ذلك Gf‏ الإنراكيليين القدماء خلال فترة حكمهم السيامي القصير في السامرة 
وأورشليم لم يتركوا بصمة مميّزة على Ade Gi‏ من مَّناحي حضارة كنعان التي تَضرب 
في جذورها إلى مطالع التاریخء بل إنهم تشرّبوا تلك الحضارة وعاشوا كفئة كنعانية طوّرت 


١‏ عرفت جرابلس في الفترتين الهلنستية والرومانية باسم «أوروبس» 1010805 ودعتها النصوص السريانية 
«أجرويس»» ثم نجڈھا في بعض النصوص العربية باسم «جبرابیس». 
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Bac‏ مهنا يتنا LE‏ دخ ا حا SAS‏ وزيا سو الات ايل ركنتي 
مجمع آلهة كنعان وقرَنُوه بالإله «يهوه» فرفعوه aly Ul‏ لهم» ودفعوا بالإله «بعل» إله 
الخصب الكنعاني القديم إلى مرتبة الشیاطینء فصار «إبليس» الديانة اليهودية التي لم 
تأَخُن ملامحها الثابتة في ل إلا بعد تحرير أسفار التوراة بدءًا من القرن السادس 
قبل الميلاد. ومنذ بدء هيكل الربٌ في أورشليم كانت الإلهة «عشيرة» زوجة «إيل» تُعبد في 
الهيكل وكان تمثالها الصنوع من جذع شجرة تدعى «السارية» منصوبًا في قدس أقداس 
المعيد." 

وف الواقع» SLs‏ المادة الأثرية التي غُثر عليها في بثر السبع تتطابّق مع أخبارها 
oil‏ ,251 فقيل اقرت العاضر فل SSL!‏ عدا Stal! oly‏ الوحدة بالتشكل: كان الموقع 
عبارة عن تجمّع سكني بسيط لم IL‏ شكل المدينة المسورة إلا بدءًا من القرن العاشر 
قبل الميلاد. وقد ایرث الأجزاء التي تمَّ كشفها من السور والطرقات والبيوت» تماثلًا في 
تخطيط المدينة وفي طريقة بناء البيوت وتوضعهاء مع مواقع فلسطينية أخرى تعود إلى 
الفترة نفسها مثل موقع Sin‏ بيت مرسيم» و«مجدو» و«حاصور» وغيرها." 

الموقع الثانوي الآخر الذي اعتمّدّت عليه البينة الأركيولوجية لكمال الصليبي هو 
موقع «shen‏ الذي خصص له فصلا كاملا بعنوان «البحث عن جرار» يقول في بدايته: 
[قبل بداية Glad‏ على مدة الدقة في مطابقة جغرافیا التوراة العبرية لجُغرافیة غرب 
شبه الجزيرة العربيةء لا بد من shal‏ الدليل على مدى الضعف في مطابقة تلك الجغرافيا 
لجغرافيا فلسطين. وهذا ينضح تمامًا من النظر في الطريقة التى عالج فيها علماء التّوراة 
حتى الآن مسألة «جرار» وهي بلدة توراتية يُفترض أنها ازدهرت في القدّم في جوار غزة 
بساحل فلسطينء في موقع غير بعيد عن بثر السّبعء والتي انجلّت عن عدم وجود Gl‏ 


" وأغلب الظن أن مَن قدَّم تمثال عشيرة إلى المعبد كان الملك رحبعام بن سليمان حوالي عام ۹۳۸ق.م.؛ LY‏ 
نعرف من أخبار «آساء الذي قام بإصلاحه الديني بعد ذلك بحوالي ٠١‏ سنة أن الأصنام كانت قائمة في 
الهيكل وعلى رأسها تمثال عشيرة (الملوك الأول :٠١‏ ۱۸-۹) ویبدو أن تمثال عشيرة قد أعيد مع الأصنام 
في age‏ «بو آش» (انظر أخبار الأيام الأول :۲٢‏ ١۱۔۱۸)‏ ورغم أنها قد أخرجت بعد ذلك أكثر من B50‏ 
إلا أنها كانت قائمةً في آخر أيام مملكة يهوذا عندما كانت على أبواب الاجتياح البابلي (الملوك الثاني :۲٢‏ 
.)٦-٤‏ 

.Kathleen Kenyon, Archaeology in Holy Land, Methuen, London, 1985, pp. 279-80, 7> 
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مكان هناك يحمل هذا الاسم] (ص۸۰). بعد ذلك يُتابع الصليبي إظهار تخيّط العلماء 
التوراتيّين في مُحاولة العثور على جرارء ليّجدها لهم أخيرًا في أحد مواقع أربعة في مُرتفعات 
عسير بين Uh‏ زيدان» (صيدون) ودآل عزة» (غزة). وهي «غرار» و«الجرار» و«غرار» 
و«القرارة» (انظر خريطة الصليبي رقم .)٦‏ 

By‏ الحقيقة لم تكن جرار موقعًا Lage‏ في أخبار التوراة ولم يرد لها ذكر في سجلات 
مصر ووادي الرافدين. وقد أوردّت أسفار التوراة أخبارًا قليلة عنها. ففي سفر التکوین 
ورّدّت باعتبارها الحد الجنوبي لأرض كنعان قرب مدينة غزةء كما أتى إليها US‏ من 
إبراهيم وإسحاق بسبب الجوع. وق سفن آخبار الأيام الثاني» ساق إليها الملك دآساء 
الكوشيّين المتقهقرين بعد إخفاق حملتهم على يهوذا فنهَّبّها جنوده. فأين هذا الموقع 
الثانوي lie‏ من مواقع fie‏ «مجدو» و«حاصور» و«لخيش» و«ترصة» و«السامرة» 
و«شكيم» و«بيت شان» وغيرها من المواقع الفلسطينية المهمّة التي 65 اكتشافها Bailly‏ 
بدقة على هويتها؟ ولاذا التمسّك بمسألة جرار التي لم تكن Lee‏ من هموم علماء الآثارء 
ولا Aad‏ لها على ذكر في أمهات الأبحاث التي تستعرض نتائج التنقیب في فلسطين؟ علمًا 
Sb‏ كمال الصليبي لم يَستشهد في Gay‏ عن جرار أو غيرها Gh‏ عَلَم مرموق في مجال 
ale‏ الآثارء بل اكتفى بالإشارات الغامضة إلى العلماء التوراتيّين الذين نعرفء ویعرف, کم 
أساءوا إلى مسألة آثار فلسطين وجعلوا من ple‏ الأركيولوجيا استمرارًا لعلم اللاهوت» وكان 
OLE‏ ف شال انت ماكو je‏ اشامت رکلم weds pl Leas‏ 
معولًا واحدًا في أرض فلسطين. 

ومن ناحية أخرىء فان عدم العثور على موقع قديم حدّد الآثاريون والمؤرخون مكانه 
التقريبي اعتمادًا على النصوص القدیمةء لا يعني سوى مسألة مؤجّلة. فمدينة «إيبلا» 
الوارد ذكرها في أقدم سجلات IS)‏ لم تكتشف إلا في سبعينيات القرن العشرين ومدينة 
«شباط إنليل» عاصمة الملك الآشوري «شمسي حددہ التي تكرّر ذكرها في سجلات «ماري» 
وغيرهاء لم يُمكن SEN‏ من هويتهاء إلا في عام ۱۹۸۷ في «تل ليلان» بالجزيرة السورية. 
ومدينة «أكاد» عاصمة صارغون الأول مؤسس الدولة الأكاديةء لم يعثر عليها حتى الآنء 
ومثلها في ذلك مدينة «أشوكان» عاصمة مملكة «ميتاني». GLE‏ ضير في ألا يتمّ العثور حتى 
اَم سرک شيعيل aac‏ ورا رآ غ ول لاف ذلك سال احفر افيا الخو ah‏ 

والحقيقة إن مسألة جرار لم تعالّج من قبل كمال الصليبي باعتبارها مسألة 
أركيولوجية بالدرجة الأولى» وكذلك فيما Glas‏ بیئر السبعء بل لقد أخذ من الإشكالات 
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بئر السبع والبحث عن جرار 


الأركيولوجية لهذين الموقعين مدخلا للولوج إلى مسألة أخطر وهي مسألة «أرض كنعان» 
التوراتية» التي نقلها بكاملها إلى بلاد عسير وجاورها هناك مع إسرائیل. وبما أن ale‏ 
الأكان clas‏ ال eal oye‏ اللو ل dosti ple Les‏ وتان كم فإذكا نتن تسا (id‏ 
من هذا الباب إلى بسط المسألة الأركيويوجية لفلسطین بالقدر الذي يسمح به حيّز هذا 
الكتاب ومقصده» مقدمين نبذة سريعة عن خلاصة التنقيبات الأثرية في عدد من المواقع 
المهمّة, والنتائج المتفق عليها بين علماء الآثار» ومُقاطعة هذه النتائج مع السجلات القديمة 
بما فيها كتاب التوراة. وسيكون اعتمادنا في هذا الموضوع بشکل رئيسي على عالمة 
الآثار البريطانية «كاثلين كينيون» التي نقبت في عدد من المواقع الفلسطينية من أهمّها 
موقع «أريحا» وموقع «أورشليم»» والتي خلّقت أعمالّها التنقيبية ومؤلفاتها العديدة تيارًا 
موضوعيا مقابلا لتيار المدرسة التوراتية. 

dala!‏ إلى الكقارين افر فة الضيذدة QoS‏ فف عتمت ماد كنا La‏ عل مولناضا 
المنشورة التالية: 


(1) Archaeology in the Holy Land, London, 1985. 

(2) Digging up Jerusalem, Ernest Benn, London, 1974. 

(3) Royal Cities of the Old Testament, Barrie and Jenkins, London, 
1971. 

(4) The Bible and Recent Archaeology, Colonnade Books, London, 
1978. 
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الفصل الثاني 


أورشليم حاضرة كنعان 


ورد اسم أورشليم لأول مرة في نصوص ج ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلادء 
لا سيما Lad‏ يُدعى «بنصوص اللعنات»» وهي نصوص منقوشة على جرار فخارية SB‏ 
أسماء البلاد والحكام من أعداء الفراعنة. وكانت هذه الجرار تُحطَّم في طقس سحري 
لجلب الأذى على المذكورة أسماؤهم عليها. نقرأ في أحد تلك النصوص: ١‏ 


cast 1‏ ناكم أ متاق psoas‏ نطائقاہ 
1 ایم کاک شرکی اوس Miia‏ 
٤‏ اک راج a aE aK‏ 
كرت اموه كاك ایک يكنم ا 
)٥‏ أبيش-حددء حاكم شکیمء وجميع بطانته. 
silt (1‏ حاكم أكققة وجميع يظانتة: 
۷ جتجيء حاكم حاصورء وجميع بطانته. 

) .: حاكم عشتاروت, وجميع بطانته. 
) آخو کالکولء حاكم أوبيء وجميع بطانته. 
)٠‏ ... حاكم صورء وجميع بطانته. 

۱ توري آمور» Sle‏ عكاء وجميع بطانته. 

ash (VY‏ إيلء حاكم بيت شميشء وجميع بطانته. 


John A. Wilson, Egyptian Rituals (in: James Pritchard’s Ancient Near Eastern Texts, op. ` 
.cit.) p. 228 
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(VY)‏ قبيلة عرقاتا. 
)١5(‏ قبيلة جبيل. 


إلى Gils‏ أورشليم» نتعرّف في هذا النص على عدد من Gall‏ الكنعانية القديمة في 
فلسطين التي ورّد ذكرُها في سجلات الشرق القديم؛ وف التوراة لاحقاء مثل شكيم» وأكشف 
وحاصور وعكا وبیت شميش. وعلى عدد من المدن الكنعانية الساحية مثل صور وعرقاتا 
وجبيلء وعلى مُقاطعات داخلية مثل أوبى. أما الإشارة إلى قبيلة عرقاتا وقبيلة جبیلء 
تھی إشارة ال اشاقٰ سد الم سوت أطراف المدن الكبرى في مطلع الألف 
الثاني بعد أن خريتها. وهذا النص التي وأمثاله GI ot‏ اسم مدينة أورشليم قديم 
قدم وجودهاء ولا علاقة للإسرائيليّين النازحين بتسميتها وتسمية غيرها من مدن OLS‏ 
بأسماء مواقع عرفوها في غرب العربية كما یری كمال الصلیبی. كما ورّد ذكر أورشليم 
دكن للك مكمه نه بد ف ربا فل دل اهما مک تکاس قفا يفن اسعو HUE‏ 
ما بعد دمارها على يد الرومان عام ۷۰ ميلاديةء دون أن يَطغى عليه اسم إيليا كابيتولينا 
التي بناها الرومان على أنقاضها all das Lad‏ الإمبراطور «هدريان» عام ٠١١‏ ميلادية." 
aul lac Lead‏ اة ووهاي سط رل عة وهن الشرق القديم کیز 
من المعلومات عن أورشليم ولا عن الكنعانيين اليبوسيين من سكانها ممَّن كانوا يُقيمون 
فيها ولكن علم الآثار عنده ما يقوله عنها. 
عندما بدأت التنقيبات الأثرية في أورشليم» توجه الُنقبون إلى مدينة القدس بموقعها 
الحالي يبحثون عن حدود أورشليم القديمة. Ab‏ تبين بعد ذلك أن المدينة اليبوسية تقع 
بكاملها إلى الجنوب من المدينة الحالية على سلسلة تلال القدس الشرقية. وقد تطابقت 
جغرافية وطبوغرافية المدينة الكتشفة مع وصوفاتها الواردة في التوراة. فالمدينة اليبوسية 
قد بُنيت على الجزء الجنوبي من السلسلة الشرقية لتلال القدس Shs‏ الهيكل على الجزء 
a Uehiro SI‏ كلم NSS‏ حمق A‏ یھ lle‏ حمق 
مدينة القدس الحديثة. وتّحيط التلال بأورشليم من ثلاثة جوانب (مزامير )۲۰۱۲٢‏ فإلى 
الشمال الشّرقي منها جبب «سكوبس» (ویٔدعی أيضًا جبل المشهد وجبل المشارف). وإلى 
الشرق «جبل الزيتون» وإلى الجنوب «جبل المكبر». أما عن الوديان فإلى المشرق منها 


" والاسم «إيليا» مأخوذ من الاسم الأوسط للإمبراطور «هدريان» وهو: Publius Aelius Hadrianus.‏ 
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وادي «قدرون» وهو يقع بين المدينة وجبل الزيتون» ويُسِمَى أيضًا وادي «يهوشافاط» 
(سفر یوئیل ۳: (VY‏ ويُدعى بالعربية «وادي الست مريم»» وإلى الغرب منها سلسلة 
التلال الشرقية والغربية هناك وادي «تيروبيون» ويُسمى بالعربية بالوادي» وإلى الغرب 
من سلسلة التلال الغربية هناك وادي «هنوم» ous‏ بالعربية «وادي الرباية». 

أثبقّت التنقيبات الأثرية أن المدينة ترجع بعهدها إلى عصر البرونز المبكّر منذ مطلع 
الألف الثالث قبل الميلاد. وهي فترة نُشوء دويلات Gall‏ في فلسطین, ولكنَّها كانت في ذلك 
الحين صغيرة ودون أسوار. ومع مطلع الألف الثاني قبل الميلادء تظهر في الموقع دلالات 
انقطاع سكني وحضاريء حصل على الأغلب نتيجة جا القبائل العمورية منطقة 
الهلال الخصيبء وقضائها على معظم المراكز الحضرية فيها. ثم انتعشت أورشليم مجددًا 
في مطلع عصر البرونز الوسیطء وظهرت المدينة اليبوسية التي تم الكشف عن سورها 
الذي يرجع بتاريخه إلى حوالي عام ١٠31.م.»"‏ وهي الفترة التي ظهّر فيها اسم أورشليم 
لأول مرة في النصوص المصرية. 

وقد استطاعت التنقيبات الأثرية (حملة السيدة كاثلين كينيون بين عامى -۱۹٦١‏ 
1 شواک Aang all‏ عن اتال الشرفية IGN‏ اعد (انظر اللخويطة 
رقم ۹). أما المدينة نفسها فلم يبق منها شيء يُذكر؛ وذلك بسبب استخدام حجارتها في 
بناء الطبقات السكنية التالية لها. ویبدو GI‏ مَوضِع السور الشرقي للمدينة كان محكومًا 
غی سای درون ال کاج لتصوو falas sail fal allie AUN‏ 
يكون قريبًا من التَّبع لحمايته أثناء الحصارء ولكن لا يهبط كثيرًا إلى الوادي كي لا يكشف 
المدينة والمدافعين عنها. وكان الوصول إلى quill‏ عن طريق GE‏ حفر تحت الأرض يمر 
أسفل السورء تمَّ الكشف dic‏ خلال التنقيبات؛ وهذا النفق ريما كان القناة المذكورة في 
الرواية التوراتية» والتي نفذت منها إلى داخل المدينة مجموعة اقتحام الملك داود (راجع 
سفر صموئیل الثاني :٥‏ ۸؛ وأخبار الأيام الأول :١١‏ 7-5). 

nol Sagal pac ds‏ وفیما بين القرنين الرابع, عشر والثالث عشرء ai‏ تحديث 
ا Solas‏ پاستعمان فا اناف Blinds‏ سرت أقيقت على الْمتحدّر الشرقي Gall‏ 
عَقیاطت مُتدَرٌعنة نيت من steal‏ ضخمة استّخدمت كمساحات مستقرّة لبناء البيوت 


.Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, Ernest Benn, London, 1974, pp. 76, 83 * 
.Ibid., pp. 84, 93 ٤ 
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Basal‏ فتم بذلك الإفادة من المنحدر بطريقة مُجدیةء وتعمير بيوت كبيرة خلف البيوت 
الوضيعة الْمبعدّرة دون نظام. وهذه التقنية الهندسية كانت بحاجة دائمة إلى الصيانة 
زا نات ae‏ الہ ودا pl‏ يأل giles‏ أورشليع ھت ق اس اہ tly‏ تلك 
الإصلاحات بادية في تلك البنية الجبارة» وكذلك آثار الانهيارات المتلاحقةء غير أن البيوت 
التي شيدت فوق تلك المصاطب قد زالت ELS‏ ولم Aas‏ المنققبون إلا على أنقاض بيت 
واحد يعود بتاريخه إلى القرن السابع قبل الميلاد.” 

وف الحقيقةء Gls‏ اكتشاف هذه التقنية الإنشائية في أورشليم» قد ساعَدَ على فهم 
كلمة ورّدّت في التوراة واختلف الدارسون والمترجمون في فهمهاء وهي كلمة «ملو» العبرية 
التي تعني الملء أو التكميل. فبعد أن سيطر الملك داود على آورشليم» كان من أعماله الأولى 
إصلاح المدينة ابتداءً من «الملو» إلى ما حولها (أخبار الأيام الأول ۸:۱۱). ومن بين أعمال 
الملك سليمان الإنشائية بناؤه الملو وسور أورشليم (الملوك الأول 5: ٠١‏ و١۱:‏ ۲۷)ء وكذلك 
فعّل حزقيا عندما كان pag‏ المدينة للحصار الآشوري (أخبار الأيام الثاني ۳۲: 5) وقد 
اختلفت.فوحنات التوزاة إل العربية ف اس کنا الان ما كرك LA‏ اليسوعيون الكلمة 
على حالها فقالوا «ملو»» قامت ترجمات أخرى باستعمال كلمة «القلعة» لاعتقايهم أنَّ 
المكان كان حصيئًا کقلعةء كما Sb‏ البعض أن الملو هو ساحة الهيكل» والبعض الآخر أنه 
عبارة عن الأحجار التي رُدمت لملء الفراغ بين المدينة اليبوسية على التل الجنوبي والهيكل 
على Gall‏ الأوسط وإقامة البيوت هناك. Lol‏ الآن فمن الواضح أنَّ الملو هو تلك المصاطب 
الهائلة التي Lol‏ الكنعانيُون على dail!‏ الشرقي على هيئة سلسلة مُتتابعة من امتلاءات 
الحجارة الضخمة تتدرّج من أسفل السور صعودًا نحو ذروة التل» وأن في تعبير «إصلاح 
الملو» أو «بناء الملو» الوارد في التوراة إشارة إلى هذه البنية التي ورثتها المملكة الموحدة 
عن الكنعانيين فلقد كشفت التنقيبات' عن آثار واضحة لمصاطب إضافية يُنيّت في القرن 
العاشر (فترة داود وسلیمان)ء وعن إصلاحات وإضافات فيما بين القرن العاشر والثامن. 

وهنا نود التوقف قليلًا لعرض ما ole‏ به الصليبي حول كلمة الملو؛ فرغم وضوح 
SL sill Gail‏ الذي يجعل من الملو منشأة تقع داخل أورشلیم, فإِنَّ الصليبي في حديثه 


.Ibid., pp. 194-97, 98-103 ° 
.Ibid., p. 103 ` 
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عن أورشليم ومدينة داودء يجعل من اللو Las!‏ لموقع في عسير هو «الهامل»' في مُرتفعات 
«رجال ألمع» قرب «قعوة الصيان» التي هي «حصن صهيون» المختلف عن أورشليم 
(ص۱۸۲-۱۸۰). وف هذا مثال واضح عن مدى خسارة دارس التاريخ للإضاءات التي 
Kush‏ على موضوعه ale‏ الآثار» عندما يُسقطه من حسابه. 

كان الاستیلاء على أورشليم؛ 385 الروایة التوراتيةء البداية الحقيقية Steal‏ الموحّدة 
gb‏ القرن العاشر قبل ا میلاد؛ Sead cols GN‏ مع «جازر» و«عجلون» ths‏ كنعانيًا 
يَفصل بين القبائل الشمالية والقبائل الجنوبية. ورغم ذكر التوراة للعديد من الأعمال 
الإنشائية الدفاعية التي قام بها داود (راجع صموئیل الثاني 5: ۹؛ وأخبار الأيام الثاني 
۲ ))ء إلا OF Sf‏ من هذه الأعمال لم تَقُم عليه البيّنة الآثارية. ویبدو أن كل ما فعله 
داود كان إصلاحات جزئية على السور اليبوسي الذي بقيّ على حاله حتى القرن الثامن 
قبل الميلاد.^ 

وعندما خلف الملك سليمان أباه داود» كانت الأمور قد استقرّت نسبيًا للمملكة Bad gh!‏ 
Ge le, Gis‏ فالتقت سليمان إلى أعمال التشييد والبناء ونشاطات الدبلوماسية؛ 
فإضافة إلى إعادة بنائه ثلاث مدن كنعانية قديمة هي «حاصور» و«مَجدو» و«جازر» فقد 
التفت إلى أورشليم فبنى هيكل Goll‏ خارج أسوار المدينة الكنعانية» وبنى قصورًا لسكنه 
وإدارته وزوجاته (الملوك الأول Wo‏ وأخبار الأيام الثاني 5-5). 

وبما GF‏ المدينة السليمانية قد زالت مع الك لیس بسبب اقتلاع الحجارة 
لاستعمالها في إعادة البناءء كما أسلفناء ale Gls‏ الآثار لا يستطيع إعطاء فكرة عن أبنية 
سليمان وقصوره الفارهة التي أطتي GUS‏ الثوراة:ق وضفها.* أما sire‏ سليماخ فقن 
بُني خارج المدينة اليبوسية على Gall‏ الأوسطء ثم تم وصل سور المعبد بسور المدينة 
itis‏ اكتسبت أورشليم مساحة جديدة إلى الشمال في المنطقة الواقعة بين الهيكل والمدينة 
إا كرا ر ا gallus‏ أن أبنية سليدان ف أت عن هذه الساحة 
الجديدة؛ وذلك لاستحالة إضافتها إلى المدينة الكنعانية بسبب ضيقها وازدحامها. وقد 


SLY‏ قرن كلمة «الملى» هنا gigas‏ «الهامل» هى مثال واضح على مدى مرونة كمال الصليبي في مقابلة 
أسماء الأماكن. 
Ibid., 7۸‏ 


4 هذا إذا كانت هذه الأبنية قد وجدت أصلًا. 
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استطاعت التنقيبات الأثرية تحديد خط السور الإضافيء وأمكن إرجاع تاريخ بنائه إلى 
النصف الثاني من القرن العاشر قبل الميلاد؛ أي فترة حكم داود وسليمان. '' 
وتقول الرواية التوراتيّة حول مَوقع المعبد: Uf‏ العبد قد تمَّ اختياره وتحديده خارج 
المدينة من قبل الملك داود. فبعد أن أرسل Cott‏ ملاكه بالأوبكة الفتّاكة على إسرائيل فقتلت 
منهم سبعين «LAI‏ ندم Ge‏ إتياكة الکن رات EGIL IS‏ بعد أن وصّل تخوم مدينة 
أورشليم عند بيدر ales‏ كنعاني اسمه «أرنان اليبوسي». ورفع داود عیتیه ورأى عند 
الأفق ملاك Soll‏ واقفا بين السماء والأرض وسيفه مسلول بيده وممدودة على أورشليم 
فسقط هو والشيوخ على وجوههم» واسترحم داود الرب من أجل خلاص المدينةء فأمّره 
الرب أن يُقيم Kode‏ في المكان الذي وقف الملاك عنده. فصعد داود إلى أرنان اليبوسي 
وكان يدرس حنطة في بَیدرہ واشترى منه المكان وأقام Kode‏ هناك وقال هذا هو بيت 
الرب الإله» وهذا هو مذبح الّحرقة. ثم بدأ بتحضير ما يلزم لبناء الهيكل على أن يُكمله 
من بعده ابن سليمان (راجع أخبار الأيام الأول .)0-1١ :٢٢و ۳۰-۹ :۲٢‏ 
لم GS‏ من هيكل سليمان ولا من أسواره شيء عقب التدمير البابلي للمدينة عام 
۷ه ق.م. ولكن هناك قسم لا بأس من أساسات سور الهيكل الثاني الذي بناه «زربابل» 
الذي عيّنه الفرس Why‏ على أورشليم» بعد سماحهم بعودة مَن يرغب إلى أورشليم» وانتهى 
من بنائه عام 3015ق.م. وقد استمرّ الهيكل الثاني قائمًا إلى عهد «هيرود الكبير» ملك 
منطقة «اليهودية» الذي حكم بمعونة الرومان في أواخر القرن الأول قبل الميلادء بعد 
ن آلث سورية إلیھمء ثم al‏ هيرود بتوسيع الهيكل والإضافة إليه حتى بلّغت مساحته 
ضعف المساحة الأصلية تقریبًّا (انظر المخطط رقم .)١‏ 
ولكن معبد هيرود قد لقي مصير هيكل سليمان القديم؛ إذ تمٌ تدميره على يد الرومان 
خلال حملتهم على أورشليم عام ۷۰ ميلادية» ولم يبق منه سوى قسم من أساسات سوره 
ما زالت واضحة اليوم بعد إزاحة الأتربة عنهاء وأرضيته التي il‏ عليها المسجد الحرام 
وقبة الصخرة. والجزء الباقي من أساسات سور هيرود lbs‏ من قسمّينء قسم يعود إلى 
أواخر القرن السادس قبل الميلاد وهو ما تبقى من سور هيكل «زرُبابل» وقسم يعود إلى 
القرن الأول الميلادي وهو أساس سور هيرود نفسه. ویّلتقي الأساسان بشكلٍ واضح عند 


.Ibid., pp. 110-116 '١ 
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bball‏ رقم :١‏ توسيعات هيرود على هيكل زربابل. 


نقطة تقع على مسافة VY‏ مترًا تقريبًا إلى الشمال من الزاوية الجنوبية الشرقية لسور 
الحرم الحالىي. ١١‏ 

في الفترة التى تلت انهيار المملكة الموحدة وتحول أورشليم إلى عاصمة لمملكة يهوذا 
الجنوبیةء كشفت التنقيبات عن عدة إصلاحات على سور المدينة وإضافات إليهء أهمها 
تلك التي تمت حوالي عام ١٠۷ق.م.»‏ والتي Bad‏ المنقبون أن بعضها قد تم على عجلء 
إلى درجة أن أحد الأسوار قد رُفع دون أساسات راسخة: مما يدل على أن قد بنی في 
حالة استعداد للحرب واقتراب الحصار.۔٢'‏ هذه الإصلاحات العاجلة وتاريخها تنطبق على 
الإصلاحات التي قام بها الملك حزقيا عندما كان يستعد لمواجهة قوات الملك الآشوري 
La shy‏ في jaw‏ أخبان الأيام الثاني ۳۴: < [وتشدد > ححزقيا د ويتى السون المنهدم 


JIbid., pp. 107-112 ١ 
.Ibid., 7٦ 
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الخارطة رقم ۹: أورشليم اليبوسية. 


كله وأعلاه إلى الأبراج» وسورًا آخر LE LS‏ وحصن القلعة مدينة داودء وعمل سلاحًا بكثرة 
وأتراسًا ...] 

على أن أهم أعمال حزقیا إلى الآن من تلك الفترة هو جر مياه نبع «جيحون» في BLS‏ 
Jat‏ تحت مدينة أورشليم إلى الوادي المركزي (تيبريون) على الميل الغربي Sill‏ لتصبّ 
في بركة «سلوام» في موقع محمی يُمكن الدفاع عنه؛ وذلك لمنع الآشوريين من السيطرة 
على مصدر المياه الوحيد الذي whe‏ المدينة. نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني ۳۲: ٠٣‏ 
[وحزقيا هذاء سدّ مخرج مياه جيحون الأعلى وأجراها تحت الأرض إلى الجهة الغربية من 
مدينة داودء وأفلح حزقيا في كل [alec‏ 
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وبركة «سلوام» لا تزال قائمةً اليوم في نهاية السفح الجنوبي للتل الجنوبي الذي 
كافك أورظلية فاه عليه واا الو ورك Cal cas gla‏ القداة الواصلة من تيم 
جيحون على السفح الشرقي (واسمه اليوم نبع العذراء) وبركة «سلوان» على السّفح 
الغربي؛ فقد a‏ اكتشافها عام ۱۸۱۷م من htt Sed‏ «وارن» ۷۲ء ok},‏ من قبل 
انقب «يارك» Parker‏ عام ۱۹۱۷م ٹم آعادت حملة السيدة كاثلين كينيون 1571 
۷م تنظيفها وإعادتها إلى ما كانت عليه. هذاء ويّتطابق مجرى هذه القناة المكتشفة 
مع الوصف الذي أعطاه سفر أخبار الأيام الثاني (انظر خريطتنا رقم ۱۱)ء ويستطيع 
أي زائر اليوم أن يسير خلالها منتصب القامة أو منحنيًا مستعملًَا الأنوار الكشافة. ٠"‏ 

وقد Ae‏ في gai‏ القناة على نقش حجري يصف لحظة انتهاء حفر القناة بالتقاء 
فريقي الحفر اللدّين انطلقا كل من اتجاه. تقول ترجمة النقش: [بينما OAM‏ یَرفعون 
فأس الحفرء كل تجاه رفيقه» وبينما بقي ثلاثة أذرع للتّحت» aad‏ صوت رجل يُنادي 
أخاه لأنه وجد GH‏ في الصخر من ناحية اليمين» وف يوم انثقابه» ضرب GSE!‏ رجلا 
أمام رجل» LOL‏ على فأس. وسالت المياه من التّبع إلى البركة مسافة مائتين وألف ذراع 
زعا رام وكاقث ف Leal‏ فوق راس الهادين] 232 

وهنا سنتوقف قليلًا لعرض وجهة نظر الصليبي في موضوع قناة سلوام حيث يقول 
في الصفحة ۱۰۷ من كتابه: [عُثر على نقش صخري في سلوان قرب القدس يشرح كيف 
جرى حفر قناة مائية هناك عن طريق التنقيب من نهايتي التفق في آن ee‏ ولو قال 
النقش J)‏ هذا النفق حُفر في age‏ حزقيا الملك» لكان في ذلك تأكيدٌ واضح لنصّي سفر الملوك 
الثاني :٠١‏ ١2؛‏ وأخبار الأيام الثاني ۳۲: ۰٠ء‏ اللدّين يتحدّثان عن بركة وقناة أنشأهما 
الملك حزقياء ملك يهوذا. لکن الواقع هو أن النقش المذكور لا يشير إلى أيّة أسماء سواء 
كانت أسماء أشخاص al‏ أسماء أمكنةء ولذلك لا تجوز نسبته إلى age‏ حزقياء كما قعل 
الباحثون التوراتيُون زيقًا. ويبدو أن هؤلاء الباحثين لم SSL‏ في اعتبارهم أن الأقنية 
المائية كانت تحفر في الأزمنة كلهاء أينما كان» ومتى ظهرت الحاجة إليها. والواقع أن 
نقش السلوان لا يشير حتى إلى أن القدس الحالية هي فعلًا أورشليم التوراتية؛ لأنه لا 
Sig‏ اسم الموقع]. 


.Ibid., pp. 151-158 `"‏ 
*' . ولفنسونء تاريخ اللغات السامية» دار القلمء بيروت ۱۹۸۰مء ص۸۳. 
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الخارطة رقم :٠١‏ إضافات سليمان. 


في المقطع أعلاه مثال على طريقة الصلیبی في تقديم نصف المعلومات للقارئ غير 
المتخصّّص من أجل الحكم على قضية بالغة التخصص. فهو يركز على (النقش الذي 
يشرح كيف جرى حفر قناة مائية هناك عن طريق التنقيب من نهايتي النفق في أن (Lee‏ 
ولا يذكر أن القناة ا مائیة التي يتحدّث عنها النقش قد تم اكتشافهاء وأنها تجري تحت 
مدينة أورشليم القديمة من تبع جيحون في الوادي الغربي إلى طرف المدينة في الوادي 
الشرقيء LaLa‏ كما هو مذكور في النص التوراتي. وهو يقول إن النقش قد عثر عليه 
(في «سلوان» قرب القدس)ء ولا يقول إِنَّ النقش قد عُثر عليه داخل قناة السلوان التى 
تقع بكاملها ضمن مدينة القدس اليوم. ثم يُلصق التهم بالباحثين التوراتيين ممن لا 
ناقة لهم ولا جمل في هذه القضية التاريخية الآثاریةء ويتغاضى عن جهد المنقبين الأوائل 
الذين استكشفوا القناة من أولها إلى آخرها زحفًا على البطون؛ لأنها كانت مليئة بالأتربة 
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بعد نجاة أورشليم من الحصار الآشوري عام ١/اق.م.‏ قَيّض لها أن تستمر قرابة 
قرن آخر من الزمان كعاصمة لمملكة صغيرة شبه مُستقلّة خصوصًا بعد زوال آشور 
فور MIU‏ اس ھا فرت كدرو كول de‏ شگ دوو SE‏ ار ور 
وأخذ أورشليم» ثم حمل عليها OS‏ أخرى وهدم أورشليم والهيكل عام 5/1ق.م. وهنا 
تأتي البيّنة الأركيولوجية لثثبت ما ورد من تفاصيل عن دمار أورشلیم, فقد أظهرت 
التنقيبات الأثرية الأخيرة OLS‏ سور أورشليم في أوائل القرن السادس قبل الميلاد» وانهيار 
الصاطب (الملو) التي لم تُستعمّل بعد ذلك فقط. وفي بقية مدن يهوذا ظهرت آثار واضحة 
glade! padi! Yo‏ امت قزايةقرن ونضفة الفزق من الا °° 

Li‏ فيما يتعلّق بإعادة بناء الهيكل والمدينة بعد العودة من السَّبي البابلي» فقد تمٌ 
العثور على سور المدينة الجديدة الذي بناه «نحميا» والذي يرجع بتاريخه إلى أواسط 
القرن الخامس قبل الميلاد» وكذلك على جزء لا بأس به من سور الهيكل الذي ols‏ زربابلء 
وكذلك على أسوار وتحصينات المكابيّين وفيها البرج الذي يُدعى اليوم خطاً ببرج داود 
وأعلى جدران معبد هيرود الموسع. ٠١‏ 

في age‏ هيرود الذي عيّنه الرومان ملگا على «اليهودية» اكتمل تقریبًا انزياح أورشليم 
نحو مدينة القدس الحالیةء وقد أظهرت التنقیبات آثار أسوار هيرود الجديدة واستطاعت 
ملع ضورۃ Goal‏ إل الدفة أو هليم اق هات القرت الأول كيل US SLU‏ £5 النٹیر على 
العديد من البيوت والأبنية التي ترجع إلى تلك الفترةء ومن بينها جزء من قصر هيرود 
نفسه. مدينة هيرود هذه هي مدينة الأناجیل وهي المدينة التي تعرّضت للدمار على يد 
القائد الروماني «تيتوس» الذي هدم الھیکلء وقد كشفت التنقيبات عن آثار الدَّمار الكبير 
الذي حلٌ بالمدينة أواخر القرن الأول الميلادي؛ واستعمال حجارتھا لبناء المدينة الرومانية 
«إيليا كابيتولينا» فوق الخرائب عام ١15‏ ميلادية. وأسوار هذه الأخيرة تتطابّق إلى حدّ 
ae 28‏ الأسواو انی Lalis‏ القن الشلطان ايعان القاتزی وهي الأسوان التي ما تال 
قائمةٌ إلى اليوم. ٠‏ ا 


Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, op. cit., pp. 166-172 °° 
Jbid., pp. 127-204 ١ 
Jbid., pp. 236-7۷ 
.K. Kenyon, the Bible and Recent Archaeology, Colonnade Books, London 1978, ch. 6 
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وبعدٌ هذه dat‏ عن أركيولوجيا أورشليم لا يسع كتابنا لأطول منهاء وهي تختصر 
Gil‏ العا رمات التقارين SAN‏ سرت أا ا من عا الکام Gils‏ 
نشعر الآن أن نقل موقع أورشليم إلى موقع «آل شريم» في سراة عسير أو موقع القريتين 
التوءمّين «أروي» و«آل سلام» في غرب العربية یتطلّب أكثر مما يستطيع منهج مقارنة 
أسماء المواقع تقديمه. 


\Y\ 


الفصل الثالث 


السامرة» کوزموبولیتانیة كنعان 


السامرة هي المدينة الوحيدة التي يعزو كتاب التوراة بناءها للإسرائیلیٔین Lol‏ المدن الأخرى 
فجميعها مدن كنعانية مغرقة في القدم سكن فيها الإسرائيليُون إلى جانب أهلها القدماء 
دون أن Iasi‏ على park‏ منها. ورغم فتوحات يشوع المزعومةء ورغم قوة دولة داود 
وسليمان التى لا تملك عنها معلومات تاريخية مؤكدة؛ فإن مدنًا كنعانية مثل مدينة 
«جازر» قد بقيت خارج نطاق المملكة الموحدة حتى صعد إليها فرعون مصر فأخذها 
وقدّمها dase‏ إلى سليمان» نقرأ في سفر الملوك الأول ۹: ٠١‏ [صعد فرعون ملك مصر وأخذ 
جازر وأحرقها بالنارء وقتل الكنعانيين الساكنين في ا لمدینةء وأعطاها مهرًا لابنته امرأة 
سليمان]. 

وقد بُنيّت السامرة لتكون عاصمة لمملكة إسرائيل بعد أن تنقل ملوك المملكة الشمالية 
بين عدد من العواصم المؤقتة. فعقب موت الملك سليمان واستقلال الأسباط العشرة عن 
أورشليم والھیکلء استقرّ الملك «يريعام» أول ملوك إسرائيل في مدينة «شكيم» ولكنه 
بعد عدة سنوات تركها إلى مدينة دفنوئیلءء ثم عاد واستقرُ في مدينة «ترصه» التى 
بقيت عاصمة للملکة إسرائيل مدة أربعين By dis‏ ترصه بدأ الملك «عمري» حكمه عام 
۸ء م۔ بعد 7 اغتصب السلطة من «زمري». ويعتير «عمري» بمثابة المؤسس الثاني 
لمملكة إسرائیلء فهو الذي Gal‏ لها الاستقرار والازدهار وكرّس ارتباطها حضاريًا بالعامّين 
الا انی pa lly‏ .وني لها فاضم Bids‏ عل فل اكرام سی sy‏ تھی ای 
وأسماها «السامرة» (الملوك الأول AVE :١5‏ 

ورغم أن بناء مدينة جديدة هوء من حيث المبدأء فرصة من أجل إظهار الطابع 
الحضاري الخاص of‏ بتوهاء إلا أننا LL‏ في موقع السامرة بمدينة لا LS‏ فقط 
بأرضيتها الكنعانية الفلسطينية فحسبء بل وبالعالّم الكنعاني الأوسع وبالعالم الآرامي 
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الزاخرء مما يجعلها بس «كوزمويولياتينة» كنعان ١ (Cosmopolitan)‏ ذلك jl‏ الخيار 
الدینی للأسباط العشرة التى شكلت مملكة إسرائیل الشمالیةء كان oad‏ في الوقت نفسه 
کا خفارا فا :ومن أن اق خلت مملعة إسراكيل عن مکل أو شات حتف كانت 
الديانة اليهودية آخذةٌ RAUL‏ وتبنَّت بشكل كامل ديانة کنعانء فقد chs‏ أيضًا جميع 
alba‏ ااا ال اة الحميقة الحذور: وعاشت في إطارها طيلة ile‏ القصيرة 
حتى دمارها الآخير وسبي الأسباط العشرة دون رجعة عام 1١7ق.م.‏ 

ولقد تم تكريس الانفصال الديني عن أورشليم منذ الأيام الأولى لتشكيل مملكة 
إسرائیلء عندما قام «يربعام» أول ملوكها ببناء معبدّين كنعانيّين لشعبه وضع فيهما 
تمثالين على هيئة العجلء وهو رمز الإله بعلء وصرف من خدمته كهنة اللاويين الذين كانوا 
مُکرسین للخدمة الدينية في أورشليم. نقرأً في سفر الملوك الأول ۱۲: ۳٣-۲۸‏ [ فاستشار 
املك وعمل عجلي ذهب وقال لهم: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم ها هي ذي آلهتك 
يا إسرائيل الذين أصعدوك من مصر. ووضع واحدًا في بيت إيل وجعل الآخر في دان ... 
وبنى بيت الرتفعات ley‏ كهنة من أطراف الشعب لم يكونوا من بني لاوي]. وبعد 
يربعام سار ملوك بني إسرائيل جميعهم في طريقه خلا واحدًا هو الملك «ياهو» الذي قضى 
على بيت GET‏ وقام بإصلاح ديني لم يُقيّض له الاستمرار. ولم يكن موقف عامة الناس 
في الدولة مُغایرا لموقف ملوكهم مما استجرٌ عليهم وعلى حكامهم اللعنات التي امتلأت بها 
أسفار التوراة. ولم يكن الدمار الأخير لدولتهم إلا عقابًا: [وسلك بنو إسرائيل في جميع 
خطایا يربعام التي عمل» لم يَحيدُوا عنها حتى GAS‏ الرب إسرائيل من أمامه كما تكلّم 
pee at de‏ شیا الاقرتات هنين انرام عن أركنه إل al‏ إلى اليا الك الثاني 
(YY ۷‏ 

وقد جاءت نتائج التنقیب الأثري في موقع السامرة في GL‏ مع الرواية التوراتیة 
فمدينة السامرة هي الموقع الوحيد في فلسطين الذي بُني على التربة الَذراء دون طبقات 
آثاریة سابقة عليه. كما أثبت التأريخ الحديثة في ple‏ الأركيولوجيا أنَّ المدينة قد بّنيت في 
النصف الأول من القرن التاسع قبل ا میلادء وهو تاريخ بنائها الفعلي من قبل الملك عمري 
الذي حكم اثنتّي عشرة dia‏ منذ عام ۸۷۸ق.م. ومن ناحية أخرىء فقد أمكن التعرّف 


' الکوزموبولیتانيء هو العالّمي غير المحلي الذي يحمل خصائص شمولية. 
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السّامرة» كوزموبوليتانية كنعان 


على عاصمة عمري السابقة ترصه في موقع «تل الفرح» على مسافة ستة أميال شمال 
شرقي شكيم (نابلس). واتّضح من التنقيبات أنَّ مدينة ترصه قد هُجرت في نفس الوقت 
تقريبًا الذي بُنيت فيه مدينة السامرةء Sly‏ العديد من أبنيتها التي كانت قيد التشييد قد 
أوقف العمل بها وتّركت على حالها. ویبدو أن الملك عمري قد بدأ بتحضير ترصه لتكون 
عاصمته ثم تحوّل عنها إلى موقع السامرة الذي pads‏ فرصًا أوفر للتواصّل مع فينيقيا 
‘ally‏ 

يقع i‏ السامرة قرب الممر الرئيسي الذي يصل شمال فلسطين بجنوبھاء على مسافة 
عشرة أميال شمال غرب الممر الفاصل بین جبل جرزيم وجبل عیبالء ويُشرف على وادٍ 
عريض يتجه نحو البحر مما یؤمُن للموقع اتصالًا gs‏ مع فینیقیاء بينما GA:‏ مرج ابن 
عامر في الشمال الاتصال مع آرام وقد بدأت أولى التنقيبات في التل من قبل البروفسور .6 
R. Reisner‏ لحساب جامعة هارفارد بين عامي ۱۹۰۸ و۱۹۱۰م ثم تابع التنقيب السيد 
J. W. Crowfoot‏ لحساب جامعة هارفارد وصندوق التنقيب في فلسطين والأكاديمية 
البريطانية ومدرسة ale‏ الآثار البريطانية في القدس؛ وذلك بين عامي ۱۹۳۱ و1975م, 
وأخيرًا الدكتور J.B. Hennessy‏ عام ۱۹۱۷م.۲ 

ولقد تمَّ الكشف في المنطقة المتموضعة على قمة التلء عن القطاع الملكي الذي يضم 
القصور والأبنية الإدارية» وكلها ذات طابع كنعاني واضح سواء في المخطط أم في طريقة 
elas‏ والههارة المتحوتة المستكزمة dad‏ وتكاد طريقة “نحت الخخارة المستعملة فى 
سور القطاع الملكي تكون نسخة مطابقة للحجارة المستخدمة في مدن كنعانية أخرى, 
وخصوصًا أوغاريت القرن الثالث phe‏ قبل الميلاد. وقد تمگن الْمتقبون في المنطقة من 
الكشف عن مرحلتّين في البناء الأولى تعود إلى املك عمري مؤسس الدینةہ والثانية إلى ابنه 
اكاب الا ناكم عمل أيه ١‏ 

وآخاب هذا معروف في التوراة بعلاقاته الوثيقة مع فینیقیا التي oS)‏ أخيرًا إلى زواجه 
من «إيزابيل» ابنة ملك صورء التي كرست بشكل نهائي عبادة الآلهة الكنعانية في إسرائيل 
(انظن سفن الوك الأول V7‏ 9 و1 12 


Kathleen Kenyon, Royal Cities of the Old Testament, Barrie and Jenkins, London 717 
-pp. 71-89 

.K. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, op. cit., pp. 340-41 * 

.K. Kenyon, Royal Cities, op. cit., ch. 7 ® 
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الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


ولعل أهم ما غُثر عليه في خرائب القصر المعزى EY‏ كمية كبيرة من المنحوتات 
العاجية البارزة» Les‏ ثزين به قطع الأثاث والجدران» وبذلك توضح المقصود «بقصر 
العاج» ois gill‏ سفر الملوك الأول :۲٢‏ ۳۹ أن الملك آخاب قد بناه في السامرة. فالبناء 
المقصود ليس Gy‏ حجارته من عاجء وهو أمر مستحيل من الناحية العملیةء بل هو قصر 
رصعت كل مفروشاته الخشبية وأجزاء لا بأس بها من جدرانه بمنحوتات عاجية. وقد 
عُثر على الجزء الأعظم من هذه المنحوتات العاجية في طبقة الحرائق التي يعود تاريخها 
إلى نهاية القرن الثامن؛ أي إلى التدمير الآشوري لمدينة السامرة عام ١"لاق.م.,‏ ومُعظمها 
ق تالخ Ba‏ الديزان و حالة هشة. وقد تبن من الدراسة الفنية 
لعاجيات السامرة أنها تنتمي إلى المدرسة الفينيقية. وتربطها لات قرين daudls‏ هم 
منحوتات مماثلة ie‏ عليها في أنحاء مُتفرّقة من سوریةہ وخخصوصًا في موقع «أرسلان 
طاش» أي «حداتو» القديمة في الشمال الشوري.* 

وعاجيات السامرةء تستحق أن نتوقف عندها وقفة قصيرة؛ لأنها تنتمی إلى تقليد 
i‏ سوري مُغرق في القدّم كان شائعًا في المراكز الحضرية في بلاد الشام, وأقدم أمثلة 
عليه جاءتنا من مطلع الألف الثاني قبل الميلاد من «جبيل» ومن «إيبلا» ومن «ألالاخ»» 
وفيما das‏ أفاضت تنقيبات «أوغاريت» بمجموعة ضخمة من هذه العاجيات التى تَنتمى 
إل القرقن الرايع کثر والقالة phe‏ مل الات كما تعر من دص أوخاريتي أن age‏ 
الملكة «أخات ميلكو» كانت تضم أسرة وكراسي ومساند قدمين مطكّمة بالأشكال العاجية. 
ومن النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد وصلّتنا Ste‏ مجموعات من المنحوتات 
العاجیةہ أهمها مجموعة «أرسلان طاش». كما sh‏ من USI‏ ما يُشير إلى وجود مراكز 
متعدّدة في بلاد الشام لإنتاج هذه المنحوتات أهمها «كركميش» و«شمأل» و«تل حلف» 
و«أرفاد» و«حماة» و«دمشق». 

ورغم أنَّ هذه العاجيات تحمل تأثيرات واضحة من مصر ويلاد الأناضول» حيث 
تأثرت المناطق الساحلية بالفن المصري والشمالية بالفن الحثيء إلا أنها جميعًا تنتمي 
إلى مدرسة سورية واضحة oli‏ اتجاهات ثلاثةء فمدرسة شمالية وأخرى جنوبیة وثالثة 
ساحلیة وقد تم العثور على قطع من هذه المنحوتات العاجية السورية في مناطق بعيدة 


ch. 7 °‏ ,.10ط1. 
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السّامرة» كوزموبوليتانية كنعان 


عن منشئها مثل إيران والأناضول والبر SU gall‏ مما يشير إلى مدى تأثير الفن السوري في 
الثقافات المجاورة, تناح تفاط المخارة السو رة ف "ذلك :الوھک al‏ ىة اترات 
الكبيرة التي عُثر عليها في موقع «نمرود» عاصمة آشورء فقد تبئن أنها تنتمي جميعها 
إلى المدرسة السورية وأن مُعظمها جاء إلى آشور كأسلاب حرب» وهو ما دہ النصوص 
الآشورية التى تتحدّث عن أسلاب العاجيات التى cS)‏ بها الحملات الآشورية من بلاد 
١ Nail‏ 

لم aid‏ حياة السامرة وفق الرواية التوراتيةء AST‏ من قرنين من الزمان. فبعد 
الهجوم الواسع الذي شنّه تغلات فلاصر الثالث على مملكة إسرائیلء Aub‏ لاستغاثة 
«آحاز» ملك يهوذا الذي كان يتعرّض لحملة مشتركة من دمشق والسامرةء جاء شلمنصر 
الخامس فحاصر السامرة ولكنها لم تسقط إلا في عهد خليفته صارغون الثاني عام 
١‏ .م. وتأتى نتائج التنقیبات الأثرية في انّفاق مع الرواية التوراتية؛ إن تم العثور على 
Ligh‏ سميكة من aged GiLally VAL‏ إل أوانخن القرن الٹامن قبل اليل حجیت 
مديثة آخاب التي لم يبق منها جذان واحد قوق الأرض. ونیدو أن الذين استطونوا في 
الموقع» من الشعوب التي أحلّها الآشوريون محل المسبيّين لم يُسمح لهم بالتوطن في 
الموقع المدمرء بل في أسفل التل؛ لأنَّ الموقع بقي خاليًا من آثار الاستيطان البشّري مدة 
طويلة بعد ذلك." ۱ 

إِنَّ التعرف على مدينة السامرة والكشف عن فُصورها وأبنيتها الرسمية وأعمالها 
الفنیقہ هو فصل من أمتع فصول ale‏ الآثار في فلسطينء غير Gi‏ مقاصد كتابنا هذا لا 
تسمح بتقديم Leo AST‏ قدّمناه من محة موجزة ووافية. وفي الحقيقة Gls‏ موقع السامرة 
هو مثال ميداني واضح Le‏ يُمكن لعلم الآثار الحديث تقديمه في مجال التعرّف على 
شرف تا لہ 6 ومح لہ فان سان ال لس ا١‏ كت الال JEM‏ 
موقم السامرة يل تر الف عليه كلكا لحه ف مقاركة plead‏ الاك إن يقول: [وقد 
أقام ملوك إسرائیل الذين خلّفوا يربعام عواصم لأنفسهم أو في ترصه ثم في يزرعيل 
ثم في السامرة. وكانت هذه الأخيرة مدينة قام ملوك إسرائیل أنفسهم ببنائها على هضبة 


Irene Winter, Ivory Carving, (in: Ebla to Damascus, Smithsonian Ins., Washington, 1985), ` 
.pp. 339-346 
.K. Kenyon, Royal Cities, op. cit., ch. ۷ 
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الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


قريبة من يزرعيل اشتروها من «شمر»» ومن هنا جاء الاسم الذي أعطوها وهو بالعبرية 
شمرون ... ولكن الأكثر احتمالًا هو أنَّ «شمر» المالك الأصلي للهضبة التي بُنيت فوقها 
السامرة (شمرون) لم يكن Load‏ بل قبيلة «شمران». وقد استمرٌ وجود اسمها غرب 
شبه الجزيرة العربية إلى يومنا هذاء والأرض الحالية لشمران تضم الأراضي الداخلية 


من deka,‏ اة نوها ES lal‏ رتا لان Glad‏ هده Ryall ne‏ والشق الات 
إلى وادي بيشة. وكانت السامرة بلا eld‏ ما ga‏ اليوم قرية Glad‏ في منطقة القنفذة, 


على مسافة ما صعودًا من «آل الزرعي» أو «يزرعيل». وللحقيقة فإنَّ شمران الحالية 
تقوم مميزة على هضبة وحدهاء تمامًا كما هي موصوفة في التوراۃء وقد عاينتها بنفسي]. 
(ص۲۰۱-۲۰۰). 

وهكذاء ومقابل کل نتائج التنقیب الأثري في تل السامرةء فإِنَّ ما يقدمه لنا الصليبي 
من وصف أركيولوجي لموقع «شمران» في منطقة عسير هو أنها «تقوم مُميزة على هضبة 
وحدهاء تمامًا كما هي موصوفة في التوراة». 


\YA 


الفصل الرابع 


مجدو والمدن الملكية 


بعد عاصمتي الشمال والجنوب» نأتي إلى ثلاث مدن ملكية أخرى أخبر عنها GUS‏ التوراة 
وهي مدن «مَجدو» و«حاصور» و«جازر»» وهذه تشترك في Gis LAS‏ كنعانية قديمة 
تقول الرواية التوراتية إن سليمان قد أعاد Laks‏ بعد أن كانت مهجورةء وحوّلها إلى 
مراكز إدارية تابعة له مُباشرة» Maas‏ عن الولاءات القبلية (سفر الملوك الأول 5: (VO‏ 


)١(‏ مَحدو 


S‏ التعرّف على مَجدو في «تل المتسلم» الذي ads‏ على مسافة عشرين ميا إلى الجنوب 
الشرقي من مدينة «حيفاء الساحلية» في الطرف الجنوبي من سلسلة الجبال التي تنتهي 
نكيل کول aby iy‏ اهاي کرک قبل (intl gall‏ ساسا كاد 
بإشراف alle‏ الآثار الكبير جيمس بيرستد؛ وذلك فيما بين عامي ۱۹۲۵ء PAYA‏ 
واستمرّت من بعدہ إلى خمسينيات هذا القرن.' وقد دلت التنقيبات في الطبقات ull‏ 
موقع تل المتسلم على أن استيطان الموقع قد بدأ مع عصر البرونز الأول حوالي ٠٠١‏ لاق.م. 
ثم توسّعت gins‏ تدريجيًا لتغدو إحدى مدن فلسطين الکبری خلال عصر البرونز الثاني 
والثالث." وقد ورّد أول ذكر تاريخي لها في مراسلات مدينة «ماري» GL!‏ القرن الثامن 
عفن قبل ارک Sigs‏ اکھت بهد دا سكلك الشرق الد هنا مناه ف الات 
السايق. 


.K. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, op. cit., p. 335 ١ 
Ibid., pp. 66-76 * 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


في طبقات الموقع العائدة لنهاية عصر البرونز وبداية عصر الحدیدء تتطابق ce‏ 
التنقيب الأثري مع الروایة التوراتيةء فمدينة gins‏ قد تهدّمت وهجرت في القرن الٹا 
عشر قبل الميلادء وحدث في الموقع فراغ استمرّ إلى القرن العاشر قبل ا میلاد؛ أي إلى ا 
السليمانية؛ حيث أعيد بناء المدينة. وقد أمكن إرجاع سور المدينة الجديد وتحصيناتها 
وبواباتها وعدد من قصورها إلى تلك الفترة. وفيما يتعلّق بالبوابة والأبراج الدفاعية 
المتصلة بهاء وجد المُنقبون EE ELS‏ بينها وبين بوابات وأبراج المدينتين الملكيتين 
الأخريّين حاصور وجازرء وتطابُقًا في تاريخ بنائهاء مما يشير إلى Gall‏ الثلاث قد بُنيّت 
من قبّل سلطة مركزية واحدة ولغرض واحد. Lol‏ أسلوب البناء GLa‏ واضح» يتمائّل 
مع ما نراه بشكلٍ خاصٌ في مدن فينيقيا الساحلیةہ وتظهر القصور الجديدة التي بُنيت 
في القرق العاشر مال idly‏ ف التصميم واسلوب البناہ مع القضور التي كشف غنها 
في مناطق مُتفرّقة من سورية الداخلية." 

وقد بُنيت المدينة لتكون مركرًا إداريًا ملكيا؛ ذلك أن الأبنية التي تمٌ الكشف عنها 
داخل السور كانت عبارة عن قصور ذات طابع رسمي إداري لا سُگنيء ورغم أن بعض 
الأبنية السكنية القليلة كانت قائمة داخل السور خلال الفترة السّليمانيةء إلا أنها اختفت 
خلال القرن التاسع بعد أن صارت مَجدو إلى المملكة الشمالية عقب الانقسام» وتمَّ تشييد 
قصور جديدة تحمل الطايع نفسه sul‏ فترة حكم الملك آخاب.؛ 

خلال النصف الأول من القرن الثامن قبل الميلادء تمَّ بناء سور جدید للمدينة؛ 
وذلك خلال فترة تزایٔد النشاط العسكري الآشوري في بلاد الشام» والحملات المتوالية على 
المنطقة التي أدّت إلى دمار مَجدو عام ۷۳۲ق.م. على ما تُخبرنا به السجلات الآشورية. 
وهنا تتطابّق GLa‏ في موقع مَجدو البينة التاريخية الأركيولوجيةء فالطبقة الآثارية الرابعة 
تدمّرت تمامًا وغطّتها طبقة من رکام الانھیارات ترجع إلى تاريخ دمار المدينة في السجلات 
التاریخیة ثم Re‏ ذلك فترة فراغ في الموقع تستمر ais‏ ثلاثة عقود ينقطع خلالها 
کات و يكن اتا من سكانه. وعندما یُعاد بناء المدينة في الطبقة الآثارية الثالثةء نجد 
أنَّ المنطقة المأّكية قد زالت نهاتيًا Glas‏ محلّها الأبنية السكنية العادیةء كما نجد تغييرًً 
جذريًا في تخطيط المدينة ونظمها المعمارية» مما يُخالف ما كان معمولًا به في فلسطين 


.K. Kenyon, Royal Cities, op. cit., pp. 53-66 * 
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مَجّدو والمدن الملكية 


خلال العصر الحدیديء ويقترب إلى de‏ كبير من تخطيط ونظم العمارة الآشورية: مما 
بان لد تھا gl‏ إلا أن بقايا الفنخار والاقی الكخرئ العاقدة للطيقة ذاه شير إلى 
استمرار الثقافة الكنعانية التي كانت سائدةٌ في فلسطينء* فالأقوام التي أحلّها الآشوريون 
مع شاف الات لم E‏ إل شتآ رن عن cau‏ عاتن 
جدیدًاء بل استوعبت بسرعة معطيات الثقافة الكنعانية وعملت على تطويرها في الاتجاه 

مُجدوء هذه المدينة الكنعانية المغرقة في القدّم» والتي وقع عندها الكثير من الأحداث 
التوراتية لم pd‏ إليها الصليبي إلا في مقطعّين اثنين مُقتضبَين لا أثر فيهما GY‏ معلومات 
أركيولوجيةء ناهيك عن المعلومات التاريخيةء يقول في أولهما: 

saa]‏ هذه بالذاتء الواردة في رسائل تلّ Byles!‏ هي «مقدي» (مقد بدون 
تصويت) الحالية في منطقة القنفذة]. وف الثاني يأتي ذكر مَجدو عرضًا من خلال 
التعرْض لوقع لخيش: [لخيش ليسّت بالتأكيد تل الدوير الفلسطینیةء وترابط المكان مع 
جبعون ومّجدو وحبرون وعجلون, التي هي اليوم آل جبعان ومقدي والخربان وعجلان في 
منطقة القنفذة وجوارها العام؛ يُشير بشكل Shes‏ إلى أن لخيش هي آل قياسء أو قياسة, 
أو بني قيس في الجوار ذاته] (ص ١١5‏ و07؟). 


(۲) حاصور 


تقع حاصورء ثاني المدن الملكية في الجليل بين بحيرة الحولة وبحيرة طبریةء وقد كشف 
حملة التنقيب التى جرّت بين عامى ١555‏ و155/8١م‏ عن الجزء الأكبر من المدينة (تحت 
Ob‏ القدح) وتبين أنها تعود إلى عصر البرونز اُبكّر حوالي مطلّع الألف الثالث قبل الميلادء 
واستمرّت قائمة مع بعض الفجوات والانقطاعات حتى العصر الهلنستيء' وقد ورّد اسم 
المدينة في سجلات مدينة ماري منذ القرن الثامن phe‏ قبل الميلادء وبعد ذلك في رسائل 
ل الضارک وال اة اریت اھک مما ات ف الات الأول LET‏ 

وقد دلت نتائج التنقيب في الموقع على أن المدينة قد دُمرت خلال القرن الثالث عشرء 
وبقيت مهجورةً حتى القرن العاشر قبل الميلادء ولكنها انتعشت بشكلٍ فجائي أواسط 
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.K. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, op. cit., p. 329 ١ 


اہ 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


القرن العاشر حيث أعيد بناؤها وتحصينها بطريقة مشابهة لمدينة مجدو. ولم تكن تضم 
سوى منطقة ملكية ذات GUI‏ إدارية كبيرة» وعندما انتقلت المدينة إلى المملكة الشماليةء 
حافظت على طابعها العام كمقر إداري «Slo‏ وأضاف إليها حُكام السامرة أبنیةُ إدارية 
فخمة ومعظمها يعود إلى فترة حكم أخاب» این عمري. غير Gi‏ الطابع SOU‏ الإداري 
قل أخذ clair‏ فق اواسط: القرن الكامن:حيف coke‏ البيويت السكدية والحوانيت oe‏ 
sue‏ من الأبنية الإدارية السابقة. الأمر الذي يُشير إلى ضعف السلطة المركزية القائمة في 
السامرة." 

وكما هو الحال في مَجدوء فقد بُني في حاصور سور جديد أواسط القرن الثامن قبل 
الیلادہ يُشابه في تصميمه وطريقة بنائه سور gine‏ الذي أقيم في حوالي التاريخ تفه 
تقريبًا للدفاع ضد الاجتياحات الآشورية. وقد كانت حاصور من أوائل المدن الساقطة 
حيث دُمرت عام ۷۳۳. وقد كشفت التنقيبات في الطبقة الآثارية الثامنة عن دمار شبه 
کامل للمدينة يرجع إلى التاريخ نفسه. تلتها فترة تراجع سكني وعمراني طويلة." 

ومن الجدير بالذكر أن كمال الصليبي لم ob‏ على ذكر هذا الموقع الفلسطيني الهم 
في ls‏ ولم یَعثر له على مقابل في غرب العربية. 


(۳) جازر 


تمٌ التعرّف على جازر في تل أبو شوشة الذي يقع على مسافة VA‏ ميلد إلى الشمال الغربي 
من القدس. وقد بدأ التنقيب في الموقع لحساب (صندوق اكتشاف فلسطين) ببريطانياء 
البروفيسور Mcallister‏ عام ۱۹۰۲ءء فقام بحملتين تنقيبيتين الأولى من عام ۱۹۰۲ 
إلى عام ۱۹۰۰ء والثانية من عام ۱۹۰۷ إلى ۱۹۰۹ء. تلا ذلك حملة UG‏ عام 1914م 
بإشراف السيد Rowe‏ ۸180ء ثم توقف التنقيب حتى عام E‏ حيث قاد الدكتور W.‏ 
Dever‏ .6 الحملة الأخيرة بین عامي VATE‏ و۱۹۷۳ء. وقد دلت نتائج التنقيب على وجود 
تجمع سكني بسيط منذ العصر النحاسيء استمر إلى عصر البرونز المبكّرء ثم تحوّل الموقع 
مع مطلّع عصر البرونز الوسيط إلى مدينة كبيرة محصّنة أواسط القرن السابع عشر قبل 
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الميلاد. غير أنَّ هذه المدينة قد دُمرت وهُجرت قرابة نصف قرن, ویتوافق تاريخي التدمير 
مع حملة تحوتمس الثالث على فلسطين عام ۱١۸٢۱مء‏ مما iy al gs ous‏ الله 
عن تدمير جازرء ثم بُنيّت المدينة مجددًا خلال القرن الرابع عشر قبل SLM‏ واستمرّت 
مُزدهرة إلى القرن العاشر حيث دُمرت مجددًا." 

يتطايّق دمار القرن العاشر في جازر مع التاريخ التوراتی لتدمیر المدينة على يد 
رة تھی ال قد J]‏ ان سور Glo‏ :وقد Tall olds Laks tel‏ مٹیا 
إلى مملكته» على ما نقرأ في سفر الملوك الأول ۹: :١7-١7‏ [صعد فرعون مصر وأخذ 
جازر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة وأعطاها مهرًا لابنته امرأة 
سليمان]. وتدلٌ نتائج التنقيب الأثري على أن المدينة المدمّرة قد أعيد بناؤها عقب خرابهاء 
وأقيمت لها بوابات وتحصينات مشابهة في التصميم وأسلوب العمارة لما هو موجود في 
۷۰۳ہی ی0" هار کد 
الاجتياح الآشوري في آخر القرن الثامن الذي ترك آثارًا تدميرية واضحة في المدينة. وهناك 
آثار تدمير أخرى تعود إلى مطلع القرن السادس تتطابق مع اجتياح نبوخذ poi‏ كَملكة 
يهوذا. ٠١‏ 

هذا الموقع الكنعاني المهم الذي يَضرب بجذوره إلى بدايات التاريخ المكتوب» لم يُشر 
al‏ الس الا عرض وق کم راک من غاب سه وحن ل کات ايک نل فى 
غرف angel‏ سو SUA)‏ فی @ quel aly‏ اواو ا زا أن کن 
في مُرتفعات غامد (ص۱۱۸). وبذلك ينتقل الصليبي من وادي أضم ومرُتفعات غامد في 
أقصى شمال عسير إلى جيزان في أقصى الجنوب عند حدود اليمن» Gas‏ عن جازر التوراتيّة, 
وهو الذي قال في مقدّمته النظرية الأقتضبة عن المسألة الأركيولوجية للتوراة: [وحتى في 
الحالات القليلة التى تحمل فيها مواقع فلسطينية أسماء توراتية» SL‏ الإحداثيات المعطاة 
ق التضوض ASL sill‏ للأماكن التى تحمل هذه الأسماءء في إطار الموقع أو المسافة المطلقة 
als Y Asal‏ عل انرام الملنظيدية و 
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قبل أن نغادر مدينة جازر نودٌ أن نلفت النظر إلى مسألة GLAS Lge‏ بمنهجها في 
SL gill Gly! sla!‏ فل Galles‏ مف go Gall‏ موقف pat ASS‏ الٹوراتی: 
إل أن اطم aa‏ و الاو اكاك او سر قائد ae‏ الکن اسان وی فى 
حال کی مكل هذا اا ف ae‏ شرکت كل الات أن رو اطوط jG‏ حكية 
التي يَحملها الخبر التوراتي عن أرضيتها الملحمية والأسطورية» وعن شبكة المعلومات 
التعنارية الف كن paid‏ كما نت العلومة lily Ady UH‏ ن کو مس زهو خر 
لجازر وتقديمها مهرًا لابنته زوجة سليمان خير مثال على ذلك. 

hs‏ هذه الرواية الكورائية'هذاك.متعلومة أمكن لعلم till UW‏ منهاء وهى كدمير 
جازر في أواخر القرن العاشر وإغادة بنائها بأسلوب مُشابة للمدن الملكية الأخرى. Uy‏ كان 
من غير المعقول أن يقوم سلیمان بتدمير مدينة تابعة له ويُعيد بناءها بعد ذلك» فإن من 
الممكن أن يكون فرعون مصر قد أخذها وتنازل عنها لسليمان الذي لم يكن قادرًا حتى 
ذلك الوقت على اكتساب أطراف أرض كنعان بقواه الذاتيّة. ومن الممكن أن يكون سليمان 
هو الذي أعاد بناءهاء أو يكون المستول عن ذلك ملوك السامرة الأوائل الذين ربما كانوا 
أيضًا مسئولين عن بناء مَجدو وحاصور. إلا أنَّ هذه الرواية تحتوي على عنصر ملحميٌ 
وعلى تناقض إخباري. أما العنصر الملحمي فهو زٌواج الملك سليمان من ابنة فرعون مصر 
وفك هذا الترفوة فان الصبعونا إل كنحاة pauls‏ هده من آخل تهون el‏ 

Ga all Gad‏ تازيهيًا أن قزاعنة poe‏ لم 3 lye‏ أيكا أميرة مضزية إل sol‏ من فلو 
الدول الكبرى التي عاصرتهم؛ وذلك انطلاقًا من تقليد راسخ وموقف مُتعالٍ على بقية 
الشعوب التي ينعتونها بالبريرية» فكيف يخرجون عن هذا التقليد من أجل ملك يحكم 
بقعة صغيرة واقعة تحت النفوذ المصري؟ وهناك قصة ذات دلالة كبيرة في هذا المجال 
يّرويها E551)‏ الإغريقي «هيرودوتس» عن سبب اجتياح «قمبيز» خليفة «قورش» الفارسي 
فض slag ia‏ کل مسق acta jek INSIST‏ تام ھی 
المملكة السياسي إلى ode‏ الأدنى» فيقول إن قمبيز طلب الزواج من ابنة فرعون مصرء 
ولک القرعؤق daa)‏ إليه من :ينات البلاط Gate)‏ سال Gets‏ أنها أيه وغد ما عرف 
sacs‏ التحقرقة شن حالف الشييرة عل معي ge tigi |g,‏ أقضاها إل WAST‏ 


'١‏ تاريخ هيرودوتس» ترجمة: حبيب أفندي بسترسء مطبعة القديس جاورجیوس, بيروت ۱۸۸1 م. 
ص١۱۹۵-۱۹۔‏ 
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وأما التناقض الإخباري في مسألة جازر وفرعون مصر فيكمن في أن الروايات 
التوراتية السابقة قد قدمت معلومات متضاربة حول هذه ا لمدینةء ففى سفر يشوع IV)‏ 
۲ وأخبار الأيام الأول ١۷ :٦‏ يرد GP‏ مدينة جازر قد أعطيت لبني قهات من اللاويين. 
وفي يشوع 15: ٠١‏ يرد أن الإسرائیلیٔین لم يقدروا على طرد الكنعانيين منها فسکنوا 
معهم. وف القضاة :١‏ ۲۹ نجد أن الكنعانيين كانوا فيها عبيدًا تحت الجزية. وأخيرًا نجدها 
مدينة كنعانية مُستقلَّة لم تقدر قوة المملكة الموحدة المزعومة على وضعها تحت سيطرة 
السلطة المركزية في أورشليم إلا بمعونة جيش أجنبي» وهو الخبر الآأصح عن جازر؛ AY‏ 
لو كان فيها إسرائيليُون يعيشون إلى جانب الكنعانيّينَ لما سمح سليمان بتدميرهاء Us‏ 
تجشّم الفرعون مشقّة الصعود إليها ومساعدة املك سليمان على أهلها. 

من هنا فإِنَّ الخبر التاريخي المؤكد الذي تقدمه الرواية التوراتية بعد اختبارها على 
das‏ البينة الأركيولوجية» هو أن فرعون مصرء في فترة انحسار النفوذ المصري عن بلاد 


2 


الشام وصعود قوة آشورء قد حاول تقوية دولة صغيرة قامّت على حدوده لتکون Und‏ 
دفاعيًا مُتقدمًا في وجه القوات الآشورية التى كانت قد بدأت حملاتها الْمتفرّقة على بلاد 
SE‏ انتجاح هذه pata RIAN‏ یڑ مرا يذاه مق مات ملوك Nagas‏ 
الذين خلفوا سليمان؛ «pres‏ كلما حاق بهم الخطن الآشوري. واستعداد poo‏ الدائم 
لقتال الآشوريين في أرض فلسطين» وقد p64‏ الفرعون مدينة جازر وجوارها وأعطاها 
لسليمان الذي أعاد بناءها وضمّها إلى مملكته. 

هذا وسيكون لنا وقفة أطول في فصل قادم مُستقلٌ يُعالج مسألة تاريخية الرواية 
التوراتية. 


بعد السامرة وأورشليم Gully‏ الملكية الثلاث نتابع بسط البيّنة الأركيولوجية من خلال 
عدد آخر من المواقع الكنعانية. 


)٤(‏ بيت شان 


تم التعرّف على «بيت شان» قرب مدينة «بيسان» الحالية في فلسطين؛ وذلك في الحملة 
التنقيبية التى نظمتها جامعة بنسلفانیا في ثلاثينيات هذا القرن بإشراف السید ALR.‏ 
Rowe‏ وقد يكت الشلفييات Sf‏ الوكم کان die a‏ الال ف الزابم قبل تفہ كم gl‏ 
المدينة المسوّرة التي بلغت أوج ازدهارها إبان القرن الرابع عشر قبل ا میلادہ AST Jay‏ 
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مُكتشّفات بيت شان إثارة للانتياه. سلسلة من المعابد الكنعانية المتموضعة فوق بعضها 
في طبقات آثارية مُتتالية» ويُظهر المعبد الذي يرجع بتاريخه إلى الفترة ما بين القرنين 
الائ he‏ والقالت مسن ق تمه رارف كان با لماي الصرية ال من فده فن 
العمارنة. وقد عُثر في حرم المعبد على تماثيل لآلهة كنعانية ومصریةہ مما پُشیر إلى عبادة 
مختلطة مصرية كنعانية وإلى نفوذ مصري واضح» ولربما إلى وجود حامیات مصرية 
كانت تقيم بشكل دائم هناك منذ عهد سیتی الأول. يليه معبد يرجع إلى الفترة الإسرائيلية: 
وآخن إلى الفتزة الهلتسخية: وأخيرًا كئيسة بيزنطية"٠‏ 

ویُوکد قوة النفوذ المصري في بيت شان LS)‏ فصلنا أثناء دراستنا للسجلات المصرية) 
العثور على Gua‏ تذكاري تركه الفرعون سیتی الأول (۱۲۹۰-۱۳۰۲ق.م.) في الموقع» 
يذكر فيه أنه صد عن بيت شان جحافل الأعداء وأجبرهم على التراجّع, وتمثال لرمسيس 
الثالث (۱۱۹۸--٦٦۱۱ق.م۔)‏ مع نص تركه أحد قادة هذا الفرعون» يذكر أنه قد وصل 
بقواته إلى شمال فلسطين وهو يطارد فلول شعوب البحر. يُضاف إلى ذلك عدد من 
النقوش الهيروغليفية الأبكر ترجع إلى عهد تحوتمس الثالث )+ 4737-١ EV‏ اق.م.). 

في الطبقة الآثارية الخامسة التي ترجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد تظهر مجموعة 
من الأبنية الجديذة: تھا 93 طابع وسی+ قثتابه في أسلوب lial‏ وذوع الحجارة 
النحوتة المستخدمة أبنية المدن الملكية الثلاثء مما يُشير إلى أنَّ السلطة المركزية (التی 
ويفا اق السامرة) كنا أولت هذه Mal‏ ھا Mil‏ توق age‏ امک الس نت 
بيت شان بالتأكيد إلى المملكة الشماليةء ويتزايّد فيها عدد الأبنية ذات الطابع الإداري.٠‏ 
ویبدو أن بيت شان قد نجت بطريقة ما من التدمير الآشوري الذي نال من مُعظم المراكز 
الحضرية للمملكة الشمالية؛ إذ لا تظهر التنقيبات في الموقع آثار oles‏ يرجع إلى تاريخ 
الاجتياح الآشوري. 

وهكذا تجتمع في موقع بيت شان كل البينات المعاكسة لنظرية كمال الصليبي. فاسم 
الک gad Galle‏ کات کل كد Gh‏ او ل ليها و القاض تا 
ولا علاقة لليهود النازحين إلى فلسطين بتسميته Gad‏ بموقع قديم في غرب العربیة كما 
يرى الصلیب]ء واللقی المصرية التي وُجدت في الموقع من نُصب وتماثيل ونقوش تثبت 
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أن مسرح السجلات التاريخية المصرية هو بلاد الشام لا غرب العربيةء ونتائج التنقيب 
الأركيولوجي تتّفق مع الروايات المصرية والآشورية. ومع ذلك ودون توقف عند هذه 
الحقائقء يَنقل الصليبى بيت شان إلى منطقة الطائف فيّجدها في قرية «الشنية»» وذلك في 


حاشية صغيرة مُقتضبة (ص۲۰۹ الحاشية ۳). 


)0( بيت شمس 


تمٌ التعرّف على «بيت شمس» في تل «عين شمس» إلى الغرب من مدينة القدس. وف 
مُنتصّف المسافة بينها وبين البحر المتوسّطء وقد a5‏ التنقيب في الموقع لأول مرة من قبل 
«صندوق اكتشاف فلسطين» في بريطانيا. وذلك بین عامي ۱۹۱۱ و۱۹۱۲م ثم قامت 
المدرسة الأمريكية اون الشرقية بالقدس بالحملة التنقيبية الثانية؛ وذلك بين عامي 
۸ و١۱۹‏ م. وقد ofS‏ أن المدينة قد تأُست في عصر البرونز الوسيطء أوائل الألف 
الثاني قبل اہ واستمرّت إلى عصر الحديد الثاني أواسط الألف الأول قبل الميلاد.“٠‏ 

ورغم أن النص التوراتي قد اعتبرّها الحد الأدنى الغربي لبني إسرائيل في مُواجهة 
الفلستيين من سكان الساحلء فإن الطبقة الآثارية العائدة إلى القرن الثاني phe‏ قبل 
الیل glad‏ أن Ball‏ كانت تحت سيطرة الفلستيين؛ وذلك لشيو ع الخرف lull‏ فيها. 
وقد دُمرت المدينة في أواخر القرن الحادي عشرء وهي الفترة التي عرّفت الحروب الطاحنة 
بين الفلستيين وشاول أول ملوك بني إسرائيل. وبعد إعادة بناء المدينة تم تدميرها مجدّدًا 
حوالي عام ١٠٠٠ق.م.ء‏ وهي فترة الصراع بين الملك داود الذي خلف شاول والفلستيين. 
asl lakes‏ بناء المدينةء غاب عنها الطابع الفلستي وساد الطابع الكنعاني Seal‏ لمدن 
فلسطين في تلك الفترةء ثم استمرّت بيت شمس كجزء من مملكة يهوذا الجنويية. ٠١‏ 

بعد الاجتياح الآشوري الكبير لفلسطين وسقوط مملكة إسرائيل بكاملها في ید 
الشوريّين فيما بين ۷۳٣‏ و/1١”ق.م.‏ بقيت مملكة يهوذا التى حرضت الآشوريين على 
جيرانها الشماليين» في حالة استقلال شكلي حتى عام قم عندما توجّه إليها 
سنحاريب لتأديب ملكها حزقيا الذي GES‏ عن ads‏ الجزية بوعود وتحريض من مصر. 


Ibid., ٤ 
1514. pp. 231-32-٤٥ 
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الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


فاجتاح سنحاريب کل مدن يهوذا ودمُر وأحرق معظمها وحاصر أورشليم طويلًا ثم Si)‏ 
عنها LBL‏ بالإتاوة الباهظة التي قدمها حزقيا. 

وكانت بيت شمس من gull‏ التي تلقّت ضربات سنحاريب el‏ حيث أظهرت 
التنقيبات في الطبقة العائدة إلى ذلك التاريخ los‏ كاملا للمدينة وحرائق شاملة ثم 
آم اا ا ويكتها الو کال cer‏ کو ا حك قرت ررقت 
القرن السادس قبل الميلادء في تاريخ Gelb‏ وحملة نبوخذ pad‏ الذي قضى على أورشليم 
ومملكة يهوذا Na OAV ale‏ 

لم ترد مدينة بيت شمس في كتاب الصليبيء ولم CARS‏ موقعًا لها في غرب العربية. 


)٦(‏ شكيم 
تم التعرّف على شكيم في «تل بلاطة» قرب نابلس الحديثة؛ وذلك في الحملة التنقيبية 
الأول التي جرت بين عامي ۱۹۱۳ و٣۱۹۳م‏ بإشراف الدكتور Sellin‏ .8 والدكتور .6 
7 . وبعد فترة من التوقفء تايع التنقيب الدكتور Wright‏ .۴ .6 بين عامى ١151‏ 
و14 14 وق gata oaks‏ أن الوقع SIS‏ كرا Ate‏ العصن:الستجري ence‏ إلا أن 
المدينة المسوّرة لم تظهر إلا في عصر البرونز الوسيطء في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. 
وقد دُمّرت المدينة في نهاية عصر البرونز الوسيط أواسط القرن السادس phe‏ قبل الميلادء 
ثمٌ أعيد بناؤها في poe‏ البرونز الأخيرء وكانت ذات شأن في فترة تل العمارنة؛ حيث ظهر 
اسمها واسم ملكها «لابايو» في الُراسّلات بين حكام فلسطين وفينيقيا من Age‏ وفرعون 

مصر من جهة أخرى. 

ثم دُمّرت المدينة مجددًا في أواخر القرن الثاني phe‏ قبل ا میلادہ ولم يُعد بناؤها إلا 
في القرن العاشر قبل الميلاد. وقد استمرت جزءًا من مملكة إسرائيل الشمالية إلى حين 
الاجتياح الآشوري؛ حيث دُمّرت هذه الطبقة الآثارية تماما حوالي ۷۲۱ق.م. أي حوالي 
التاریخ الذي Syed‏ فيه مدينة السامرة عاصمة المملكة. وقد أعقب ذلك فترة فراغ في 
الاستيطان استمر حتى عام ١اق.م.‏ حيث نهضت المدينة مجدَّدًا وصارت مركرًا للفكة 
رف اتی لسلست لامر سادا dic Halle)‏ شلام 


.Ibid., pp. 289-299 ٦ 
Jbid., pp. 341-342 ۷ 


۸۹ 


soe‏ والمدن الملكية 


خرابها أثناء القضاء على الفتّن الیھودیةء أسموها «فلافيا نيابوليس»“ أي المدينة الجديدة 
ومنه جاء اسم نابلس. 

ویّقترح الصليبي مكانين مُحتملّین لشكيم. فهي إما «سقامة» الحالية في وادي سقامة 
على المنحدّرات الجنوبیة الغربیة من بلاد زھران, أو «القاسم» الحالية في منطقة القنفذة 
ویّبعد الموقعان عن بعضهما حوالي ٠٠١ ٠‏ كم. 


vind )۷(‏ 
تمّ التعرف على «لخيش» في «تل الدوير» غرب مدينة «الخليل» في مُنتصّف المسافة تقریبًا 
بينها وبين البحرء وقد بدأت الحملة التنقيبية الأولى بين عامي ۱۹۳۲ و۱۹۳۷م بإشراف 
السير Wellcome‏ .11 والسير Marston‏ ۔دء ثم توقف التنقيب حتى عام ۱۹۷۳ م؛ حيث 
بدأ مجددًا بإشراف الدکتور .D. Ussishkin‏ وقد بيّنت نتائج التنقيب أن الاستيطان في 
الموقع قد ابتدأ في العصر النحاسيء واستمنّ شكله البسيط إلى عصر البرونز الوسيط حيث 
ظهرت المدينة المسورة مع مطلع الألف الثاني قبل الميلادء وقد تمَّ تدمير هذه المدينة في 
أواخر القرن الثالث عشر أو أوائل الثاني عشرء وربما كان المسئول عن ذلك شعوب البحر 
أثناء تقدمهم نحو مصرء أو الفرعون رمسيس الثالث الذي dus‏ هجومهم وطاردهم إلى 
أرض فلسطین, ثم بُنيّت المدينة مُجِدّدًا بعد ذلك» وهناك آثار سور جديد يعود إلى أواخر 
القرن العاشرء وريما كان هو السور الذي بناه رحبعام أثناء تحصينه للمدينة في وجه 
حملة شيشناق الأول (انظر أخبار الأيام الثاني .)١1١-4 :١١‏ وقد Gas‏ هذا السور قاثمًا 

0 الو 

في نهاية القرن الثامن قبل SL‏ تظهر في الطبقة الآثارية العائدة إلى هذا التاريخ 
آثار حرائق ودمار شاملء وقد كان هذا من فعل سنحاريب الذي غزا مدن يهوذا 
عام ۷۰۰ق.م. فالنصوص الآشورية تتحدّث عن حصار لخیش والقضاء عليها من قبل 


* «فلافيا» نيابوليس ‘Flavia Neapolis‏ أي المدينة الفلافية الجديدة, iis‏ إلى الإمبراطورء «فسباسيان» 
مؤسس السلالة الفلافية التي ضمّت ثلاثة أباطرة هم فسباسیانء وتيتوس ودوميتان» وحكمت من عام 
۱ إلى عام ۹٦‏ ميلادية. 

.Ibid., pp. 331-32, 206-227, 281 ° 
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الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


سنحاريب» كما تُصوّر إحدى المنحوتات البارزة التي عُثر عليها في مدينة نمرود بآشور 
حصار مدينة لخيش. وتتقاطع الأخبار الآشورية مع الروايات التوراتية حول حصار 
المدينة Loo‏ يُمكن مُراجعته في سفر الملوك الثاني ۱۸: 5١و7١؛‏ وأخبار الأيام الثاني ۳۲: 
و افو A Vg OT‏ کسی Gore dial‏ اس ساد EGBA‏ 
أسلحة آشورية كانت مُستخدمة في تلك BAM!‏ وعلى خوذات حربية مُماثلة للخوذات التي 
يَضعها الجنود في نحت النمرود الذي يُصوّر حصار لخيش.'" 

ثم oui‏ المدينة dae‏ واستمرّت جزءًا من مملكة يهوذا بعد تراجُع سنحاريب» 
ولكنّها دُمرت بعد قرابة قرن من الزمان Gb!‏ حملتي نبوخذ no‏ على يهوذا بين عامي 
۸ ول087ق.م. (انظر سفر الملوك الثاني ٢۲ء‏ و55؛ وإرميا (VE‏ وتظهر التنقيبات في 
الطبقة العائدة لهذه الفترةء آثار دمار كبير وحرائق هاظة G82,‏ نالت منها الذّيران قد 
دُفنت بالآلاف في مقابر جماعیةء وف الكثير منها آثار الإصابات الحربية. وتتشايّه هذه 
البينات الآثارية في لخيش مع ما تمَّ اكتشافه في مدن يهوذا الأخرى التى pod‏ معظمها 
وأكثرها لم يُعد سيرته الأولى. "١‏ ۱ 

وقد عثر الُنقبون في غرفة الحراسة المتصلة ببوابة سور لخيش على مجموعة من 
الرسائل موجّهة من قائد قوة عسكرية إلى سيده. والنصوص في حالة سيئة جدًا بسبب 
الانهيارات والحرائق التي che‏ ببوابة السور حيث حفظت إلى يومنا هذاء مما جعل 
rel‏ وكسيرها شر CANE‏ مين انان وس ورم USE‏ امام زكر سرت 
لخيش ومدينة عزيقة وهما المدينتان الحصينتان اللتان صمدتا حتى النهاية أمام جيوش 
نبوخذ صر وكانتا آخر ما سقط. نقرأ فيه إرميا :۷-٦ :۳٣‏ [فكلّم إرميا النبي» صدقيا 
ملك يهوذا بكل هذا الكلام في أورشليم؛ إذ كان جيش ملك بابل يحارب أورشليم وكل 
مدن يهوذا الباقية: لخيش وعزیقةء لان هاتين بقيّتا في مدن يهوذا مدينتين محصنتين]. 
وقد ورّد في نهاية الرسالة الرابعة المنوه بها أعلاه ما يأتي: [... وليعلم سيدي أننا نترقب 
إشارات لخيشء وَفق كل الؤشرات التي أعطاها سيدي؛ Gos YEN‏ عزیقة]۔'' والجو 


JIbid., p. ۰ 

Ibid., pp. 299-231, 305-0۱ 

.W. F. Albright, Palestinian Inscriptions (in: Ancient Near Eastern Texts), op. cit., p. 2 
.W. F. Albright, Palestinian Inscriptions (in: Ancient Near Eastern Texts) op. cit., p. 7۲ 
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مَجّدو والمدن الملكية 


العام لهذا call‏ يُوحي GL‏ قائد القوة العسكرية يَنتظر إشارات من جهة مدينة لخيش 
8{ هديكة عزيقة قد سقط 

غير أن لكمال الصليبي وجهة نظر أخرى في هذا Gell‏ الواضح إلى درجة معقولة, 
فھو يرى أن كلمة «لخيش» يجب أن تجزأ إلى «ل» باعتبارها حرف So‏ ودكيش» كاسم 
مشتق من «كشه» أي امتلاء أو شبع بالطعام. Gly‏ كلمة إشارات - التي هي بالكنعانية 
دمس ء ت» وتّعنى في الأصل «ارتفاعات أو صعودات» وفسّرها مُترجمو النص على أنها 
اوہ اھ سی خد الاو حصي أن لی فل pawl‏ عون سن سز 
يعني أيضًا «حمل»» وعليه فالأقرب أن تكون كلمة «مس ء» هي اسم الفاعل من دنس ء» 
وتعني «حموله» وليس صعودًا أو ارتفاًا. أما كلمة «مؤشرات» بالكنعانية «ء تت» من 
الفعل «ء ته» الذي يجب أن يُقارن برأيه بالفعل العربي «أتا» ومنه أتت الشجرة أي طلع 
ثمرھا وكثر حملهاء لتغدو الكلمة «أتأوى» بدل «المؤشرات» أو «الدلالات». 

«AS - كلمة «عزيقة» التي لم يستطع شطرها إلى قسمّین كما فعل في «ل‎ Li 
فيرى فيها اسم رجل لا اسم المدينة. وغليه تُصبخ ترجمة النص بعد کل هذه الاجتهادات‎ 
المتطرفة وتشطير الكلمات والاستعانة باللغة العربية كما يأتي: [ليعرف مولاي أننا ننتظر‎ 
حمولات الطعام وكذلك كل الأتاوى التي أعطاها مولاي؛ لأننا لا نستطيع رؤية (السيد)‎ 
عزيقة] (ص5١١-١١1). بعد ذلك يَغفل عن إعطائنا مكانًا للخيش في غرب العربية.‎ 


تكتفي بهذا القدر من المسح الأركيولوجي للمواقع الكنعانية» فقائمة المواقع الطويلة 
ore‏ هذا الكتاب لا يسمح SSL‏ نا ری عرضه من بيانات. وستنتقل في الفصل 
القادم إلى ساحل فلسطين الذي استقبل موجة من شعوب البحر استوطنته وعاصرت 
الفترة المؤقتة والعابرة للسيطرة السياسية الإسرائيلية على أرض کنعان, ثم ذابّت تدريجيًا 
في بحر كنعان عرقيًا وحضاريًا. 


\o\ 


الفصل الخامس 


ماذا عن الفلستيين؟ 


في أواخر القرن الثالث phe‏ قبل الميلاد» تعرّضت الحضارة المسينية' على البرٌ اليوناني إلى 
سلسلة من الهجّمات البربریة دمرت كل مراكزها الحضّرية الهامّة, وأدّت إلى تشتّت أهلها 
في الأصقاع المجاورة» وكمون المد الحضاري في اليونان وفي جزر بحر إيجة التي تعرّضت 
hd jbl‏ وسی id GF‏ النراترة Ye‏ اران محصارة يه اب انى إل dada‏ 
من تحركات الشعوب الغالبة منها والمغلوبة» Ge Gay‏ مواطن جديدة للاستقرار بعيدًا عن 
alle‏ قد تم تهديمه تماماء وعمّته الفوضى والاضطراب والفقر المدقع. وقد وصلت طلائع 
هذه الفثات الهائمة إلى شماليّ أفريقيا وتعاونت مع الليبيّين الذين كانوا یتریٔصون منذ 
زمن للانقضاض على مصرء فتقدَّموا جميعًا نحو الدلتا في محاوّلة للاستقرار فيها. ولكن 
الفرعون «مرنفتاح» استطاع القضاء عليهم وردهم عن حدود مصر البرية والبحرية عام 
YY:‏ ق.م. 

وف الوقت نفسه تَقدّمت حملة أخرى من نقطة ما من الأرخبيل الإيجي فحطّت على 
شواطئ آسيا الصغری ودمّرت المملكة الحثية التي لم pS‏ لها قائمة بعد ذلك» AB‏ توجُھت 
نحو بلاد الشام فسقطت أمامها ممالك سورية الشمالية من أوغاريت إلى كركميش. بعد 
ذلك ق مك ode‏ الشتعوب gad‏ أواسط سؤرية سی آقابت لیا ملسا دی Ilan‏ 
«آمورو» تحفرًا للانقضاض مرةً أخرى على مصرء أسمن الطرائد في ذلك العصر. Go‏ 


' تستعمل هنا كلمة «مسينى» و«مسينية» كترجمة لكلمة Mycenae‏ المنسوية إلى Mycenae disse‏ وذلك 
جريًا على المصطلح الشائع في المراجع العربية إلى وقت قريب إلا LE‏ نون التنبيه إلى أن مُصطلح «موكيني» 
و«موكينييه» قد بدأ يحل في العربية محل الأولء وهو الأصح. 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


طريقها إلى مصر أشاعت الدمار في مَمالك الدويلات الفلسطينيةء ولكن المصريين استطاعوا 
aad,‏ للمرة الثانية عن حدودهم؛ Sf‏ قام الفرعون رمسيس الثالث بتشتيتهم والقضاء 
عليهم نهائيًا كقوة ضارية قايرة على التحرّك العسكري؛ وذلك حوالي عام ١9١١ق.م.‏ 
ومنذ ذلك الوقت اختفى ذكرهم من التاريخ. وبعد الهزيمة التي حلت بهم سمح الفرعون 
geal‏ اق متهم و الةو الفرائيسه بان مل GCN‏ لسانت شض 

وقد cues‏ هذه الموجات التي غرّت بلاد الشرق الأدنى القديم بشعوب البحر؛ لأن 
مصدر انطلاقها كان من جزء بحر إيجة على ما تذگُرہ السجلات المصرية. فمن سجل 
حملة رمسيس الثالث» نعرف أن خمسة شعوب انطلقت من جُزرها الشمالية هي: 
«التجاكر» و«الوشوش» و«الشيكليش» و«البيلست» و«الدينيان». فقضّت على «حاتي» 
و«كود» و«كركميش» ثم تقدمت إلى مصر من آموروء ولكن الفرعون بادّرها as‏ 
نحو يلاد «زاهي» حيث egies‏ واستاأصل شأفتهم إلى الأيد." وقد أمكن لعلم الآثار as‏ 
تمركات شهوب ELS Ge asl‏ الخضارة الشينية ق اليرفان ان الکتان القاحة 7ھ 
الحثية في آسيا الصغرى إلى أوغاريت وكركميش وبقية دويلات ممالك بلاد الشام. ونظرًا 
لعدم اهتمام مصر بمَناطق نفوذها السابقة في بلاد الشام» فقد قامت بعض الفكات التي 
فتك gen‏ قاقد اک اہ کسام اورت اکر اعأم خم ست 
وهم المعروفون في التوراة باسم الفلسطينيّين." 

هذه باختصار أخبار شعوب البحر التي أتت بالفلستيين التوراتيين إلى بلاد OLS‏ 
tiled‏ فال كمال الصليى yal B‏ اله clots‏ ف Goods‏ وجول مقا وقانة 
اللغويةء ما يلي: ١‏ 

[الفلستیُون, بين شعوب العهد القديم هم الأكثر وضوحًا والأكثر إثارة للحيرة في آن 
Lee‏ وإثارتهم للحيرة لا تبدى مبعث دهشة؛ إذ إن الباحثين دأبوا على البحث عن موطنهم 
التوراتی في المكان الخطأ. ولأنه أشير إلى الفلستيّين في بعض الفقرات على أنهم «كريتيون» 
ass)‏ سان جرت فف ساد الاه بأنهم كان :اشن تعب بحي من Jal‏ 
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” الفلسطينيُون في الترجمات العربية للتوراة كلمة غير دقيقة الترجمة Shing‏ بالاسم الحالي لفلسطين 
GUL‏ العربية. 


ماذا عن الفلستيين؟ 


عرقي غامض Lal obs‏ في جزيرة كريت في البحر المتوسطء ثم انتقل من هناك واستقرٌ 
في ساحل فلسطين. والأمر المؤكد هو أن الفلستيين الذين تتحدث عنهم التوراة العبرية 
لم يكونوا فلستيي فلسطينء ولا هم أتوا على كل حال من جزيرة كريت. ولا بِدَّ أن كرت 
التوراتية (صموئیل الأول ١5 :٠٠١‏ صفنیا :٢‏ 0-8 حزقيا )١١-٠١ :۲٢‏ كانت وادي 
«كريت» (کرٹ)ء وهو رافد لوادي «تيه» في مُرتفعات رجال call‏ وهناك واحة تُسمّى 
«الكراث» (كرث) في وادي بيشه» حيث هناك قرية تُسمَّى «الفلسة» (قارن مع العبرية 
فلشت التي يكون جمع النسبة إليها فلشتيم أي فلستين)] (ص55؟557-5). 

وبعد أن يجد لكل مدينة من مدن الفلستيين الخمس مكانها في غرب العربيةء يّنتهي 
إلى القول: [ومهما كانت الأماكن الأخرى التي وُجد فيها الفلستیُون التوراتيُونء فقد كانت 
لهم مدنهم الرئيسية في الجانب البحري من عسير وجنوب الحجاز ... وذلك حتى زمن 
ملوك إسرائيل الأوائل الذين قضوا عليهم أو على passes‏ الّستقلٌ في تلك المناطق. (وريما 
كان في ذلك ما يُفسر هجرة الفلستيّين إلى الشام حيث أعطوا اسمهم لأرض فلسطین)ء وقد 
كانت أراضيهم هناك مُتداخلة مع أراضي بني إسرائيل والشعوب المحلية الأخرى. وليس 
في التوراة العبرية ما adh‏ بأنهم كانوا في الأصل مُستوطنين غرباء في البلادء وصلوا إليها 
كأهل بحر من الخارج. وهذا الرأي ما هو إلا من تصور الباحثين التوراتيين» وليس هناك 
ما يُسنده إطلاقًا ...] (ص7ه505-7). 

والحقیقة فإن السند الذي لا يَتصوّر الصليبي وجوده إطلاقاء يأتي من النصوص 
gall‏ 5ة 3اذهاء :ومن ماظع أغفل: الصليوى الإضارة الها ماقا فإضافة إل واف 
التوراة للفلستيين بأنهم كريتيُون كما هو الأمر في سفر صفنيا :٢‏ ٤-٥؛‏ وحزقيا 50: 
aguas als 11-65‏ إلى جزيرة «كفتور» وهو الاسم التبادليء في التوراة لجزيرة كريت 
المعروفة في البحر المتوسّط. نقرأ في سفر إرميا ٤ :٤١‏ [بسبب اليوم الآتي لهلاك كل 
الفلسطينيين» ليّنقرض من صور وصيدون كل بقية تعين؛ لأن الرب يُهلك الفلسطينيّين 
بقية جزيرة کفتور]ء فهم إذن أهل بحر أتوا من جزيرة. وكذلك هم غرباء عن كنعان 
أتوا إليها من الخارج شأنهم في ذلك شأن الإسرائیلیٔین. نقرأ في سفر عاموس ۷: ۹ all]‏ 
أصعد إسرائيل من أرض مصر؟ والفلسطينيين من كفتور؟] Bs‏ سفر التثنية ۲: VY‏ 
[... والعويون الساكنون في القرى إلى 832 أباهم الكفتوريُون الذين خرجوا من كفتور 
وسكنوا مكانهم]. 

وكفتور هذه» لم ترد في التوراة فقطء بل في العديد من نصوص الشرق القديم. ففي 
أسطورة بعل وعتاة الأوغاريتية Gad‏ الإلهة «عشيرة» برسولھا إلى کفتور, التي هي كريت 
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في نصوص أوغاريت» لإحضار إله الحرف والصناعة من هناك ليبني Ga‏ للإله بعل.؛ كما 
ترد كفتور في النصوص المصرية بصيغة «كيفتو» للدلالة على كريت وجزر بحر daa!‏ 
وحذف الراء من الاسم في الهيروغليفية وارد؛ لأن الراء في كفتور هى لاحقة وليسّت من 
أصل الكلمة. ° : 

أما السند الآخر الذي لا يّتصوّر الصليبي وجودهء فيأتينا من علم الآثار فلقد 
اطع ماک التق ار كازجي Ye‏ المتاحل الفلتمطيتي معلوكات بؤاقرة عن clas‏ 
الاستيطان الفلستي ونشوء مدن الفلستيين الخمسة: غزة وجت وأشقلون وأشدود وعقرن, 
التي تع التعرّف عليها gad Luan‏ بداية القرن الثاني phe‏ قبل الميلادء يُظهر بشكل 
ناس E‏ الضف nn en RENE‏ مط بی احتف غير سرت ل كسان اقل 
ذلكء وهذه الخزفيات التی اكتشفت على وجه الخصوص في المواقع الخمسة المذكورة أعلاہ, 
aad‏ الخرقيات الساطدة ف سی یق BAA AB‏ دون of‏ كي سنا کا ھا 
مما Jay‏ على أنها قد صُنعت محليًًا من قبّل مهاجرين أتوا من تلك المنطقةء ولم تُجلب 
معهم من موطنهم الأصلي. وبعد فترة قصيرة تغدو هذه الخزفيات النمّط السائد في مواقع 
الفلستيين التاريخية» مع تواجّد عرضي في بعض المناطق المتاخمة لهم» ولكنها تنعدم GIS‏ 
في المناطق الداخلية من فلسطين. ومن الملفت للنظر أن الخزف الفلستی يظهر في معظم 
انرام ال تین الع الہ اقترا الث ساد كنات اب هما 
يدل على أن شعوب البحر قد عادت إلى سكن ا لمواقع التي دمرتها إبان اجتیاحھا الأول. 
وسنعمد فيما يلي إلى تقديم مثالین يفيان بالغرضء الأول من موقع «أشقلون» والثاني 
من موقع «أشدود». 

أشقلون» مدينة كنعانية قديمة على ساحل فلسطينء ورد ذكرها في سجلات الفرعون 
gatas‏ الان َ۴ "و بان ها ن وطن 
الفلستيين في فلسطينء كما ورد ذكرها في سجلات الملك الآشوري تغلات فلاصر الثالث 
في القرن الثامن قبل الميلاد." وقد تم التعرف عليها في موقع عسقلان الحديثة منذ 


.H. L. Ginsberg, Ugaritic Myths (in: Ancient Near Eastern Texts), op. cit., p. 183 ٤ 
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ماذا عن الفلستيين؟ 


الحملة التنقيبية الأولى من قبل صندوق اكتشاف فلسطين ببریطانیاء وذلك بين عامي 
۰ -۱۹۲۱ء. وقد ais‏ التنقيبات GP‏ الطبقة الآثارية العائدة peal‏ البرونز الأخيرء 
وقد دُمُرت تمامًا وتغطّت بطبقة من الرماد سمكها ٥٠سم,‏ تحجب تحتها مدينة نموذجية 
كنعانية. وف الطبقة الآثارية التي تلتها مباشرة. تظهر الخزفيات الفلستية الغربية عن 
أرض کنعان۔* 

وعلى مسافة ١٠كم‏ تقريبًا إلى الشمال الغربي من عسقلانء تمَّ التعرّف على مدينة 
«أشدود» قرب Babs‏ «أسدون» الحالية: حيث جرت الحملة التثقيبية الرئيسية بين عامي 
۲ و۱۹۷۲م بإشراف البروفيسور .M. Dothan‏ وقد تبن أن الموقع كان مسكوتا 
منذ العصر النحاسيء إلا أنَّ المدينة المسورة تعود إلى عصر البرونز الوسيط حوالي عام 
۰ءءم. واستمرت مزدهرةً إلى عصر البرونز الأخير؛ حيث ورد ذكرها في سجلات 
أوغاريت كمدينة مشهورة بتصنيع النسيج. وقد دُمرت هذه المدينة في نهاية القرن الثالث 
عكار کلت فجت Wats,‏ سام مات ھا اعد نات ماق RE‏ الات 
Sb‏ ظهور الخزفيات الفلستية قليلًا ثم سادت الموقع بشكلٍ كامل» وظهر إلى جانب 
الفخاريات الفلستية أختام أسطوانية عليها کتابات تنتمي إلى الزمرة القبرصية الإيجية 
كما ُثر على تماثيل للإلهة الام مصنوعة 585 الأسلوب الكريتي المعروف. إلا أنه في 
أشدود بشكل خاص, يظهر بشكل تدريجي وواضح كيفية ذوبان الشخصية الحضارية 
aula‏ بق LSS duos all‏ فنكد اتوج phlei‏ متا الك dela G50)‏ و 
dine Jou claisyl‏ الفط العغان المنزوك ف rade sexe‏ ى Sail ata:‏ 
الكريتية ليتحوّل الفلستيون إلى الآلهة المحلية* التي نجد أسماءها في التوراةء مثل الإله 
«داجون» الإله السوري القديم المعروف في نصوص أوغاريت وإيبلا. وقي الحقیقةء لم يكن 
هذا التحؤل صعبًا بسبب قرب العبادة الكيريتية من العبادة الكنعانية وتات آلهتها مع 
Ag‏ الكتعانية: 

تكتفي بهذا القدر من البينات النصية والأركيولوجية التي لم يعبأ بها كمال الصليبي 
أو لم يكن على ale‏ بهاء لنتابعه في بحثه عن مدن الفلستيين الخمس في غرب Aas yall‏ 
0یک ۷۴6 "۷ 


.K. Kenyon, op. cit., 7۸ 
Jbid., pp. 215 + 
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منطقة رجال all‏ و«أشقلون» في «شقلة» بجوار مدينة «القنفذة»» و«جت» في «الغاط» 
بمنطقة جيزان» و«عقرون» في «عرقين» بوادي عتود الفاصل بين رجال ألمع ومنطقة جيزان 
(ص٢٥٣-٢٥۲).‏ ولكن نظرة سريعة على خارطة الصلیبی رقم oY‏ تظهر أمرًا غاية في 
ال ن wad I‏ الذي سی tgale‏ ج ھب ال اع (So dautt stile Jo‏ 
عبر بلاد عسیر من قصاھا إلى أقصاهاء وتتباعد عن بعضها مثات الکیلومترات أحيانًا عبر 
مساحات مليئة بمدن الشعوب الأخرى التي تعرّف gale‏ الصليبي هناكء مثل آهل يهوذا 
وأهل إسرائيل والکنعانیٔین والآراميين. فالعزة (غزة) الواقعة في منطقة اللیثء والغاط 
(جت) الواقعة في منطقة جيزانء تبعدان عن بعضهما حوالي ۷۰۰ کم. والسدود (أشدود) 
تبعد عن شقل (أشقلون) أكثر من ١٠٠كم.‏ وعرقين (عقرون) تبعد عن شقلة حوالي 
٠‏ كم. فكيف تسنی لشعب واحدء كان عبر أسفار التوراة عدوا تقليديًا للإسرائيليينء 
أن يبني مدنه الخمس على هذه الأرض الواسعةء Gy‏ مواقع مُتبعثرة عبر أراضي الأعداء؟ 
لقد ذّكر الصليبي مسألة التداخل بين أراضي الفلستيين والإسرائیلیٔینء عندما عرج مطولا 
على قصة شمشون في التوراة (ص45؟-555). ولكن التداخل شيء والتبعثّر شيء آخر. 
ولقد كانت أراضي الفلستيين عند حدودهم الشرقية متداخلةٌ مع أراضي غیرھم, مما أثبته 
توزع الفخاريات الفلستيةء إلا أن الأرض التي شغلوها على الساحل الفلسطيني كانت 
أرضًا متصلةء بِمُدنھا التي يسهل التوصّل بينهما والانتقال والتنسيق وتجهيز الجيوش 
التى كانت تواجه الإسرائيليين تحت راية فلستية موحّدة. 

وإذا عدنا إلى Sul‏ النصية Bye‏ أخرى وجدنا كل الشواهد المؤيدة لوجود أرض 
duals‏ .متصطلة للفلستيين» قاقمة doy Yo‏ الفخدید ف BL‏ الساحلية GY‏ المناطق 
الداخلية حيث عثر كمال الصليبي على معظم مدن الفلستيين» والتي تتوزٌع بعيدًا عن 
ماد اي بمقات"الميال'ذقرا ق حزقاہ ۹۹0 [فلذلك مكذ قال الب الو ها UF‏ 
ذا dal‏ يدي على الفلسطینیین وأستأصل الكريتيّين وأهلك بقیة ساحل البحر] By‏ صفنیا 
EN] ٥- ٢‏ غزة تكون متروكة» وأشقلون للخراب. أشدود عند الظهيرة يطردونهاء 
وعقرون تستأصل. ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين]. 

هذه أسانيد الرأي الذي يقول عنه الصليبي Le]‏ هو إلا من تصوّر الباحثين التوراتيّين 

وليس هناك ما يُسنده إطلاقا] (ص٢٥۲).‏ 


\0۸ 


علم الآثار وتاريخية التوراة 


يقوم المحور الرئيسي في نظرية الصليبي ونهجه على القبول بالرواية التوراتية باعتبارها 
tab‏ وکا ناما تالق ى ,قافتا فى يقول @ لہ الول آف 
الدراسة الراهنةء ستقلب الأمور LOL,‏ على عقبء Suny‏ من أخذ جغرافية التوراة العبرية 
كسام alka,‏ سکیا O‏ ساكة كا a‏ ا حفر bsg gel‏ 
شعوب الشرق الأدنى القديم. يبدو أن بني إسرائيل كانوا pacers‏ المالكين لإحساس مُرهَّف 
بالتاريخ. أو هم على الأقل الوحيدون الذين فهمُوا أنفسهم تاريخيًا وعبّروا عن ذلك بطريقة 
واضحة مُنسجمة مُكتملة. وتقدّم كتبهم المقدسة رسمًا ذاتيًا حيًا ومُفصلًاء وهو رسم 
فريد من نوعه بالنسبة إلى عصرہ] Ga)‏ 2%( 

وف الحقيقة, فإنه منذ ظهور النّقد المنهجي للتوراة اعتبارًا من مطلّع القرن الثامن 
عشرء لم تقم مدرسة واحدة على القبول المطلق بالرواية التاريخية باعتبارها تاريخًا 
حقيقيًا غير خاضع للمُناقشة أو النقدء تستثني من ذلك الاتجاه اللاهوتي الذي یؤمن Ob‏ 
الكتاب في صيغته الحالية» قد دون بإلهام من الرُوح القدس. ثم cle‏ عصر الاكتشافات 
الأركيولوجية الكبرى في آشور وبابل منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وفي 
سورية مع alles‏ القرن العشرینء ليضع بين أيدي الباحثين التوراتيّين معلومات تاريخية 
ونصية وأركيولوجية» لم يسقطها من حسابه أحد قبل كمال الصليبي قط. 

fis galuilly‏ کید الم اک ONAN Jl‏ اھ ساس افير 
ومسرح أحداثها إلى غرب العربیةہ حيث تفتقد إلى أي محكّ موضوعي يمكن اختبار 
روايات التوراة عليه فالمنطقة لم تستكشف آثاريًاء ولم يأتنا عنها Ly‏ واضح أي شعب 
من شعوب الشرق القديم. والصليبي بعد أن شككنا بكثير من معلوماتنا حول تاريخ 
بلاد الرافدين والشام ومصرء ورفض السجلات التاريخية كوثيقة يُمكن الاعتماد عليها 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


(إلا قرت على طريقته)» فإنه لم يترك أمامنا من معيار آثاري aly‏ وتاريخي يُمكن 
الاعتماد عليه في نقد التوراةء لتبقى وحدها الوثيقة المعتمّدة. شاهدة على نفسها وشاهدة 
على أحداث عصرها. olay‏ نتيجة لم يضعها في حُسبانه قطعًا عندما [شعر Ob‏ من 
الواجب عليه أن لا يُبقي ما توصلت إليه معرفته بشأن التوراة سرٌا] (ص۱۹). 

أما بعد أن أوقفنا على قدمّيها الأمور التي قلبها الصلیبيء على Se‏ قولهء UL,‏ على 
عقب» وأوضّحنا المسلّمات التاريخية والأركيولوجية التي لم تُوضْع قبل ذلك في مُتناول 
سورد ol BM‏ مو فو التحمهوي SLs‏ (تستظيع الع of‏ کلت إل Glade!‏ تاويكية 
التوراة استنادًا إلى البيّنة الأركيولوجية المدعومة بالبيّنة التاريخية. ولسوف نقسّم الفترة 
التي guess‏ أحداث التوراة إلى المراحل الآتية» باحثين عن تاريخية الأحداث في كل منها: 
poe )١(‏ الآباءء (؟) الخروج من مصر ودخول بلاد کنعان, (؟) poe‏ القضاةء )٤(‏ 
المملكة الموحدةء )0( المملكة المنقسمة والانهيار. 


هناك اثفاق بين HSL‏ غل أن تمذكات الآباء الواردة ف شقن التكوين قد cele‏ ف فترة 
الاضطرابات التي أحدثها ظهور العموريين في الهلال الخصيب بين نهاية الألف الثالث 
وبداية الألف الثاني قبل الميلاد. تلك الفترة التي تفارك sistent‏ 
النطقةء وتدمير للمدن ونزوح وهجرات. وقد توسّطت هذه الفترة بين عصر البرونز المبكر 
وة Sy ni‏ الوشيط: ۱ 
ففي مصرء انتهت المملكة القديمة حوالي عام 65١”ق.م.‏ إثر غزوات بربریةء شكّل 
الآسيويون جزءًا لا بأس به من عناصر البشریةء وأعقب ذلك فترة من القوضى لم تنته 
إلا في عام ۱۹۹۰ق.م. مع ابتداء حكم الأسرة الثانية عشرة. وف بلاد الرافدين» اجتاح 
العموريون القادمون من السهوب الآسورية كلا من سومر وأكاد وأسّسوا الأسرة العمورية 
التي اشتهر من ملكوها حمورابي. وتلقت فلسطين موجة من هؤلاء العموريين قضّت 
بشکلِ كامل على مدن عصر البرونز المبكرء أعقبتها فترة فراغ طويلة في الاستيطان 
الحضري؛ لأنَّ العموريين في فلسطين لم يُعبئوا في البداية بسكن الحواضرء ولم یَعمدوا إلى 
إعادة بناء gall‏ التي دمّروهاء بل سكنوا على أطرافها فتابعوا حياتهم شبه البدوية ذات 
التنظيم القبلي. وقد استطاعت التنقيبات الأثرية اقتفاء أثر هؤلاء العموريين في فلسطينء 
بتتبع أنماطهم الخزفية المتميزة عن خزفيات عصر البرونز المبكّر وعصر البرونز الوسيط 


کو 
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وأيضًا عن طريق دراسة شواهدهم الأثرية التي جاءت بشكل Gold‏ من القبور. وعندما 
بدأت المدن الكنعانية تُعید بماء مواقعها القديمة. خلال الربع الأول من الألف الثاني 
قبل الميلاد» أخذ العموريون بالذوبان في المجتمّعات الناهضةء وبدأت شواهدهم الأثرية 
بالاضمحلال حتى زالت ‘Ls‏ 

غير أنَّ الفصل الأخير في تاريخ العموريين قد كتبه الهكسوس في مصرء عندما دخلوها 
أواسط القرن الثامن عشر قبل الميلاد وأنهوا المملكة المتوسّطة. فلقد غدا من الثابت الیومء 
واعتمادًا على نصوص «ماري» و«أوغاريت» أنَّ أسماء ملوك الهكسوس الذين حكموا مصر 
خلال فترتها الانتقالية الثانيةء هى أسماء إما كنعانية أو عمورية؛ وذلك مثل «يعقوب 
- هار» و«سموقينا» و«باليما» .. إلخ وصار من الواضح الآن اذا قال المؤرخ المصري 
«مانيثو» من القرن الثالث قبل الميلادء بأنَّ الهكسوس كانوا قومًا من الفينيقيّينء كما 
تراجعت نظريات الأصل الحثي أو الحوري أو الهندو أوروبي للھکسوس, على الرغم من 
إمكانية وجود مجموعات غريبة عن العموريين رافقتهم “pee‏ 

والرأي الشائع بين الباحثين اليوم» هو أنَّ شخصيات روايات سفر التكوين في التوراة, 
مثل إبراهيم وإسحاقء (وهم مَن یُطلِق عليهم الباحثون التوراتيُون اسم الآباء) تنتسب 
إلى الأقوام العمورية؛ وذلك اعتمادًا على الأصول اللغوية لأسمائهم كإسحاق ويعقوب 
وعيسوء وأن تحرّكاتهم التي ابتدأ مع نزوح إبراهيم من بلاد الرافدين» ترجع إلى النصف 
الأول من القرن الثامن عشر. وف الحقيقة» لم يُمكن حتى الآن العثور على أدلة آثارية 
تثبت رواية سفر التکوین, لأن تحركات الآباء كانت في حقيقتها تحركات قبلية قامت 
ها محموعاة aa‏ ل رت ارا وك الحراضي انا aarp esti‏ الاد 
فصامتة LLG‏ عن هذا الموضوع» سواء في بلاد الرافدين وبلاد الشام أم في مصر التي رحل 
إليها يوسف بن يعقوب وصار هناك الوزير الأول للفرعون -- حسب الرواية التوراتية -- 
من هناء فإن كل ما كُتب ويكتب اليوم» حول روايات الآباء في التوراۃ. هو محض BAS‏ 
وافتراض» ومحاولة لاستقراء نصوص التوراة وتفسيرهاء على ضوء الأوضاع السائدة في 
الشرق القديم إبان تلك الفترة. لذا فنحن واجدون من الاجتهادات حول هذا الموضوع قدر 


.K. Kenyon, op. cit., pp. 119-147 ١ 
W. F. Albright, The Role of the Canaanite in History (in the Bible and Ancient Near East, * 
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ما لدينا من باحثين تصدَّوا له. أما التاريخ وعلم الآثار فلا يستطيعان Sul‏ في مسألة الآباء 
في المرحلة الراهنة. 

فقصص الآباء في سفر التكوين رغم ترجيح وجود أساس واقعي لهاء ليسّت إلا نوعًا 
من الملحمة البطولیةء مما تعوّدت الشعوب تدبيجه عن البدايات الأولى» Wy‏ في «الشاهنامة» 
ملحمة الفرس الشهيرةء خير مقال على ذلك. فالنّفس الملحمي يسود في سفر التکوین, سواء 
في الأسلوب أم في المضمون. فبعد القدمة المثيولوجية المتعلّقة بخلق العالّم, تدخل في سلسلة 
أحداث مليئة بالتهويلات والمبالغات. فنرى مجموعة إبراهيم القليلة تهزم تجمع ملوك 
بلاد الرافدين السبعة بقيادة «أميرافل» الذي قرنه بعض الباحثين بحمورابي (التكوين 
(VIAN 6‏ ومدن بكاملها تختفي من الوجود بنار وكبريت من السماء تنسكب عليها 
(التكوين ۱۹: (YIAYY‏ وتوهب الذرية لرجال ونساء في المائة من عمرهم (التكوين ۱۷: 
۸-٢۲)ء Shy‏ الآلهة إلى بيوت البشر ويأكلون على موائدهم (التكوين (YVAN EVA‏ 
وتلتحم بعض شخصيات الآباء في صراع جسدي مع الآلهة (التكوين ۳۲: ۲۹-۲۲). 


(؟) الخروج من «pore‏ ودخول كنعان 


بعد ذلك تترك الرواية التوراتية فجوة زمنية تمتد قراية أريعمائة سنة في تسلسل أحداثهاء 
فالنص يتنقل مباشرة من موت يوسف في مصر واستبعاد بني إسرائيل هناك من بعده. 
إل ولادة موسى» ويَصمُت UG Huse‏ عن حياة الأسباط الاثتي phe‏ في مصر بین هذين 
الحدثین, الأمر الذي دعا كثيرًا من الباحثين إلى القول ob‏ الخارجين من مصر لا علاقة 
لهم بالآباء الأولين» oly‏ الربط بين التقليديين الشفویینء قد تم على يد مُحرٌّري التوراة 
المتاخرين:" 

أما عن زمن الخروجء فهناك اتفاق على وضعه قرابة ۰ءء إبان حكم الفرعون 
رمسيس الثاني الذي اشتهر بتشييد المباني العامة oy pally‏ الضخمةء اعتمادًا على اليد 
العاملة المسخَّرة والذي اتخذ عاصمة له في منطقة الدلتاء حيث يسهل الفرار إلى بلاد الشام 


٣‏ نود أن ننبه هناء إلى ol‏ القرآن الكزيم al‏ برط ميخ شخصية يبقوب حفيد راهيم وإسرائيل» الجد 
الأعلى لبني إسرائیلء ولم يورد كلمة إسرائيل كاسم ale‏ إلا مرة واحدة: aku Ke‏ کان جلا لبتي 
ِسْرَاتِيلَ Le VY‏ 256 إِسْرَائِيلٌ JE‏ تَفسه (آل عمران: (AY‏ 
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القريبة. وقد ورد في سفر الخروجء أن خروج بني إسرائيل قد تم من مدينة «رعمسيس» 
باتجاه «سكوت» (الخروج ۱۲: ۳۷). ومدينة رعمسيس معروفة في التاريخ المصري» فهي 

التي بناها الفرعون رعمسيس الثاني في الدلتا قري PRT ee‏ اھ رظان سے 
عليها. إلا أنه رغم الجهود الكبيرة التي بِذَّلها المؤرّخون حتى الآن» فقد فشلوا في إيجاد 
أساس تاريخي لقصة الخروج من مصرء سو یت صامتة صمنًا مطبقًا 
عن هذا الحدث المركزي في كتاب التوراة. مما يرجح أن الخروج قد قامت به مجموعة 
صغيرة من الأجراء المسخَّرِين فرت بشكل سلميء أو سمح لها بالخروج والعودة من حيث 
أتت. فمن غير المعقول أن يغادر مصر ستمائة ألف مسخر من أشباه العبيدء وينسحبون 
من الدلتا في قتال تراجُعي نحو برزخ السويس حيث يهزمون الفرعون ويتسيّبون في 
مقتله» دون أن SE‏ سجلات ذلك العصرء الذي يُعتبر من أكثر فترات التاريخ المصري 


Adds‏ على ذكرهم. 
و تم وت سفر الخروج بسفر التکوینء باعتياره استمرارًا للقصص 
اللحمي التي تعتمد القليل من الأحداث التاريخية الواقعة. فالسّفرء كسابقه. مليء 


بالتھویلات اراس كقصة ولادة موسى وحیاته والأوبتة العشرة التي She‏ بفرعون 
daly‏ بيته وکل did‏ وعبون Gaull‏ وقتال العمالیق, وبقاء ثياب الهاربين جديدة لا تبلء 
وكين ذلك lua ga‏ 

Li‏ عن دخول بلاد الشام وعبور نهر الأردن إلى أرض کنعان, GL‏ نتائج التنقيب 
الأثري تشير إلى بطلان الرواية التوراتية في كثير من أحداثها. فالمقاومة المسلّحة التي 
واجهها الإسرائيليون من قبّل ملوك شرقي الأردن لا أساس لها من الصحة؛ لأنَّ منطقة 
شرقيٌ الأردن كانت خالية من المراكز الحصرية بين القرن السابع عشر والقرن العا 
قبل الميلاد.؟ أما الاقتحام الصاعق للأراضي الكنعانية عبر الأردن» وتدمير وإحراق مدنها 
الرثیسیةء فلم pit‏ عليه بينة تاريخية حتى الان, أما البينة الآثارية APs‏ عدم صحة جزء 
لا بأس به من الفتوحات المعزوة إلى يشوع بن نون قائد قوات الغزو الإسرائيلي وسوف 
نعمد فيما يلي إلى بسط نتائج التنقیب الأثري في أهم BIS‏ مواقع کنعانیةء وصفّ سفر 
يشوع عملية اقتحامها وإحراقها وتدميرهاء وهي: أريحا وعاي وحاصور. 


.Kathleen Kenyon, The Bible and Recent Archaeology, op. cit., p. 33 ٤ 
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فيما يتعلّق بأريحاء Ghd‏ سفر يشوع وصفًا Le Gels‏ عن اقتحام المدينة 
وتدميرها. قبعد الدوران حول المدينة ست مراتء حاملین تابوت العهد نافخین بالأيواق» 
تسقط أسوار المدينة من تلقاء ذاتها أمام الإسرائيليّين الذين يدخلون المدينة ويّقتلون مَن 
فيها من رجل وامرأة وطفل وشيخ وبقر وحمير وغنم. وقد فسر بعض الباحثين سقوط 
سور أريحا على أنه نتيجة لزلزال نسَبَّه المهاجمون إلى مُعجزة من الرب» إلا أنَّ لعلم SEW‏ 
LL‏ مختلفا في هذا الموضوع. فرغم أن الزلازل كانت شائعة في فلسطین, إلا أنَّ آثار الدمار 
الزلزالية في أريحا تعود إلى أزمنة سابقة بكثير للتاریخ المفترض لدخول الإسرائیلیٔین خلال 
الربع الأخير من القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وقد ثبتت أن آخر الزلازل المدمّرة التى 
لما E‏ سوں انا کر کی كو الاج N‏ قم لیت سنا 
حوالي عام ١٠6١ق.م.؛‏ حيث استمرّت الحياة فيها إلى عام ١١١ق.م.‏ ثم هجرت ML‏ 
وعندما عادت الحياة إليها في العصر البرونزي الأخيرء انتعّقت جزئيًا لفترة قصيرة دون أن 
Gis‏ لنفسها سورًا جدیدّاء ثم هجرت في مطلع القرن الثالث عشر وغمرها النسيان إلى 
القرن العاشر قبل الميلاد. أي إن مدينة أريحا لم تكن Lats‏ عندما دخل الإسراتيليون إلى 

وفيما يتعلّق بمدينة «عاي» فإنَّ البينات الأثرية تُشير إلى أن المدينة قد انتهت تمامًا 
قبل ألف ple‏ من وصول الإسرائيليّين. وعلى ذلك فإِنٌ أوائلهم لم يسمعوا إلا بذكرى تلك 
المدينة العظيمة التى ازدهرت في عصر البرونز Sat‏ وقد تمَّ الكشف في المستويات العليا 
شر کم عن قرية كر زات مان dosh‏ إلى الترن العاشر قبل الميلاد؛ أي بعد فترة طويلة من 
دخول ایر Sebel‏ ما يكصوض فة تحاضو فقن بولك الاک مل أن ارتا 
دُمّرت في نهاية القرن الرابع عشر قبل ا ميلاد» وهو التدمیر الذي يتطايق في تاريخه مع 
حملة الفرعون سيتي الال عل eal‏ كم ae)‏ کات ارت سراف نه را ات فا 

و.م. أي حوالي الفترة المفترضة لدخول الإسرائيليين. ` 

بعيدًا عن هذه المواقع الثلاثء تتفاوت البينات الآثارية فيما يتعلّق بالمدن التي 
يروي سفر يشوع اقتحامها وتدميرهاء فمنها ما يتطابق مع التاريخ المفترض لدخول 
الإسرائيليينَ ومنها ما يتباعد. ولكن الذي يجعل الأمر أكثر تعقيدًا مما تعتقده» هو أن 


Jbid., pp. 33-40 ° 
JIbid., pp. 40-41 ^ 
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الدمار الذي لحق المدن الفلسطينية خلال الربع الأخير من القرن الثالث عشرء لا يُمكن 
إرجاعه بصورة مؤكّدة إلى جهة بعينها. فإضافة إلى أحداث سفر يشوع؛ وهي أحداث غير 
مؤكّدة إلى جهة بعينها. فإضافة إلى أحداث سفر یشوعء وهى أحداث غير مؤكّدة تاريخيًاء 
هناك شعوب البحر الذين كانوا ف xe‏ إن Apa AGO pas‏ ثم تراجِعوا عنها أمام 
رمسيس الثالث الذي دفعهم إلى فلسطين وطاردهم هناك» وعلى ذلك فإن جزءًا لا بأس به 
من Gull‏ المدمّرة يمكن عزوها إلى شعوب البحر أو إلى رمسيس الثالث نفسه. 

وخلاصة القول في موضوع دخول كنعانء هو أنه لم يتوفر لدينا دليل تاريخي 
cots‏ رواية Lol BL sill‏ الدلائل الأركيولوجية فلا تؤید الرواية التوراتية إلا في بعض 
جوانبها. وحتى في هذه الحالةء Gla‏ الشكوك تبقى قائمةٌ والبرهان غير أكيد. ومن المرجّح 
أن الدخول قد تم بشكل بطيء وسلمي في معظم الأحوال» وعلى فترات طويلة ومُتباعدة 
فحت القادمين LAGS‏ نمم اقم ف الأرطن راب اف Sly‏ مر ةا دة 
لم يدخلوا بأعداد كبيرة من شأنها تغییر الطبيعة السكانية للمنطقة والطغيان على الغالبية 
الكنعانية الموجودة هناك dic‏ بدايات التاريخ المكتوب. ومن المؤكّد أن السيطرة القصيرة 
للإسرائيليين في مملكتي السامرة ويهوذاء لم تكن إلا سيطرة سياسية لا تعكس بالضرورة 
تفوقا عدديًا. 

والبرهان على هذه المقولة يأتي من علم الآثار الذي لم يستطع أن يكتشف أية دلائل 
تشير إلى دخول فلسطينء خلال الجزء الأخير من القرن الثالث عشر قبل الميلادء من SS‏ 
جماعات كبيرة العدد ذات طابع ثقافي مُتميز. فالثقافة الكنعانية في المواقع الفلسطينية 
جميعهاء بقيت مُستمرةً في تطورها الطبيعي دون انقطاع أو انحراف يُؤْشّر إلى حلول أقوام 
جديدة أتت معها بتقاليد غريبة عن كنعان." تستثني من ذلك طبعًا منطقة الفلستيين على 
الال الف سم متها دن فصن اه اود الاب للكفافة انل تن 
ا ار ا 

Jans تداخَلّت في سفر يشوع الأحداث التاريخية مع الأحداث الملحمية بشكل‎ sal 
من الصعوبة بمكان فرز الحقيقة عن الخيال.‎ 


.K. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, op. cit., pp. 204-206 Y 
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(؟) pac‏ القضاة 


بعد سفر يشوع الذي يَصف اقتحام القبائل الإسرائيلية أرض كنعان واستيلاءها على 
أرض فلسطين کاملةء نجد سفر القضاة يُعطينا صورةً مختلفة تمامًا عن تلك القبائل 
المنتصرة. فبعد الاستقرار في الأرضء نجد أن القادمين ليسوا إلا جماعات hae‏ منقسمة 
على نفسها إلى فريقين متخاصمّین هم القبائل الشمالية والقبائل الجنوبية» وأن tes‏ من 
المدن الكنعانية القوية تُشكّله أورشليم وجازر وعجلون يفصل بين المجموعتّين ويمنع 
اتصالهماء وأن بعض المدن الكنعانية التي من المفترض أنها وقعّت في أيدي الإسرائیلیین GUL‏ 
اجتياحهم» تعيش حياتها الطبيعية كمُدن مُستقلّةه وبعضها الآخر قد سكنه الإسرائيليُون 
إلى جانب الكنعانيّين الذين لم یتمگنوا من طردهم. كما نجد غزاة الأمس Garratt‏ ليسوا 
إلا فرقا مُستضعفة واقعة تحت نير جيرانهم الفلستيين» يضطهدونهم ويسومونهم سوء 
العذاب. 

ويُعطي المؤرّخون من ذوي الاتجاه التَّوراتي لهذا الواقع الُتناقض تفسيرات أكثر 
تناقضًا وأقرب إلى اللاهوت منها إلى المنطق التاريخيء ولنقراً على سبيل المثال ما يقوله alle‏ 
اللغات القديمة اللامع البروفيسور ك. ه. غوردن في كتابه «الشرق الأدنى القديم» الذي 
أفرد ثليه لتاريخ بني إسرائيل» في معرض تفسيره لأحوال الإسرائيليين في عصر القضاة: 
[عند اقتحام أرض کنعان, لم يُمارس الإسرائيليون عملية إبادة ALIS‏ للکنعانیٔین ولم 
يطردهم من مدنهم وأراضيهم» وحينما كانت شوكة الإسرائيليين تقوى کانوا يستعبدون 
الكنعانيين ويُشغلونهم في أعمال السخرة لصالحهم. لقد أرادت المشيئة الإلهية إبقاء 
الكنعانيين إلى جانب بني إسرائيل» من أجل إبقاء روح النضال قويةٌ وشعلة الإيمان 
متقدةًء فإذا رجحت UES‏ الكنعانيين في الصراع, عاد الإسرائيليون عن eae‏ وانقلبوا إلى 
عبادة الإله القادر على تخليصهم من يد أعدائهم]!^ 

لقد دام عصر القضاة قرابة قرنين من الزمان» ومع ذلك لم يستطع علم الآثار تقديم 
GI‏ دليل على وجود وازدهار ثقافة إسرائيلية مُتميّزةء وخصوصًا في المواقع التي كانت 
مركز الأحداث في سفر القضاة مثل «شلوّه» و«بيت إيل» و«جبعة» و«دان». ففي موقع 
«جبعة» التي كانت مقرّ داود ومسقط dul,‏ لم يعثر المنقبون إلا على قرابة صغيرة تعود 


.C. H. Gordon, The Ancient Near East, Norton, N.Y, 1965, pp. 148-49 ۸ 
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إلى مطلع عصر الحديد حوالي ١٠٠٠ق.م.» old‏ تحصينات بدائية وبيوت ذات أسقف 
خشبية الأمر الذي يُشير إلى أن الإسرائيليّين كانوا يعيشون على هامش المجتمعات الكنعانية 
والفلستية القوية» والشيء نفسه يَنطبق على بيت إيل التي كانت مدينة كنعانية مُتواضعة 
في عصر البرونز الأخيرء ثم هُدمت وانقطع فيها الاستيطان إلى بداية عصر الحديدء حيث 
عادت الحياة إليها من خلال بلدة صغيرة ذات يُنيان (She‏ استمرّت حتى القرن العاشرء 
أي طيلة فترة عصر القضاة. أما مدينة «دان» التي اعديرت في سفر القضاة الحد الشمالي 
للاستيطان الإسرائيليء فقد تبن من غلبة النمط الخزفي الفلستي في موقعهاء أنها كانت 
واقعة تحت النفوذ الفلستي pied‏ عصر القضاة.' ١‏ 

dal‏ في قصة شمشون المعروفة في سفر القضاةء أوضح دليل على استمرار الأسلوب 
والمضمون الملحمي في سفر القضاة وعلاقة شخصية شمشون بشخصيات مَلحمیة أخرى 
في أدبيات الشرق القديم» معروفة ولا مجال هنا لإعطاء مَزید من التفصيلات. ١١‏ 


)٤(‏ المملكة الموحدة 


بعد خُضوعهم لاضطهاد الفلستيين فترة طويلة قرَّر الإسرائيليون توحيد قواهم تحت 
قيادة أول ملوكهم «شاؤل» الذي أمضى حياته في قراع الفلستیینء عبر روايات لا تمكن إلا 
في زمرة الملاحم. وتبلغ الحكمة الملحمية لحياة شاؤل ذروتهاء في مشهد موته مع أولاده 
الثلاثة. Las‏ في صموئیل الأول ۳۱: ٠١-۲‏ [واشتدت الحرب على شاؤل فأصابه الرماة 
رجال القسئ فانجرح Me‏ من الرماة. فقال شاؤل لحامل سلاحه Sisal‏ سيفي واطعنّي به 
LI evga Sh val‏ ويظعدودني وتتيمونشي تام dale Lay‏ كك غاد GLA‏ جا 
ET‏ السيف وسقط EAL E‏ سيفه أنه قد مات شاؤلء سقط هو 
أيضًا على سيفه ومات dae‏ فمات شاؤل وأبناؤه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله 
في ذلك اليوم Le‏ ... وف الغد لما جاء الفلسطينيون لیعڈُوا القتلى» وجدوا شاؤل وبنيه 
الثلاثة ساقطين في جبل جلبوعء فقطعوا duly‏ ونزعوا سلاحه ... وسمّروا جسده على 


.K. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, op. cit., pp. 229-21‏ 
٠١‏ راجع مولّفى «كنوز الأعماق»» قراءة في ملحمة جلجامشء دار العربیء دمشق 11/17م, ومؤٌلّفی الأسبق 
«ملحمة جلجامش» دار الحكمةء بيروت ۱۹۸۲ م. 
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سور بيت شان. ولا سمع سكان يابش جلعاد بما فعل الفلسطينيُون بشاؤلء قام كل 
ذي بأس وساروا الليل كله وأخذوا جسد شاؤل وأجساد بنيه عن سور بيت شان وجاءوا 
بها إلى يابيش وأحرقوها هناك. وأخذوا عظامهم ودفنوها]. وهذا مشهد يليق بملحمة من 
deals‏ هوميروس المعروفتين» وخُصوصًا فيما يتعلّق بإحراق جثة شاؤل وأولاده قبل 
دفنهم» وهي عادة غير معروفة في تعاليم التوراة» تركها مُحوّرو التوراة في حلتها الملحمية 
هذه رغم تعارضها مع الشريعة. 

ha,‏ ادارہشاؤل بعد أن أظهنن زطولات خارقة. أثناء ,حدمت سم GLE‏ أسدهلها 
بقتله فارس الفلستيين ables‏ عندما كان فتَّى غر لا يحمل سوى المقلاع وعصا الراعیء 
وهذه فكرة كثيرة التكرار في ملاحم الشعوب. إضافة إلى ذلك فان بقیّة سيرة حياة 7 
كملك تفشّي الكثير من العناصر الملحمية المعروفة في الشرق القديم. فقد كان الأصغر بين 
إخوته الثمانيةء مع ذلك اختاره الرب ليخلف شاؤل على الملك. وهما يُمكن أن نقارن مع 
ملحمة کرت الأوغاريتيةء حيث كان كرت ثامن إخوته. ومثل کرت أيضًا الذي حصل على 
عروسه بالحرب» كذلك داود الذي 55 عليه قتل العديد من الفلستیین مهرًا لعروسه. وكلا 
الملكين يتعرض لغضب سماوي بسبب خطاياهماء فداود يخطئ بزواجه من زوجة أوريا 
الحثي بعد أن دبر abd‏ وبإحصائه بني إسرائیلء وكرت يُخطئ بنسيانه تقديم النذور 
للآلهةء فتتعرّض مملکتا الاثنين للجوائح والمصائبء ويهلك من بني إسرائيل سبعون LEN‏ 
وشخصية داود في سفر صموئیل أبعد ما تكون عن ملامح الرصانة التي حاول مُحوّرو 
التوراة رسمها لملوكهم؛ فكان مولعًا بالموسيقى» ويقود موكب الرقص العنيف أمام تابوت 
العهد بعد معارك النصر كملك وثني. 

لقد وحّد داود قبائل الشمال وقبائل الجنوب» وأسس أول وآخر مملكة موحّدة لبني 
إسرائيل. وتقول الرواية ASL gill‏ التي لم يُؤيدها شاهد تاريخيء أن داود بعد أن استقرت 
له الأمور Is‏ قد اتجه إلى التوسّع فأخضع منطقة شرقی الأردن: ثم Sool‏ شمالا إلى 
هة امالك الارامنة GG) eo SN‏ ماف فقن کر من تفده إلى 
البناء والتشييد والتجارة والنشاط الدبلوماسي» فبنى هيكل Goll‏ في أورشليم وإلى جانبه 
المنطقة الملكية بقصورها المتعددة وأبنيتها الإدارية» وجمّل العاصمة وحصّنها تحصينًا 
قويًا. وإضافة إلى أعماله في أورشليم فقد أعاد بناء ثلاث مدن كنعانية قديمة هي حاصور 
ومجدو وجازر. وقد بلغ من ثروة سليمان في ذلك الوقت أن سفته قد cele‏ في إحدى 
حملاتها محمّلة بأربعمائة قنطار من الذهب» أي ما يعادل سبعة pie‏ ألف كيلوغرامًا 
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بأوزاننا المعروفة اليوم» وبلغ من رخاء الناس أنَّ الفضة في أورشليم كانت مثل الحجارة! 

فأين هذا الإطناب التوراتي من البيّنة الأركيولوجية والتاريخية؟ في الحقيقة يُمكن 
لنتائج التنقيب الأثري, vance‏ في المدن الملكية الثلاثة مجدو وجازر وحاصور أن تسند 
واقعة قيام سلطة مركزية خلال القرن العاشر قبل الميلاد في فلسطين الداخلية» غير أن 
quill‏ لم یعٹروا على :دلائل 'تقدم حضاري وازدهار اقتصضادي. فخارج المواقع: القليلة 
التى لقيّت عناية old‏ كان أهل المملكة يعيشون حياة فقيرة Mia‏ ويسيطة إلى أبعد 
gel‏ أما الديانة السائدة في المواقع التوراتية المكتشفة كلهاء فكنعانية قديمة تتمحور 
حول آلهة الخصب ا لمعروفة.'' أما عن dake‏ أورشليم أيام الملك سلیمان, GL‏ علم الآثار 
Gay LS)‏ سابقًا بالتفصيل) لا يستطيع تقديم بينة عليها؛ لأن المدينة بكاملها قد ضاعت 
بسبب استخدامها كمقالع للحجارة: عدا أجزاء من السور لا pai‏ كثيرًا من المعلومات 
الدقيقة. رغم تقديمها لتواريخ أكيدة. والشيء نفسه ينطبق على هيكل سليمان الذي لم 
يبق منه ولا من أسواره حجر واحد. وجل ما بقي US‏ إلى اليوم هو جزء من أساسات 
سور هيكل bb55‏ الذي اف بعد العودة من المنفی؛ وما يدعى کا بيرج داودء الذي 
يرجع إلى فترة المكابيين في القرن الثاني قبل الميلادء وأجزاء من سور هيكل هيرود ہما 
فيها حائط المبكى التي تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد. وتؤكد عالمة الآثار السيدة کاٹلین 
كينيون» التي كشفت عن كل ما يُمكن كشفه في موقع أورشليم القديمة» عدم جدوى 
البحث عن هيكل سليمان GY‏ قد ضاع إلى “A‏ 

Lal‏ من الناحية التاريخيةء فلا يُمكن التثبت من قيام المملكة الموحدةء ولا من وجود 
داود وسليمان؛ لأَنَّ أخبار هذه المملكة وأسماء ملوكها لم ترد في سجلات الثقافات المجاورة. 
Lal‏ القول بأن المملكة الموحّدة كانت موجودة a‏ انقسامها هو الذي sil‏ إلى نشوء giles‏ 
إسرائيل ويهوذاء فقولٌ مردود لأنّنا نعرف الآن أ ن إسرائيل قد نشأت قبل يهوذا بأكثر من 
قر 

وخلاصة القول في أمر المملكة الموحّدة اعتمادًا على البيّنات الأركيولوجية والتاریخیةء 

هو أنها لم تكنء في حال وجودهاء سوى Klas‏ صغيرة قامت خلاف فترة قصيرة لا 
تتجاوّز السبعين عامًا ثم آلت إلى الانهيار. 


.Ibid., p. 254 ١ 
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بعد موت الملك سليمان حوالي عام ١"كق.م.»‏ عادت الخلافات القبلية (وفق الرواية 
التوراتية) من us‏ وانقسمّت المملكة إلى مملكة يهوذا في الجنوب تحت حكم ابن سليمان 
المدعى «رحبعام» ومملكة إسرائيل في الشمال تحت حكم «يربعام» ويمكن القول اعتمادًا 
على نتائج التنقیب الأثريء أن المملكة الحقيقية المزدهرة قد استمرّت في الشمال؛ حيث 
الأراضي الزراعية الخصبة والطرق المفتوحة على التجارة في البر والبحر. أما في المملكة 
الجدوبية التى لم تذل :من القسمة إل الأراضي الفقيرة .فقذ عاشت أورشليم :في حالة oe‏ 
Ail‏ ا يد كها قا مسا سنا الاک تلادع بقية الخال 
الکنعانی وصارت جزءًا من ازداد انکفاء أورشليم على نفسها تدريجيًا ودخلت عصر 
التحجر. 

وقد LL‏ من خلال دراستنا الأركيولوجية لعدد من المواقع الرئيسية في المملكتين 
تطابق الرواية التوراتية أحيانًا مع نتائج التنقيب الأثري ونصوص الشرق القديم. وهذا 
Jus‏ عل أن سلوا خر od BL gill‏ بنا fails‏ محف spall‏ اللحمى اللحداث 
يكل یہ محاولة لكك اکا ہکرت ها ريف مهای قير آم ورک الفاید کن 
التقاظعات هن اروا القوراقية اش اف Gast, Bo‏ كلدل فة الاك المتقيمة: 
فإن محرري التوراة كانوا في كثير من الأحيان على شيء من الانتقائية في تقديم الأحداث. 
فاشتراك الملك آخاب في Gb‏ قرقرة إلى جانب حلف دمشق ضد شلمنصر الثالث لم يرد 
ف algal‏ وا بدا goa‏ إل الشف ف هده الو رى الان فا حي ت 
تقديم معلومات مفصلة عن عدد الجنود والفرسان والعربات التى قدمها AS yaa) GAT‏ 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بخضوع اللك ياهو للعاهل الآشوري وتقبيل الأرض تحت قدميه, 
الذي أغفلته الرواية التوراتية بينما نراه مُصورًا في منحوتة آشورية بارزة كُتب تحتها: 
«جزية ياهو بن عمري». 

ورغم المحاولة التي هدفت إلى تقديم تسلسلٍ تاريخي منّسق لأخبار المملكة المنقسمة, 
فإن الظلال الملحمية بقيّت تؤطر الكثير من الأحداث والأشخاصء فملاك الرب يضرب 
جنود سنحاريب عند أسوار أورشليم ويقتل ۱۸۰ ألفا من جنوده (الملوك الثاني ۱۹: (YO‏ 
والنبي Lb!‏ أيام الملك آخاب يقتل مائة من جنود الملك أتوا لإحضاره (الملوك الثاني :١‏ 
1 ند lash‏ می انبزاء الو ل سو قله تھی Aas‏ ديم aati‏ 
(الملوك الأول ۱۸: (Yo‏ ويفلق مياه الأردن بضربة من ردائه (الملوك الثاني iY‏ ۸) وهو 
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يُنزل المطر أو يحبسه عن الأرض (الملوك الأول (EVV :1۸ >١ VV‏ ويركب عرية نارية 
گل إلى ANYHNY FY (SEU A cloud!‏ 

alana gins 9‏ إل ال A Ba ts‏ ا فى 
مطلع سفر التكوين» حيث جاء بعدة أساطير تنتمي إلى النسق الميثولوجي السوري-البابلي 
ثم انتقل إلى السرد الملحمي الذي يعتمد أحدانًا مغرقة في القدم تختلط بالخرافة وتّحيط 
بها هالات البطولة والمعجزةء بطريقة يصعب معها تبين الخط الفاصل بين الحقيقة 
والخيال. بعد ذلك أخذ الخيط التاريخي يتوضّح تدريجيًا بين الخيوط المتشابكة للسرد 
اللحميء حتى توصل محررى التوراة إلى محاولة للتوثيق التاريخي» يجب التعامل معها 
بحذر بسبب انتقائيتها وتدخل أهواء أصحابها. 

من هناء يجب تصنيف مضمون الكتاب وَفق هذه الزمر الأربعة وإرجاع كل رواية إلى 
زمرتها قبل دراستها والتعقيب عليها. فليس من المعقول أن نبحث عن الأساس التاريخي 
لدمار مدينتي سدوم وعمورة بنار وكبريت من السماء بنفس الطريقة التي نبحث فيها 
عن الأساس التاريخى لدمار السامرة أو أورشلیمء كما فعل الصلیبی عندما اس القيمة 
التاريخية نفسها لكلا الحادگین, انطلاقًا من القبول الكامل بالرواية التوراتية باعتبارها 
تاريخًا مؤكدًا. 
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الباب الثالث 


البيّنة النصية من كتاب التوراة 


بعد قراءتنا للتوراة مجددًا على ضوء نظرية كمال الصليبيء تبيّنت لنا حقيقة محيرة 
وهي أن كل ما في هذا الكتاب» سواء بنصه العبري المسوّري (محرگا كان al‏ غير محرك)ء 
أم بترجماته المختلفة إلى اللغات القديمةء لا GAL‏ على الإطلاق مع نتائج «التوراة cele‏ 
0ی fa‏ ف سط Apel Lali‏ .ترق من الواحب الات Ls‏ 
عند مسألة تاریخ النص العبري للتوراة وترجماته القدیمةء لأن الصليبي لم يشرح لنا في 
مقدماته النظرية سوى جزء يسير من الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع. 

يقول الصليبي في مطلع فصله الثاني تحت عنوان «مسألة نهج»: [والموضوع هناء 
هى التوراة العبریةہ وهي مجموعة نصوص تاريخية وأدبية ودينية بالغة القدم كُتبت 
aie asi Ul‏ من weal‏ رکز اس ولا مئاد اتون ن 
إطار الاستعمال العام منذ زمن يعود إلى ما بعد القرن السادس أو الخامس قبل الميلادء 
فإنه لا يُمكن لأحد أن يعرف كيف كانت هذه اللغة تلفظ وتصوت في الأصل لدى الشعب 
أو الشعوب التي تكلمتها. ولقراءة التوراة العبرية وفهمها يتوجّب على الباحث إما أن یَتبع 
كقليف الغيرية تا خرف و ان مسف إن اهاد عير الات السامية الي :ها وال حنة مكل 
العربية والسریانیةہ وعلى العموم فإنه من الأضمن للباحث في التوراة أن یعتبر لغتها العبرية 
مجهولة عمليًا يجب ASE‏ رموزها من جديد بدلا من معاملتها US‏ مكشوفة الأسرار]. 

[وبفضل الأمانة العلمية التي تحلى بها المسوّريون» وهم العلماء اليهود التقليديون 
العذماء الذي صا ab Lely UAL yageaill‏ الضوقية {fs‏ الت aS‏ 
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بالأحرف الساكنة للتوراة العبرية وصل إلينا من القدم دون أن يمس تقریبًا ... ولا بن 
أن الأسفار التوراتية عموماء LS‏ هى موجودة بين أيديناء قد أخذ معظمها شكله الحالي 
قبل النھایة التاریخیة لبنی سال آئ في حدود القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد. 
والدليل عل ذلك مو أن التوراة العبرية كاتف قد ٹر Sad‏ کاسیا ان اه Tai‏ 
خلال المرحلة الأخمينية وإلى اليونانيةء وقد بُدئ بها في المرحلة الهيلينيةء وإن إضافة 
الأحرف الصوتية إلى العبرية التوراتیةء باستعمال إشارات صوتية خاصةء هو ما فعله 
المسوّريون الفلسطينيون والبابليون بين القرن السادس والتاسع أو العاشر من العصر 
المسيحي. وكانت اللغة العبرية في حينه قد غابت عن الاستعمال العام منذ all‏ سنة أو 
أكثر] (الصفحات (04-0V‏ 

تتضمّن هذه المقدمة النظرية عددًا من المعلومات التى تنقصها الدقةء والآراء غير 
اة إل رام افو ١‏ 


)1( يقول الصليبى: إِنَّ هناك Gre Lis‏ واحدًا لكتاب BL gill‏ تسلسل بشكله الثابت 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن العاشر الميلاديء حين انتهت عملية تنقيطه على 
يد المسوّريين. والحقيقة أن دراسات وثائق البحر cull‏ قد CHS)‏ وجود عدة نصوص 
للتوراة العبرية» لم يكن النص المسوّري إلا aly‏ منها. 

)٢(‏ وهو يقول: Gl‏ التوراة العبرية قد ترجمت بكاملها إلى اللغة الآرامية خلال 
المرحلة الأخمينية (أي بین فتوحات قورش والإسكندر)ء وإلى اليونانية التي Gos‏ بها في 
المرحلة الھلینستیةء والحقيقة أن ما يُدعى بالترجومات (مفردها بالآرامية ترجوم)ء وهي 
ترجمات الثوراة إلى deol MI‏ الشرقية قد تت بعد الميلاد وق خدود الفترة الواقعة بين 
القرنین الثاني والخامس الميلاديين» LS‏ تمت الترجمة المعروفة بالبشيطة إلى ASL pl‏ في 
خلال الفترة نفسها. 

(؟) وهو يرى أن اللغة العبرية قد خرجت عن إطار الاستعمال العام بعد القرن 
السادس أو الخامس (ص۷٥)‏ وماتت كلغة محكيّة؛ حيث راح قرّاء التوراة الذين لم 
يَعرفوا كانت اللغة العبرية لكُتبهم المقدسة Bab‏ في uel‏ يضيفون gall‏ الإشارات على 
Lal col ST Gala‏ ال كاف بها يتكاموق )£0.50( 

والحقيقة أن خروع الگ العبرية Ge‏ زظان 'ااسققال العا Gilly‏ ا و Ab‏ 
إلى هذا الوقت المبكرء لا يعني موت اللغة؛ لأنها بقيت Ga)‏ مقدسة تستخدم في العبادات 
والطقوس وقراءة أسفار SL sill‏ على الأقل بالنسبة للكهنة المتفرغين. وإذا كان العلماء 
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المسوّريون الذين أكّد الصليبي على دقتهم قد حفظوا النص العبري للتوراة لفترة تزيد عن 
ألف سنةء فكيف تموت اللغة العبرية في القرن الخامس ق.م.» ولا Gadd‏ على بناء هيكل 
زژبابل بضعة عقود من الزمن. 

)٤(‏ إن أول تحريك للنص العبري الساكن قد اكتمل على يد المسوّريين بين القرن 
التاسع والعاشر الميلاديين» بعد مُضي أكثر من all‏ عام على موت اللغة العبرية (ص۹)ء 
ولهذا Gls‏ إدخال الحركات والضوابط على النصء قد 65 بصورة اعتباطية في كثير من 
الأحيان» مما غيّر hel‏ الجمل وحور المعاني (ص١١).‏ 


لعف Gall of‏ الحيوق الات fo Lad LSI‏ ید اشر زيين ف poll Goll‏ 
الميلادي» غير أنَّ النص الساكن قد تمٌ تحريكه بصورة غير مباشرة في وقت مبكرء وذلك 
عن طريق الترجمة إلى لغة مصونة؛ كاليونانية التي ترجم التوراة إليها أواسط القرن 
الثالث قبل الميلاد. ولإعطاء مثال مبسّط عما تعنيه بالتصويت غير المباشرء تقول إِنَّ كلمة 
«كتب» باللغة العربيةء إذا ورت هكذا وبدون تحريك؛ وإلى جانبها ترجمتها الإنكليزية 
6 فإنٌ الكلمة تعنى الفعل دگتّب٠‏ لا «SS»‏ كجمع لكلمة «كتاب». 

ولقد كان بين أيدي المسوّريين عدد لا بأس به من oles All‏ إلى لغات مصوتة LS)‏ 
(Wiad ofa‏ ترشدهم في مواضع الإشكالء وهذه الترجمات قد صيغت في وقت مُبكّر كان 
خلاله واضعوها على صلة مباشرة باللغة الحية AST‏ من زملائهم المسوّريين. من هناء فإن 
وصف كمال الصليبي عمل المسوّريين بالاعتباط لا يتفق وقوله فيهم: slo]‏ كان الباحثون 
sunt‏ ا سا Like‏ ال دروا وا حرام کا كح غلم الكوراة اليك is db‏ 
هو عليه من تشویش الیوم] (ص۹٥)؟‏ 

ورغم أن هذا الأمر لا يَنفي وقوع المسوّريين في أخطاء Basse‏ إلا أنه يجعل من 
مقولة الصليبي (بأن من الأضمن للباحث اعتبار لغة التوراة لغة مجهولة يتوجّب تفكيك 
رموزھا)ء مبالغة لا تقوم على مسوّغ تاريخي أو علمي. 

ومن أجل إلقاء مزيد من الضوء على ملاحظاتنا أعلاہء سنعمد فيما يلي إلى تقديم 
عو تاریتی سر سال الس ‘Slag‏ 

إن US‏ ترجمات التوراة إلى اللغات الحدیثة ترجع إلى الخصن الشسوّری:الذيٰ أكفل 
العلماء المسوّريون تنقيطه في تاريخ لا یتجاوز القرن العاشر الميلادي. 


.John Allegro, The Dead Sea Scrolls, Penguin, London, 1966, pp. 59-83 ١ 
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وكلمة مسوري ومسوريون هي dual‏ إلى «ماسوّراء» أي التقليدء لأن علماء الكتاب 
في ذلك الوقتء قد قرروا وضع الصيغة التقليدية النهائية لقراءة SL sill‏ من أجل إغلاق 
باب الاجتهاد في هذا المجال» في زمن صارت فيه اللغة العبرية في عداد اللغات الميتة فعلا. 
غير أنَّ النص الساكن الذي عمل المسوريون على تحريكه» يرجع في عهده إلى مجمع 
«يمنيا» في أواخر القرن الأول الميلادي بين عامي ۹۰ و١٠٠‏ میلادیةء حيث قام علماء 


Nf 


و 


الكتاب باختيار النص العبري المعتمّد من بين نصوص عديدة كانت مُتداولةٌ حينها. 

إلى جانب النص التقليديء لدينا ترجمات قديمة للتوراة بعضها يرجع إلى ما قبل 
المیلادء اعتمدّت نصوصًا مُغايرة للنص التقليدي الذي تم تثبيته بعد lS‏ أهمها الترجمة 
اليونانية المعروفة ب «السبعينية» (السبتوجنت)ء التي أنجزت في الإسكندرية أواسط 
القرن الثالث قبل الميلاد على يد اثنين وسبعين عائًا في الکتابء إبان age‏ «بطليموس 
فيلاديلفوس» (57-57/845”ق.م.), الذي جمعهم لهذه المهمة بعد أن سمع بالكتاب وأحب 
ضمه إلى مكتبته. وقد غدت الترجمة السبعينية الكتاب المتداوّل بين اليهود المتكلّمين 
زاليونانية»:وشناعت ق:شتی بلدان حوض المتوسشّط: .وبعد وقت yaad‏ تم أعتمادها من قبل 
الكنيمة ا لتاق و کی Leake‏ لخد ليون ا خوح sogall‏ غاا fe‏ الخ 
السبعینيء فقَدَ جاذبيته عند اليهود فعملوا على إنجاز ترجمة أخرى» فظهرت ترجمة 
۸0101۸ حوالي مُنتصّف القرن الثاني الميلادي» والتی يبدو أنها اعتمدّت نضا أقرب إلى 
ela cal‏ وا إن الگ الال اة اله وف اننيد ل اله وة هة deaf‏ 
بالترجمة السبعينية التي بقيت مرجعًا عند السیحیین. وبعد ذلك بقليل ظهرت ترجمة 
45 التی تميزت بحرية AST‏ في التعبير وبأسلوب يونانى أكثر جزالةٌ. 

وعد ذلك يتضف قرن ظھرت ترجمة THEODOTION‏ التي يبدى أن أصلها العيري 
أقرب إلى أصل AQUILA‏ والنص التقليدي منه إلى السبعينية. وخلال النصف الأول من 
القرن الثالث الميلادي» قام أوريجين الإسكندري بوضع نص مقارن قسَّمه إلى عدة Basel‏ 
حيث وضع في العمود الأول النص التقليديء وفي الثاني النص التقليدي مکتوبًا بالأحرف 
اليونانية." واتبع ذلك بترجمة AQUILA‏ ثم SYMMACHUS‏ ثم 2111800011017 وف 
العمود الأخير الترجمة السبعينية مراجعة من قبلهء غير أنَّ المراجعة التي قام بها أوريجين 
للترجمة السبعينية» قد غدت بحد ذاتها ترجمةٌ مستقلّةء وتعٌ تداولها على هذا الأساس. 


" راجع ما أشرنا all‏ منذ قليل حول التصويت غير المباشر للنصٌ العبري. 
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بين هذه الترجمات اليونانية» كان يبدو أنَّ السبعينية وحدها تنتمی إلى تقليد يختلف 
عن التقليد الذي تَنتمي إليه بقية الترجمات. ورغم أن ن الخلاف ل Goa‏ القضايا الوهرية 
إلا أن السبعينية تقدم في أجزاء من الكتاب وخصوصًا في الكتب التاريخية قراءة أوضح 
بينما يتفوّق النص التقليدي في المزامير والأمثال والأسفار الشعرية الأخرى. وكان السؤال 
cab‏ هن إلى آئ Se‏ کٹل المتبعينية Mita’ (Slit‏ ام الاستقلال؟ وا ایح 
ساهم المترجمون في حصول الاختلاف؟ وقد بقي هذا السؤال Liles‏ دون جواب حتى عام 
م حين بدأت الوثائق المعروفة بمخطوطات البحر cull‏ تظهر ELS‏ من كهوف 
وداي قمران عند البحر الميت» ومنها لفاتف تحتوي على أجزاء as‏ من أسفار التوراة 
بينها أجزاء لا بأس بها من سفر إشعيا وسفر صموئیل الأولء Silay‏ مُتفرّقات من أسفار 
موسى الخمسةء وشذرات أخرى من هنا وهناك. وقد أرجع الباحثون أقدم نص بينها إلى 
نهاية القرن الثالث قبل ا میلادء بينما تتوزع بقية الوثائق التوراتية على مدى القرن الٹا 
قبل الميلاد." 
وف وقت قصير تم تشكيل لجنة دولية لقراءة نصوص قمران وترجمتها شارك فيها 
علماء من خمس دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ويولندا. وكانت 
لفيفة سفر إشعيا أول ما عٌ ترميمه Gel By‏ وقد OAS‏ أَنّھا تتبّع بدقة النص التقليدي 
حتى في أصغر جزئیات التهجئةء الأمر الذي أكد على قدم الذض 00 رار تة 
إلا Si‏ الأجزاء التي Ae‏ عليها من سفر صموئیل الأولء رت عملية ترميمها وقراءتها 
یں تہ سے لأنها قدمت Las‏ يتفق مع السبعينية كلمة فكلمة 
تقريبًا. وبذلك تمَّ الحصول على جواب السؤال القدیم المعلّق» فالترجمة السبعينية iS‏ 
تقليدًا مختلفا عن النص المسوّريء ذي أصول مستقلّة. وسنقدم فيما يأتي مثالا من سفر 
صموئیل الأول في ترجمته السبعينيةء وفي نص قمران وف النص التقليدي الْمُسوّري وفق 
الترجمة العربية لإعطاء فكرة عن نوعية الاختلاف والاتفاق بين هذه النصوص الثلاثة: 


" يقول كمال الصليبى في حاشية مقتضبة أسفل الصفحة ۰۹ (إِنٌ وثائق البحر الميت قد تكون ذات فائدة 
في دراسة اليهودية الفلسطينية في أيام الرومان» ولكنَّها لا تنفع في حل ألغاز وغوامض التوراة العبرية. 
وليس لها قيمة بالعلاقة مع غرض هذه الدراسة). ولكدّنا سنظهر فيما يلي مدى قيمة هذه الوثائق 
بالعلاقة مع غرض هذه الدراسة. 
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٢٤-٣٢ :١ صموئیل الأول‎ 


قمران السبعينية 


مہ مم 


فمكتّت المرأة وأرضعت ابنها حتی فطمته. فمكتت المرأة وأرضعت ابنھا حتى فطمته. 


النص التقليدي 
coisas‏ المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته. 
وأصعدته معها إلى «شيلوة» مع عجل ذي ثلاث وأصعدته معها إلى «سلوام» مع عجل ذي ثلاث 
سنين وخبرًا وإيفة دقيق وزق Gad‏ ودخلت سنين وخبرًا وإيفة دقيق وزق خمرء ودخلت 
بيت الرب في شيلوة ومعهم الصبي. بيت الرب فيء سلوام ومعهم الصبي. 
ad‏ حين فطمته أصعدته معهاء 
بثلاث ثيران وإيفة دقيق وزق خمرء 
وأتت به إلى الرب في «شيلوة»» 
والصبي صغير. 
وجاءوا abel‏ الربء وذبح أبوه التقدمةء كما وجاءوا أمام الرب» وذبح أبوه النّقدمة كما 
Jad‏ سنة بعد سنة للربء ثمٌ قربوا الصبي فعل سنة بعد سنة للربء ثم قريوا الصبي 
فذبح العجل. وأتت pl dis‏ الصبي إلى «عالي» فذبح العجل وأتت حنةء أم الصبي إلى «عالي» 
وقالت: ... وقالت: ... 
فذيحوا sill‏ وجاءوا بالصبي إلى 
«عالي»» وقالت: ... 


ولعل من المفيد أيضًا أن نعطي مثالا عن Gas‏ انحراف الترجمة السبعينية عن 
أصلها العبري القديم في بعض المواضع الحَرجة التي تعكس العناصر الوثنية في التوراة, 
وعن كيفية التفاف النص التقليدي على هذه الفقرات» والمثال من سفر التثنية ۳۲: EY‏ 


قمران السبعينية 


تهلّي أيتها السماوات معه. تھلّى أيتها الأمم شعبه. 
وأنتم Lal‏ الآلهة اعبدوه. وأنتم يا ملائكة dil‏ اعبدوه. 
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النص التقليدي 
digi‏ أيتها الأمم, شعبه 
وإلى جانب التأكد من وجود hal‏ عبري مُستقلٌ للترجمة السبعينية» فقد أَكَّدت لنا 
مخطوطات البحر الميت وجود أصول عبرية قديمة لنصوص توراتية متداولة إلى جانب 
النص التقليدي» مثل التوراة السامرية. فالسامریون, منذ تكوين طائفتهم الصغيرة في 
القرن الخامس قبل الميلاد يَعتمدون توراة لا تحتوي إلا على أسفار موسى الخمسةء 
ويعتقدون ببطلان ما عداها. وهذه تختلف مع النصٔ التقليدي في ستة آلاف موضع بينها 
۰م موضع تأتي في اتفاق مع الترجمة السبعينية. وتعود أقدم نُسخها إلى القرن 
الحادي phe‏ الميلادي» رغم أن السامريين يعتقدون بأنها ترجع إلى أيام موسى نفسه. 
وكان علماء الكتاب يقفون موقف الحذر من الأسفار السامرية» مُعتقدین أن الاختلافات 
فيها إنما هي من صُنع السامريّين لتثبيت معتقداتهم في مواجهة اليهود والدفاع عن 
وجهات نظرهم تجاههم. إلا أن مخطوطات البحر الميت قد أثبتت وجود أصل عبري قديم 
للتوراة النسامرية: فقي الكيف الزابع من CiggS‏ مزان العقون مل يقايا من مخطوط 
قديم لأسفار موسى الخمسةء يتّفق مع التوراة السامرية ضد النص التقليدي والترجمة 
السبعينية. الأمر الذي أثبت أصالة وقدم GUS‏ السامريّين وانتسابه إلى تقليد مستقل 
بذاته» له من المشروعية ما للنص التقليدي. 

وهكذا نجد أن الطائفة المنشقة عن اليهوديةء التي كانت تُقيم في مناطق قمران 
النعزلةء كانت تحتفظ إلى جانب نصوصها الخاصةء بنصوص توراتية تَنتمي إلى تقاليد 
مُتعدّدة دون أن تلزم نفسها بتقليد معين. ومن المؤكد أن تعدد التقاليد هذاء هى الذي Eom‏ 
مجمع «يمنيا» على تثبيت النص التوراتي بشكل نھائيء باعتماد أحد التقاليد واعتباره 
ال الخ الاب القن نوهذا القلیق المع alas) poll go‏ المسوريوق إل 
ase‏ التقطة الروت الد ول أف ها نک م اد العدن الد التوزافية إل 
ale‏ الكتاب» هو تغيير موقف العلماء الحديثين من النص الْمسوّري؛ لأنه لم يَعْد يُمثل 
النص الوحيد الحقيقي في مقابل نصوص مشكوك بأمرها. وصار من المشروع» بل ومن 
aera nal‏ أن anos‏ الجلمله إلى GAM Gagaill‏ فى کراشم الإشكال:أو«العموض cl‏ 
Lg plas‏ ال ال وى الققليدى کت أن GES‏ لها من الد لا fhe‏ فا 

fe UREN اق اك العلماف گا‎ N EN le eas 
نصوص أوغاريت» بعد أن تبن مدى الصلة بين الكنعانية الأوغاريتية ولغة التوراة المدعوٌة‎ 
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ا اد سی کات ا اسان ال توف ات 
هذه lal ll‏ القاركة کی لام إل إلقاف oil‏ عن مات الوا ضع الشاهحنة بف الََضَ 
التقليدي اعتمادًا على نصوص أوغاريت. وسنقدم فيما يأتي مثالا واحدًا لغرض الإيضاح,؛ 
وهو مأخوذ من أنشودة دبُورة في سفر القضاةء التى يَعتبرها علماء GUSH‏ من أقدم 
تصنو ضع ua‏ ذلك Bisel‏ فل اسلو وها روطييكة عبات افيه کا 


«جلعاد» في عبر الئردن سکنء 
و«دان» لمانا استوطن عند السفنء 
ارہ اقام هل ساكل الفكن وق (Sua 45h‏ 
(القضاة 0: (\V‏ 


تلوم التنبيه دبورة في هذا المقطع القبائل التی لم تهب إلى مساعدتها ضد «سيسرا» 
قاف Nes‏ م خاضو اکا وال كين منا فى رالتاي الین يفوك 
إن al‏ نات Lyall‏ هكد السقنى: القت القن تدرف of aud‏ "الذا نوين she (pany pl‏ 
البحر ولم يمارسوا أي نشاط بحري على الإطلاق. فالذي يُضفي الغموض على إدانة دبورة 
للدانیین هو كلمة «السفن» التي وردت في العبرية الساكنة «ء نيوت» وتعني «سفن». ولكن 
الس هذا سد هان تی الراك als‏ ولايد اق الكلمة Hs‏ ا 
كلمة أخرى تختلف عنها في المعنى. ومثل هذه الفرضية بدا Ko yo‏ نظرًا لقدم الأنشودةء 
وخروج بعض کلماتھا عن الاستعمال العام. ولكن ما هو المعنى الآخر الذي خرج عن 
الاستعمال» لكلمة «ء نيوت» خصوصًا وأنه لا وجود لمعنى GAT‏ لها في التوراة؟ 

وكمثال قريب من اللغة العربية عن مثل هذا التجائس بين كلمتين مُتفقتين في 
التھجئة ومختلفتین في المعنى» نجد كلمة «زند» التى تعنی أعلى الذراع» و«زند» التی تعنی 
عود الخشب الذي تقدح به Gl‏ وذلك بتحريكه حركة دائبة ضمن ثقب محفور في عود 
آخر يُدعى «الزندة» مما يودي إلى اشتعاله بالنار. وقد بقيت الكلمة الأولى مستعملة في 
لغتنا الحديثةء بينما انقرضّت الكلمة الثانية التى لا نعثر عليها إلا في الأشعار الجاهلية 
أو المعاجم. ولكن المشكلة المتعلّقة بموضوعنا ails‏ أن التوراة هي المرجع الوحيد للغة 
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العبريةء ومن غير الممكن تَقصّي الكلمات المهجورة في أي مرجع آخر. هنا قدمت الكنعانية 
الأوغاريتية الحل الأقرب إلى الصحة لفهم كلمة مهجورة في الكنعانية التوراتية. 

ففي ثلاثة نصوص أوغاريتية» وردّت كلمة «ء ن» وبشكلها الآخر «ء ني» بمعنى 
died‏ أو يرك إل Jabs‏ وق ode sal‏ النصوضن ody‏ الكلمة delete‏ بالفعل جره 
أي «cde‏ وهذه Lada‏ مُكيرة للاهتمام؛ لاق سنہ الأوغاريتية شعادل eager‏ :العيزية 
المستعملة في السطر أعلاه والمتيوعة بالكلمة الغامضة «ء نيوت»» ويذلك يكون التعبيران 
الأوغاريتي والتوراتي مُتعادلين لغويّاء وتغدو الترجمة الصحيحة للمقطع كما يأتي: 


جلعاد في عبر الأردن سكن. 
ودان لماذا GBs‏ مرتاحًا. 
pal,‏ لماذا أقام على ساحل Gall‏ وف فرّضه سكن. 


ولقد أردنا من ذلك كله توضيح suc‏ من الأمور المهمّة الوثيقة الصّلة بموضوعنا. 
فأولًا: )3 حل إشكالات النص العبري للتوراة» عند هذه المرحلة المتطوّرة من علم الكتاب» 
لان فق الس هذ الصيفة یت ومحاولة استنطاقها وها لذ Sia pies‏ 
به» كما فعل كمال الصليبي؛ ذلك أن المعلومات التي صارت piss‏ أمام الباحثين الآنء 
تتيح لهم عددًا متنومًا من المصادر التي تضيء النص التقليدي من خارجه» خصوصًا وأن 
ترجمات التوراة المختلفة التي اعتمدت أصولًا مغايرة للنص التقليدي» قد صار لها الآن 
الشروعیة نفسهاء واللجوء الا ا Series Us acy aah IG‏ 
الترجمات عن إيضاح بعض الغوامضء يبقى لدينا نصوص قمران, واللغة الكنعانية الأم 
بلهجاتها المختلفة مثل الأوغاريتية والفينيقية. 

I‏ ما قمنا به من تعريف سريع بالترجمات اليونانية للتوراة وتواريخ إنجازها 
وتسلسلها إلينا من مصادر عبرية dilide‏ ومن تعريف بمخطوطات قمران ASL gill‏ 
يَنفي مقولة الصليبي عن موت اللغة التوراتية اعتبارًا من القرن الخامس قبل الميلاد» وأن 
موت هذه اللغة قد ساهم في نسيان جغرافية الحدث الثّوراتي (الصفحات من ٠٤‏ إلى 

۹. فإذا كان أقدم نص توراتي من نصوص قمران يرجع إلى نهاية القرن الثالث a‏ 
الميلادء وأقدم ترجمة ذات أصل مستقلء وهي السبعينية ترجع إلى أواسط القرن 
قبل الميلاد؛ أي بعد قرنين فقط من بناء نحميا لسور أورشليم بعد العودة من ai‏ 
وقرنين ونصف القرن من Bale]‏ بناء الهيكل على يد زربابلء فكيف تسنى لهؤلاء نسيان 
مسرح الحدث التوراتي في غرب العربیةء خلال هذا الوقت القصير جدًا. 
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وأخيرَاء Gl‏ توضيح تاريخ النص التقليدي للتوراة العبریةء الذي اعتمد عليه الصليبي 
كوثيقة وحيدة يَضعنا في Jo‏ تمهيدي للبدء في تقدیم بياناتنا النصية التي تعمد على 
الوثيقة ذاتها. ۱ 
وستّعمد فيما يأتي من فصول هذا الباب إلى تقديم ما قاله كتاب التوراة بكلماته 
ذاتھاء حول بعض المسائل المهمّة التي أثار حولها الجدل الدكتور كمال الصلیبيء وجميعه 
لا يقدم سندًا من قريب أو بعيد لأطروحاته كلها. ۱ 


۸۳۲ 


الفصل الأول 


مسألة الأردن 


بعد نقل مواقع الحدث التوراتي إلى غرب العربية» واجهت الصليبي مشكلة شائكة هي 
مشکلة «نهر الأردن» الذي ترتبط به جل أحداث التوراة الرئيسة. فكيف توصّل إلى حلّها؟ 
نقرأً في فصله المعنون «مسألة الأردن» ما يلي: 

[الأردن (ه - يردن) لم يكن في التوراة العربية نهرًا. وأكثر من ذلك فإِن أهل 
الاختصاص يعرفون ELS‏ أنه ما من مكان وردت فيه الكلمة في النصوص التوراتية 
dag‏ على أنها نهر. فكيف صار gill‏ الفلسطینی الشهير يُعرف بهذا الاسم فھی مسألة 
تستحق التمحيص بحد ذاتهاء ولكنها ليست المسألة التى سنتطرّق إليها هنا. والمسألة 
المباشرة والآنية هي التالية: إذا کان أردن التوراة العبرية ليس نهرًاء فماذا يمكن أن يكون؟ 
... في الاستعمال التوراتيء دُوخذ كلمة (ه - يردن) تقليديًا على أنها اسم النهر المعروف 
في فلسطینء ولكنها ليست lags‏ اسمًا بل تعبير طويوغرافي يعني «جرف» أو «قمة» أو 
«مرتفع». وفي المبنى ne»‏ ه - يردن» ns)‏ أو ما بعد الأردن) الذي اُخذ حتى الآن على أنه 
يعني Ke»‏ الأردن» (أي شرق الأردن) تشر «ه - يردن» بلا استثناء إلى الجرف الرئيسي 
لسراة عسير الجغرافيةء الذي يمتد من الطائف في جنوب الحجاز إلى منطقة ظهران 
الجنوب قرب الحدود اليمنية. By‏ مُعظم الحالات تشير ne)‏ ھ - يردن) إلى أراضي عسير 
الداخلية تفريقًا لها عن عسير الساحلية التي كانت أرض يهوذا الإسرائيلية. وعلى العموم 
Obs‏ «ه - يردن» من دون «عبر» يمكنها أن تشير إلى أي جزء من جرف عسير, وكثيرًا 
ما تشير أيضًا إلى أي من القمم والمرتفعات التي لا تحصى في الجانب البحري من عسير 
وجنوب الحجاز] (ص”77١-5؟1).‏ 

والنقطة المصيبة في مقدمة الصليبى عن مسألة الأردن هى أنه فعلًا لم ترد الكلمة في 
التوراة معرفة على أنها نهر في كل المواضع التي ورّدّت فيهاء ولكن السياق الذي ورّدت 
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فيه Legs‏ لا يدع مكانًا للشك Gl‏ المقصود بالكلام هو نهر بعينه يُدعى نهر الأردن 
وسنقدم فيما يلي بضعة أمثلة تكفي لتوضيح ذلك. 

نقرأ في سفر الملوك الثاني :1-١ :٦‏ [وقال بنو الأنبياء ل «إليشع» هو ذا الموضع الذي 
نحن مُقيمون فيه أمامك» Gud‏ علينا. Godil‏ إلى الأردن ونأخُذ من هناك كل واحد خشبة 
ونعمل لأنفسنا هناك موضعًا لذقيم فيه. فقال اذهبوا ... وإذا كان واحد يقطع خشبه وقع 
الحديد في coll‏ فصرخ وقال آه يا سيدي؛ لأنها عارية (أي إن الفأس كانت مُستعارة). 
فقال رجل الله أين سقط؟ فأراه الموضع فقطع عودًا وألقاه هناك فطفا الحديد ...] في 
قصة مُعجزة النبي «إليشع» ode‏ هنالك تتابٔع منطقي في الأحداث لا يمكن أن يشير إلى 
أن المقصود بالأردن جرف صخري من أي نوع کان, فالجماعة تذهب لتحتطب خشبًا 
من ضفاف الأردن لا من ذرا الجرف الصخري حیث لا توجد الأخشاب» وهناك تقع رأس 
الفأس الحديدية من أحد الرجال في الماءء الذي هو cle‏ نهر الأردن؛ GY‏ مجمعات المياه 
Sule‏ لا توجد في الجروف الصخرية. 

ونقرأ في سفر يشوع عن معجزة فلق مياه الأردن أمام الإسرائيليين: [فقال الرب 
ليشوع ... وأما أنت فأمّر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلًا: عندما تأتون إلى ضفة مياه 
الأردن تقفون في الأردن ... ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب» 
سید الأرض كلهاء في مياه الأردن» إن مياه الأردن المنحدرة من فوق تنفلق وتقف نذا 
واحدًا. ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الأردن» والكهنة حاملى تابوت العهد 
abel‏ الشعبء عند إتيان حاملي التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت 
abel‏ الشعبء فعند إتيان حاملي التابوت إلى GoM‏ وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت 
في ضفة ا میاہء والأردن مُمتلئ إلى جميع شطوطه کل أيام الحصادء وقفت المياه المنحدرة 
من فوق وقامت Maly Ms‏ ... وعبر الشعب مقابل أريحا] يشوع ۳: AVANT‏ 

من هذا الوصف الملحمي الحي لعبور GoM‏ يتّضح دون لبس أو algal‏ أن المقصود 
بالأردن هو نهر وليس جرفًا صخريًا. ذلك GF‏ الحديث يدور حول «مياه الأردن» و«ضفة 
مياه الأردن» و«الأرجل التي تنغمس في ضفة المياه» و«شطوط الأردن»» ونحن إذا استبدلنا 
كلمة «الجرف» بكلمة «الأردن» في المقاطع أعلاه لحصلنا على مقطع لا معنى له. 

وف تعليقه على كلمة «شاطئ الأردن» أو «شطوط الأردن» يقول الصليبي: إن تعبير 
«شاطئ الأردن» الذي يرد في ترجمات التوراة doa AS‏ لتعبير «سفت ه - يردن» بالعبریة 
لا يعني «شاطئ الأردن» بل «شفا الجرف» (ويستشهد على ذلك بسفر الملوك الثاني 
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؟: دون أن يورد الشاهد). فلتنظر الآن إلى تعبير «شاطئ الأردن» في سفر الملوك 
الثاني ۲: ٠١-۷‏ في سياقه العام لنّعرف ما هو المقصود فعلًا ب «سفت ه - يردن». يروي 
الموضع من السّفر معجزة قيام النبي إيليا بفلق مياه الأردن بردائه» فقبل أن يصعد إليا 
إلى السماء بمركبة نارية يأخذ بيد «إليشع» إلى الأردن حيث يُسلمه النبوة هناك: [ووقف 
كلاهما بجانب الأردن» وأخذ Lb!‏ رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك فعررا 
كلاهما في اليبسء ولا عبراء قال إيليا ل «إليشع»: اطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. 
فقال لیکن نصيب اثنين من روحك علي ... وفيما هما laud‏ ويتكلّمان إذ مركبة من نار 
وخيل من نار ففصلت بينهماء فصعد إيليا في العاصمة إلى السماء. وكان «إليشع» يرى 
وهو يصرخ ... ولم يره بعد. فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين» ورفع رداء إيليا الذي سقط 
dic‏ ورجع ووقف على شاطئ الأردن» فأخذ رداء إيليا الذي سقط dic‏ وضرب الماء وقال 
أين هو الرب إله إيلياء ثم ضرب الماء أيضًا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر «إليشع»]. 

من الواضح في المقطع أعلاه أن الحديث يجري عن نهر وليس عن جرف صخري؛ 
فالنبيان يقفان yl‏ «بجانب الأردن»» ولا معنى لقولنا أنهما وقفا «بجانب الجرف». وهناك 
يأخذ إيليا رداءه ويضرب الماء فيفلقه ويعبر كلاهما في اليابسة. sary‏ صعود إيليا إلى 
السماء يستبدل النص تعبير «جانب الأردن» بتعبير «شاطئ الأردن» حيث يقف إليشع 
في الوضع نفسه على الضفة الأخرى التي عبرا إليهاء ويُكرر المعجزة بعد أن حلت عليه 
روح إيليا. ولا مكان هنا لاستبدال «شاطي الأردن». ويُكرّر المعجزة بعد أن cle‏ عليه 
روح إيليا. ولا مكان هنا لاستبدال «شاطئ الأردن» ب «شفا الجرف» لسببين؛ الأول أنه ما 
من مُسوّغ يدعو النبيّين إلى الصعود إلى أعلى الجرف؛ والثاني أن شفا الجرف لا يحتوي 
على المياه. 

غير أنَّ الصليبي يتقدم بتفسير لوجود الماء على الجرف الصخريء وذلك في تعليقه 
على رواية عبور يشوع لنهر الأردن الواردة أعلاہ عندما عبرت قوات يشوع الأردن» «وهو 
مُمتلئ إلى شطآنه»» فيقول: إنهم [انطلقوا إلى عبورهم في ads‏ الحصادء عندما كانت 
الوديان على جانبي الجرف مُمتلئة بمياه السيول. وعندما وصلوا إلى النقطة التي يمكنهم 
عبورهاء تراجّعّت المياهء أو هي جُعلت تتراجع ببناء سدود لتحويل مجراهاء لتسمح لهم 
بالعبور. فنهر الأردن لا يفيض في وقت الحصادء وهو آخر الربيع. وعلى العموم SLi‏ هذا 
موسم الأمطار الغزيرة في عسير الجغرافية» وهي الأمطار التي يُمكنها أن تتسب٘ب في سيول 
هائلة أحيانًا]. 


۸٥ 
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وهذا التفسير لا يَنطبق على رواية العبور GE:‏ فصياغة تعبیر «والأردن مُمتلئ إلى 
ares‏ شطوطه کل all‏ الحصاد» دقيقة وواضحة ولا تحتمل استبدال كلمة الأردن كنهر 
بالجرف الصخريء Wy‏ لتحدّثت الرواية التوراتية عن سيول ووديان الجرفء ثم إنه من 
الواضح أن الحديث هنا يجري عن عقبة مائية دائمة يتوجّب اجتيازهاء لا عن سبل مؤقت 
يُمكن انتظار تراجعه خلال فترة قصيرة. أما عن قول الصليبي Ob‏ نهر الأردن لا يفيض 
في وقت الحصاد وهو آخر الربيع؛ Ska‏ النص التوراتي لم يتحدّث عن Glas‏ بل عن 
امتلاء. والفرق كبير بين المعنيّين؛ ذلك أن الأردن لا يفيض فعلًا في أي فصل من فصول 
السنةء ولا يجب أن نخلط هنا بين ظاهرة الفيضان التي تتميّز بها بعض الأنهار كالنيل 
مثلّا حيث يغمر الماء الأراضي الزراعية المحاذية لضفتيه وظاهرة الامتلاء الطبيعي للنھر 
حیث يّزداد منسوب المياه دون حدوث الفيض. فمياه الأردن رع في الربیع بسبب ذويان 
الثلوج على جبل حرمون» وقد had‏ فعلّا إلى شطوطه في بعض السنين» وهذه ظاهرة 
تشترك بها كل الأنهار التي تعززها مياه الثلوج الجبلية. 

By‏ سفر صموئیل الثاني ۱۹: 216-١١5‏ نجد أن الأردن 3 بواسطة القوارب 
وخوضًا على الأرجل: [فرجع الملك وأتى إلى الأردن» وأتى يهوذا cl)‏ جمع سبط يهوذا) إلى 
الجلجال سائرًا لملاقاة cell‏ ليعبر الملك الأردن. فباتر شمعي بن جيرا البنياميني الذي 
من بحوريم ونزل مع رجال يهوذا للقاء الملك داودء ومعه آلف رجل من بنيامين وصبيء 
غلام بيت شاءول وينوه الخمسة عشر وعبیدہ العشرون معه. فخاضوا الأردن أمام الملك, 
وعبر القارب لتعبير بيت الملك وعمل ما يحسن في عينيه]. 

في هذا القطع, لا نستطيع التصديق أيضًا بأن السيول على جانبي الجرف هي التي 
loll abs‏ خوضا هل aM‏ ثم جادوا قارب asl‏ عليه الملك..وأهله.مياة ادن 
فالتعبیر اللغوي «خاضوا الأردن» لا يمكن أن ينطبق إلا على مياه النهر. فنحن نستطيع 
أن نقول Eo‏ دخاض نهر بردي» أو «خاض بردي» لتأدية المعنى نفسه. ولكن من الخطأ 
أن نقول: «خاض الجرف» بمعنى خاض Yoru‏ على جانبّي الجرف. أما عن خوض مياه 
نهر الأردن على الأرجل فأمر معروف» حيي يتسع سرير النهر في مواضع نُدعی مُعابر أو 
مخاضات» وتکثر خصوصًا في الشمال. 

By‏ سفر الملوك الثاني 2١5-94 :٥‏ يأتي «نعمان» القائد الآرامي إلى النبي إليشع أملًا 
أن يشفية من ay‏ فرطلب متة:النبي أن Lady‏ ف فهر الأردن ba] BA‏ جاء نعمان 
بخيله ومركباته ووقف عند باب إلیشع, فأرسل إليه إليشع رسولًا يقول اذهب واغتسل 


۸٦ 
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سبع مرات في الأردن» فيرجع إليك لحمك وتطهر. فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا قلت 
أنه يخرج UI‏ ويقف ويدعو باسم Goll‏ إلهه ویژد يده فوق الموضع فيُشفى الأبرص. أليس 
GL‏ وفرفر نهرًا دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل» أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ 
ورجع ومضى بغيظ plaid‏ عبيده وكلموه وقالوا: يا أبانا لو قال لك النبي أمرًا عظيمًا أما 
كنت تعمله؟ فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر. فنزل وغطس في الأردن سبع مرات 
حسب قول رجل اللہ فرجع deal‏ كلحم Guo‏ صغير وطهر]. 

وتعقيبًا على هذه الروايةء لا يجد الصليبي مناصًا من الاعتراف GL‏ كلمة الأردن هنا 
تعني جدول cele‏ فيقول [وعلى العموم فإن تعبير «يردن» يظهر في بعض الحالات في 
التوراة بمعنى جدول أو برکةہ وبهذا المعنى تكون الكلمة مشتقة من «يرد» بمعنى ذهب 
إلى الماء. وهكذا فإن «ه - يردن» التى غطس فيها نعمان الآرامى سبع مرات ليُعالج نفسه 
من الجذام كانت بالتأكيد hicks‏ نيعًا أو جدولا. وإذا أخذ في الاعتبار أنها كانت قرب 
السامرة («شمرون» التي هي «شمران») في جنوب القنفذةء فإن «يردن» نعمان كانت بلا 
شك تشير إلى مجمع مياه وادي «نعص» الذي يجري هناك]. وهكذا يُضيف الصليبي دلالة 
جديدة تضاف إلى الدلالات التي أعطاها لكلمة الأردن. فهي الجرف الرئيسي لسراة عسيرء 
أو أي جزء من هذا الجرفء أو أي من القمم والمرتفعات التي لا تحصى في الجانب البحري 
من عسیر وجنوب الحجازء أو أي جدول أو بركة cle‏ وهذهء لعمريء خيارات واسعة جدًا 
للتعامل مع كلمة بسيطة واحدةء ورّدّت في صيغة واحدة عبر الكتاب بأكمله. ولا ندري 
ماذا اختار مُحرّرو التوراة استعمال هذا التعبير الفضفاض للدلالة عن عدد متنوع من 
المعالم الجغرافية» وهم المعروفون بتسميتهم الدقيقة للأماكن والمعالم والأشخاص المهمين 
منهم والثانويين» إلى درجة تبعث على السأم أحيانًا. 

ويتوقف الصليبي عند صيغتين تكررتا مرات قليلة في التوراة هما «هذا الأردن» 
و«أردن أريحا» فيقول: [«يردن يرحو» لا يعني «أردن أريحا»» بل «جرف يرحو» ویرحو 
هنا تشير إلى مرتفع من جبل «عيسان» في بلاد زهران» حيث يبدأ وادي «وراخ»» وفيه 
أيضًا قرية اسمها وراخ. وحقيقة أن هنالك AST‏ من «يردن» واحدةء تظهر أيضًا في 
التعبير «ه - يردن هزة» أي «هذا الجرف» أو «هذا المرتفع»» وليس «هذا الأردن» الذي 
يرد ما لا يقل عن ست مرات في أسفار مختلفة من التوراة. ولو كان «ه - يردن» Lawl‏ 
لنهر معينء أو في هذه الحالة Lau!‏ لجرف gh‏ مرتفع معينء لكان يصعب التفكير يسبب 
يقضي بالإشارة إليه بهذه الكثرة بالتعبير «هذا الأردن»] (ص١۳٣۱).‏ 
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والحقيقةء أنه لدينا AST‏ من مثال يثبت أن المقصود بأردن أريحا هو ذلك المقطع 
من تهر الأردن المقابل لمدينة أريحاء ففي سفر العدد ۳۳: ٠٥٠-٣۸‏ [ثم ارتحلوا من جبال 
عباريم ونزلوا في عربات موآب على أردن أريحا. نزلوا على الأردن من بيت بشموت إلى 
آبل شطيم في عربات موآب. وکلم Gull‏ موسى في عربات موآب على أردن أريحا قائلًا ...] 
فالنصٌ هنا يستخدم «أردن أريحاء بالترادف مع «الأردن» فبعد القول بأن القوم نزلوا في 
منطقة عربات موآب على «أردن أریحاءء يحدد بدقة المناطق التي نزلوا فيها على «الأردن» 
فهي تمتد من بشموت إلى آيل شطيم. ومن ناحية أخرى فنحن لا نرى في استخدام تعبير 
«أردن أریحاء خروجًا عن ا ألوفء ففي العربية يمكن أن نقول he‏ «إن فرات جرابلس 
أضيق مجرى من فرات الرقة»؛ أي إن الفرات في منطقة جرابلس أضيق مجرى من الفرات 
في منطقة الرقة. وأهل المنطقة الوسطى في سورية حيث یمر نهر العاصيء يُسمُون مقطع 
النهر باسم المكان القريب die‏ فيقولون «عاصي الخراب» و«عاصي الجديدة» و«عاصي 
الميماس». 

أما تعبير «هذا الأردن» الذي قال الصليبي أنه يرد مالا يقل عن ست مرات في أسفار 
مختلفة من التوراة» وأن وروده بهذه الكثرة يشير إلى دلالته على مرتفعات مختلفة عن 
بعضهاء فإننا أيضًا لا نرى في هذا الاستخدام خروجًا عن المألوف فقد نقول بالعربية 
09 5۶ ۶5ک "و" مقار 
التوراۃء التي يُؤُكد عليها الصليبيء فلا أساس لھا من الصحةء فمن بين مائة وأربعين مرة 
تقريبًا ورد فيها اسم الأردن» لم يرد تعبير «هذا الأردن» سوى ست مرات. 

ولا Ls‏ من الإشارة أخيرًا إلى السؤال الذي طرحه كمال الصليبي في مطلع مقدمته 
دون أن يُلمح إلى إجابة شافية غنة عندما قال: [أما كيف أصبح النهر الفاسطيني الشهير 
يُعرّف بهذا الاسمء فهي مسألة تستحق التمحيص بحد ذاتهاء ولكنها ليست المسألة التي 
سنتطرق إليها هنا ...]. والواقع أن تسمية نهر الأردن في فلسطين قديمة قدم كنعانء 
ولا نخال الصليبي قادرًا على عزوها للإسرائيليّين الذين سموا المواقع والهيئات الجغرافية 
في فلسطين بأسماء مواقع وهيتات ألفوها في غرب العربية؛ ذلك أن نهر الأردن قد ورّد 
باسمه الكنعاني في السجلات المصرية قبل وقتِ طويل من ظهور الإسرائيليين. 


۸۸ 


الفصل الثاني 
الخروج ومسألة مصر 


إن المشكلة الأساسية في مسألة تاريخية التوراة تكمن» LS‏ أشرنا سابقًاء في عدم توافق 
الرواية ASL gill‏ فيما يتعلّق بدخول الإسرائيليين إلى مصر والخروج منھاء مع التواريخ 
المصرية والسجلات الملكية الفرعونية. Uy‏ كان الخروج من مصر بالطريقة التي قدمتها 
الرواية التوراتية» Jas‏ المحور الرئيسي في GUS‏ التوراة برمته» فقد جهد المؤرخون 
المهتمون بهذا الموضوع في صياغة نظريات معقولة حول الخروج indy‏ تجعله في اتفاق 
مع التاريخ المصري. فقال البعض بأن الإسرائيليين ليسوا إلا جماعة من الهكسوس غادروا 
مصر إبان الثورة الشاملة التي طردتهم من هناك حوالي عام ۷۰٥۱ق.م.‏ وقرن البعض بين 
العبرانيين والمعابيرى الذين كانوا يهاجمون المدن الفلسطينية خلال فترة تل العمارنة في 
مصر. وقام فريق ثالث بالتوسط بين النظریتینء فقال إن الإسرائيليين قد خرجوا من مصر 
مع الهكسوس ودخلوا فلسطين باعتبارهم عابیروء بعد فترة تجول تزيد عما ذُكر في التوراة. 

غير أنَّ آراء المؤرخين تتفق اليوم على أن الخروج قد تم في age‏ الفرعون رمسيس 
الثاني» حوالي عام ١51١ق.م..‏ وذلك لأسباب عديدة لا مجال لبسطها جميعًاء منها أن 
الخروج قد تم» وفق الرواية التوراتية» من مدينة «رعمسيس». وهذه الدینة كما هو 
معروف من السجلات المصريةء قد بناها رمسيس الثاني الذي اشتهر بتشييد المباني العامة 
وأطلق عليها اسمه. ومنها أيضًاء أن اسم إسرائيل قد ورد لأول مرة في السجلات التاريخية, 
في نص للفرعون «مرنفتاح» عام we. GVVY>‏ يتحدث عن وجود فثة في كنعان اسمها 
إسرائيل. وقد ورّد الاسم في صيغة لغوية هيروغليفية Jui‏ على شعب متجوّل غير مستقر۔' 

في مقايل هذه المحاولات التاريخية الجادة لإعطاء صيغة شبه تاريخية لحادثة 
الخروج الملحمیةء قامت محاولات أخرى تهدف إلى تقويض كل معارفنا التاريخية 


.W. H. McNeill and J. Sedlar, The Ancient Near East, Oxford, 1968, p. 25 ١ 
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المتحصّلة حتى الآن وفق المناهج العلمية» من أجل إثبات صحة الرواية التوراتية بحرفيتها 
وكما وردت في التوراة» باعتبار أن الكتاب هو كلمة الوحي التي لا تخطئ من ذلكء نذكر 
أعمال الأمريكي «عمانوئيل فيليكوفسكي»» وخصوصًا كتابه «عصور في الفوضى»»" الذي 
ا ی ع 1405 کا من الحدال وال علقات التددما فين واا 
وكان منطلق فيليكوفسكي هو أن عدم التوافق بين الرواية التوراتية والتاريخ qs roll‏ 
لا يرجع إلى خلل في الرواية التوراتيةء بل إلى خلل في المعلومات التاريخية المتحصلة لدينا. 
من هنا أخذ على عاتقه age‏ تصحيح تاريخ مصر وتاريخ الشرق الأدنى القديم» فعمد 
إلى تعديل التواريخ المصرية مدة ستمائة سنة وعاد بتاريخ الخروج إلى القرن الثامن 
عشر قبل الميلادء إبان نهايات المملكة المتوسطة؛ وذلك بأسلوب مبدع يختلط فيه البحث 
التاريخي بالأسلوب الروائي البوليسي." 

ونظرية الصليبي في مسألة الخروجء تعتمد بدورها على القبول بحرفية الرواية 
التوراتية والبحث عن منفذ للخروج من مأزقها التاريخيء ولكن دون مساس بتواريخ 
الشرق القدیمء بل بإلغاء Gh‏ إمكانية للمقارنة بينها وبين الرواية التوراتية» وذلك بنقلِ 
مسرح الحدث إلى غرب العربية حيث تنعدم التواريخ والأحداث التاريخية الثابتة. 

وقد تعامل الصليبى مع مسألة مصر بحرية أكبر مما رأيناه في مسألة الأردن. فإذا 
کان الأردن فی eae‏ لسراة عسير, وتارةً ثانية أي مَرتفع من القمم والمرتفعات 
التي لا تحصى في الجانب البحري من عسير وجنوب الحجازء وتارة ثالثة أي مجرى أو 
مسيل أو بركة ماءء فان موقع مصر يَنتقل عند الصليبي من إفريقيا إلى الجزيرة العربية 
جيئة وذهابًاء وفق الحادثة التوراتية المترافقة معها. فإن کان للحادثة التوراتية تقاطع 
ثابت مع daly‏ تاريخية مثبتة» لم يجد الصلیبی مناصًا من الاعتراف بأن المقصود بالكلمة 
التوراتية «مصريم» هى مصر الفرعونية» وإن 5 يكن للحادثة أي تقاطع تاريخي cen‏ 
اھا ویش کت کت تیاعر اا بها تھا الناسيه نوي إن 
قرية «المصرمة» في مرتفعات nue‏ بین أبها وخميس مشيطء أو قرية «مصر» في وادي 
بيشة في عسير الداخلية أو «آل مصري» في منطقة الطائف. 


Velikovsky, Ages in Chaos, Abacus, London, 1981 *‏ .1. 
" لا يقل إعجابي بهذا GUSH‏ عن إعجابي GUS:‏ الصليبي» رغم قناعتي التامة بيطلان النظريتين. 
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ففيما يتعلق بحملة الفرعون «شيشق الأول» على مملكة يهوذا والوارد ذكرها في سفر 
الملوك الأول ۲۸-٠١ :١5‏ يعترف الصليبي بأن المقصود بمصريم هنا هو مصر الفرعونية. 
وهو لا يستطيع غير ذلك؛ GY‏ شيشق الأول (475-5545ق.م.) معروف تاريخيًا على أنه 
الفرعون الأول من الأسرة الثانية والعشرين في مصرء وأخبار حملته مذكورة في السجلات 
المصرية بتفاصيلها. وكذلك الأمر فيما يتعلق بحملة الفرعون «نخو» وهزيمته من قبل 
البابليين عند الفراتء الوارد ذكرها في سفر الملوك الثاني من الأسرة السادسة والعشرين 
في مصرء وأخباره مذكورة في سجلات وادي الرافدين. 

أما فيما يتعلّق بقصص الآباء ودخول مصر أيام يوسف GS‏ الخروج منها بقيادة 
موسى» وجميعها روايات لا تتقاطع مع LAT‏ الشرق القديم وسجلاته» فقد حوّل مسرحها 
باطمثنان إلى غرب العربية. فرحیل «أبرام» وزوجته «ساراي» إلى مصر بعدما حدث جوع 
شديد في الأرض (التكوين ؟١: (To :٠١‏ هو رحيل إلى موقع قرية «المصرمة» بين أبها 
وخميس مشیط التي يرى فيها «مصريم» سفر التکوین, وفي حاكمها المتسلّط «فرعة»؛ 
فرعون الرواية التوراتية. «والمصرمة» code‏ هي التي وصّل إليها یوسف بن يعقوب وتبعه 
بعد ذلك إخوته حيث أقاموا وتناسّلوا إلى زمن الخروج. وف ذلك يقول الصليبي: [ليس 
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هناك أدنى شك gb‏ أسلاف الإسرائيليّين من العبرانيّين كانوا ذات يوم قومًا WLS‏ وقع 
deel ead‏ الل و الس ق Jes‏ انا هريو لم يكن pba Rope‏ 
وأنهم خرجوا من هناك في هجرة جماعية برعاية قائد peut‏ موسى» نظمهم في مجتمع 
ديني وأعطاهم شريعتهم؛ وأنهم عبروا نقطة تسمى ه - يردن ليست بالضرورة نهر 
الأردن برعاية قائد آخر اسمه يشوع ليستقروا في أرض كانت لهم عليها أخيرًا السيطرة 
السياسية] (ص58). 

هذا Je‏ ما يذكره الصليبي عن رواية الخروج من مصر وهو رغم تحديده للمكان 
الذي خرج منه الإسرائيليون بالمصرمة في القسم الجنوبي تُرتفعات عسير (انظر خريطة 
الصليبي رقم 5 وة كان GUL‏ لور الد بمنطقة الطائف في الشمال 
(انظر خريطة الصليبي رقم ۷)ء إلا أنه لم Gas‏ بدراسة مسار الخروج من المصرمة إلى 
الطائف» وذلك فيما عدا بضع إشارات ثانوية في هوامش الصفحة ۷۰ والصفحة LOY‏ 


* لقب الفرعون في اللغة المصرية القديمة هو «برعو». 
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ولعلٌ السبب الأساسي في ذلكء هى عدم مقدرته على حل مشكلة عبور البحر الذي شقّه 
موسى بعصاه ومشى فيه على اليبس مع أتباعه. 

فمهما كان اتجاه الطريق الذي سار عليه الفارُون بين ال رمقرالطاف gid‏ لق 
بلتقوا بیحر أو بتجمّع مياه كبير يشبه البحر. کل کو 
الذي تجلى عنده Goll‏ لموسى أول مرة في شجر تحترق» عندما كان يرعى غنم حميه 
«يثرون» كاهن «مديان» بسیناء ثم عرج على الموضع نفسه بعد الخروج بجماعته من 
مصرء وهناك وقعت المعركة الكبرى بينهم وبین العماليق. 

في تعرفه على جبل حوريب يستعين الصليبي هذه المرة بالقرآن الكريم» فيقول إِنَّ 
القرآن الكريم حيثما تكلم عن الآباء العبريين أو عن إسرائیل أى عن الأنبياء الیھود: أشار 
إلى عدد من الأماكن التي هي من الأسماء المعروفة في غرب شبه الجزيرة العربية. وحيث 
يُمكن للتوراة Sib‏ أن تعطي اسم جبلِ في غرب العربیةء فإن القرآن قد لا يعطي اسم هذا 
الجبلء بل اسم sly‏ أو بلدة أو اسم موقع آخر في الجوار نفسه. وحتى الآن جرى البحث 
عن جبل حوريب التوراتي في سيناء ولم يُعثر عليه بهذا الاسم. ولكن القرآن يقول لنا 
بدقة أين كان حوريبء فهو مُرتقع جبلي في المنطقة البحریة من عسير, ويُسمى اليوم جبل 
ule‏ وعلى سفح جبل هادي هناك قرية ما زالت تُدعى حتى اليوم ەالطوّاء يُمكن أن 
تكون قد أعطّت اسمها ذات يوم إلى رافد مُجاور يصب في وادي بقرةء ولا ds‏ أن هذا الرافد 
هو الوادي المقدس طوى المذكور في القرآن» وف وادي بقرةء توجد هناك حتى اليوم قرية 
تدعى «حارب» لا بد أن تكون قمة جبل هادي المجاورة قد أخذت منها (ص۹١-۷۰).‏ 

والاستشهاد هنا يتم ہما ورد في سورة القصص 88د ك قرا ونما قَمَى 
يكل وَسَارَ aa‏ نس من خَانت الور تارا قال wa‏ اكوا B25 Ay‏ تارا fa‏ 
نكم Ay he‏ أو جَذْوَةِ Um So‏ َعَم تَصْطَلُونَ ٭ فلم Gass WT‏ منْ شَاطِيْ الْوَادٍ 
ya‏ في الْبْفَعَة bo Kall‏ ن الشَجَرَةٍ STs‏ 6 مُوسَى By‏ آنا الله رَبُ ب العَالِمينَ4. ag ass‏ 
في سورة طه: G Gag LAGE Lely :15-١١‏ مُوسَى ٭ is GT BY‏ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَكَ 
ِالْوَاد الْمُقَدس طُوّى4. والحقيقةء GL‏ كمال الصليبي في استشهاده بالقرآن الكريم قد 


* تدارك الصليبي هذه الثغرة في كتابه الجديد «خفايا التوراة وأسرار Gad‏ إسرائيل» الذي وصلنا بينما 
كان مخطوط کتابنا تحت التنضيد. 
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قدُم نصف الحقيقة فقط؛ لأن جبل الطور الذي بالواد المقدس طوى ads‏ في سيناء على 
ما تذكره آيات أخرىء وهذا يتطابق مع الرواية التوراتية عن مكان حبل حوريب. نقراً 
في سورة التين: :٣-٢‏ #وَطور سِينِينَ ٭ وَهَذَا Goel oil‏ وقي سورة المؤمنون: V+‏ 
Je 2545 GOES»‏ طور سَيْنَاءَ SES‏ بِالدّمْنِ وَصِبْعْ لِلآكلينَ». 

ويّرتبط بمصر في التوراة بلد آخر اسمه «كوش» الذي يرد في مُعظم المواضع مُقترنًا 
بمصر. lay‏ أن النصوص التوراتية توحي ob‏ كوش تقع إلى الجنوب من مصرء فقد 
طابق الباحثون Yin‏ وبين الحبشةء خصوصًا ly‏ الترجمة السبعينية تورد الاسم تارة 
بصيغته العبرية «كوش» وتارة تترجمه إلى الحبشة. ولكن الكثير من ا مؤرخین وعلماء 
اللغات القديمة یَمیلُون إلى اعتبار كوش على أنها أرض النوبة. 

غير أن للصليبي رأيّا مختلفا في هذه المسألةء فهو بعد أن نقل مصر إلى غرب العربية 
كان LY‏ من نقل كوش معهاء حيث يعثر على مكانها القديم في موقع «الكوثة» اليوم 
قرب خميس مشيط ... وهو Sd:‏ من رواية هجوم «زارح الكوشي» على مملكة يهوذا 
منطلقًا لإثبات وجهة نظرہ. نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني :١4‏ ۹: [فأخرج إليهم زارح 
الكوشي بجيش ألف all‏ ويمركبات ثلاثمائة وأتى إلى مريشة. ودعا آسا الرب وقال .. 
فضرب الرب الكوشيين أمام آسا وأمام يهوذاء فهرب الكوشيون وطردهم آسا والشعب 
الذي معه إلى جرار ... وضربوا جميع المدن التي حول جرار؛ لن رعب Goll‏ كان عليهم» 
ونهبوا كل المدن GY‏ فيها نهب كبير]. 

وتعليقًا على هذه الرواية يقول الصليبي: ]5755 مشكلات ت أخرى من خلال S83‏ 
جرار في أخبار الأيام الثاني ١١؛‏ حيث تبدو البلدة وكأنها ass‏ الكوشيين. وقد عرف 
له الكوشيون تقليديًا بكونهم حبشيين ... وإذا نحن سلّمنا GL‏ الكوشيين کانوا بالفعل 

حبشیینء يبقى هناك السؤال كيف تيسّر لهؤلاء الحبشیٔین أن ہے دج 

ae =‏ ويّفترض أنها كانت في فلسطين؟ وهل كان هؤلاء الحبشيُون igi pas‏ من 
age‏ الأسرة الخامسة والعشرين؛ أي الأسرة الحبشية (157-1!/17ق.م.)؟ هذا أمر غير 
معقول باعتبار أن سيطرتهم على جرار كانت في age‏ آسا ملك يهوذا الذي sb‏ قبل 
عهد الأسرة الحبشية هذه بحوالي قرن ونصف القرن . .. ولحل هذا اللغز الغامض المحيط 
بجرار قد يكون من الأفضل الانطلاق من الدليل الوارد في أخبار الأيام الثاني VE‏ ومحاولة 
dons‏ الو اکھت العيفين Gag Sill‏ هذا الو GG dls ASI US)‏ كوش 
يترافق ذكرها في النصوص ASL sill‏ مع مصريم التي تشیر بالتأكيد إلى مصر في بعض 
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الفقرات التوراتية» أما في SLI‏ أخرى في التوراة فإن مصريم تشير إلى أي من المواقع 
العديدة في غرب شبه الجزيرة العربية» ہما فيها قرية المصرمة في مرتفعات عسير بين 
أبها وخميس مشيطء أو قرية مصر في وادي بيشة في عسير الداخل, والباحث عن كوش 
ذلك الحوان Loses plall‏ فوا ف Sly‏ - کیم ددرن شس [testes‏ 

pal الواقع فإن الرواية التوراتية لم تذکر أن قاف القوة المهاجمة كان ملگا‎ Bs 
أى حتى ملگا لكوش» بل اكتفت بوصفه بالكوشي. وف ذلك دلالة مهمة وواضحة على أن‎ 
الكوشيين لم يصعدوا من إقليم في جنوب مصر إلى مملكة يهوذاء بل كانوا يعملون لمصلحة‎ 
فرعون مصرء وإلا لكان النص قد وصف زارح بأنه ملك كوش» كما وصف «ترهاقة» فيما‎ 
مكثف للقوات الكوشية في الجيش المصري‎ sols بعد ولدينا أكثر من بيّنة نصية على‎ 
وأغلب الظن أن زارح هذا لم يكن سوى قائد مصري من‎ (1 VY (راجع أخبار الأيام الثاني‎ 
أصل حبشي أو نوبي توجه بأمر من الفرعون على رأس حملة قوامها الکوشیون لتأديب‎ 
ملك يهوذاء وقد سيطروا في طريقهم على مدينة جرار وجوارها من أراضي الفلستيين.‎ 
Losing زل:خرآن الٹی كانت يمكابة فاعدة المؤخرة لحملتهم:‎ [gaol sd Led صدهم‎ Losing 
من أملاكه.‎ Lal والتي لم تكن‎ ly! أخلوها نهبها آسا مع المواقع المجاورة‎ 

ويتكيّر ذكر كوش مرارًا كثيرة في التوراة» وغالبًا ما تُذكر بالترافق مع ممالك كبرى 
مثل فارس والهند وعيلام وفوط (لیبیا)ء الأمر الذي يؤكد صحة مطابقتها مع الحبشة أو 
بلاد النوبةء ويستبعد «كوثة» الصليبي في غرب العربية من مسرح الأحداث نقرأ في سفر 
إشعيا ۱۱:۱١‏ [ويكون في ذلك اليوم أن الرب يُعيد يده ليقتني بقية شعبه التي بقيت من 
آشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حماة ومن جزائر 
البحر]. وفي حزقيال ۳۸: ٠‏ [وأخرجك أنت Ss‏ جيشك SUS‏ وفرسانًا كلهم لابسين أفخر 
لباس ... فارس وكوش bods‏ معهم كلهم Goa‏ وخوذة ...]. 

pas واضحة ق المن إل‎ SLAY ذكرت كوش بالترائق مع مضي كانت‎ Lesa 
الفرعونیةء الأمر الذي يستبعد «مصرمة» و«كوثة» كمال الصليبي في غرب العربية. نقراً‎ 
كأنهار تتلاطم أمواجها تصعد مصر كالنيلء‎ [alls [من هذا الصاعد‎ :۹-۷ EV في إرميا‎ 
أهلك المدينة والساكنين فيهاء‎ GAM أصعد وأغطي‎ (Gl) وكأنهار تتلاطم المياه. فيقول‎ 
اصعدي أيتها المركبات ولتخرج الأبطال. كوش وفوط القابضان المجن ...]. وفي حزقيال‎ 
[ويأتي سيف على مصرء ويكون في كوش خوف شديد عند سقوط القتلى في‎ :۱۰-۹ ۹ 
كبرياء عزتها من مجدل إلى أسوان]. وفي حزقيال‎ batty pos gusdle ساط‎ .. poe 
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:٠١ ۹‏ [لذلك ها Li‏ ذا عليك وعلى أنهارك» وأجعل أرض مصر خريًا خرية مقفرة 
من مجدل إلى أسوان إلى تخم كوش]. إضافة إلى ارتباط كوش بمصر الفرعونية في هذه 
النصوص: فإِنَّ فيها إشارة واضحة إلى موقع كوش إلى الجنوب من مصرء فهي تلي مناطق 
أسوان في أقصى جنوب مصر. 

By‏ سفر إستير ١ :١‏ يرد ذكر كوش باعتبارها إحدى النقاط القاصية التي امتدّت 
إليها الإمبراطورية الفارسیةء ویّقترن ذكرها هنا بالهند [وحدث في أيام أحشويرش» هو 
أحشويرش الذي ملك الهند إلى كوش ...]. وأحشويرش هذا هو حفيد قورش الكبير 
واسمه باليونانية XER XER‏ (٥۸٦-٥٦٤ق.۔م.)ء‏ وقد ورث إمبراطورية قورش وقمبير 
التي امتدَّت من الهند إلى وادي النيل. وقد ترك لنا أحشويرش Ld‏ يرسم فيه حدود 
إمبراطوريته الُترامية, والبلدان التي تودّي له الجزية وتخضع لأوامره وشرائعه؛ فيذكر 
الهند والعربية وأيونيا ومصر وليبيا وما بين هذه الأقطارء ثم يّنتهي بكوش." ومن البدّهي 
ألا يكون حد الإمبراطورية الفارسية في نقطته القصوىء التي تطابقت في كلا النصين 
الفارسي والتوراتي» هى «الكوثة» ذلك الموقع الغمور في غرب العربية: 

وفي النصوص التوراتية التي ترد فيها كوش غير مقترنة بغيرها من البلدان يتضح 
من وصفها أنها ليست سوى ذلك الجزء الذي يلي مصر على حوض النيل. نقراً في سفر 
إشعيا ۱۸: :١‏ [يا أرض حفيف الأجنحة التي في عبر أنهار كوشء المرسلة رسلا في البحر 
وفي قوارب من البردي التي nud‏ على وجه المياه. اذهبوا أيها الرسل إلى أمة طويلة وجرداء 
إلى شعب مخوف]. إِنَّ التعابير المستعمّلة هنا مثل أنهار كوش وقوارب البردي التي تَسیر 
على وجه المياه والرسل التي تعبر Gaull‏ لا يمكن أن تشير إلا إلى بيئة لها علاقة بنهر 
النيل وإفريقيا. ۱ 

وهناك بينة منطقية تستمدها من أخبار حملة شيشانق ملك مصر على أورشليم 
الواردة في أخبار الأيام الثاني ::-١ :1١‏ [وفي السنة الخامسة للملك رحبعامء صعد شيشق 
ملك مصر على أورشليم؛ لأنهم خانوا الرب» بألف ومائتي مركبة وستين All‏ فارس ولم 
يكن عدد للشعب الذين جاءوا معه من مصرء لوبيين وسكيين وكوشيين. وأخذ المدن 
الحصينة التي ليهوذا وأتى إلى أورشليم]. فإذا كانت حملة شيشانق قد تمّتء كما يقول 
الصليبي ضد غرب العربیةء فكيف حوت في صفوفها الكوشيين من أهل «الكوثة» وهي 


.Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts, op. cit., p. 316 ١ 
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مدينة في غرب العربية ذاتها؟ وما الذي حوّل بأهل الكوثة إلى مصر ليعودوا مرة أخرى 
كعناصر مقاتلة في جيشها إلى جانب عناصر إفريقية أخرى مثل اللوبیین والسكيين؟ 

وتتفق النصوص المصرية مع النصوص التوراتية بخصوص موقع كوش في جنوب 
مصرء نقرأ على سبيل JEM‏ في نص من age‏ الفرعون «سنوستريس الأول» (۱۹۷۱- 
هو م.م.) تركه أحد قادته العسكريين: [تبعت سيدي عندما بحر جنوبًا ليقهر الشعوب 
البربرية الأريعةء أبحرت جنويًا كابن لسید نبيل يحمل الختم الملكي» وقائدًا للقوات خلفا 
لأبيه الشيخ المفضّل لدى القصر والمحبوب من البلاط. عبرت كوش متّجهة جنوبًا إلى 
أقاصي البلاد. جلبت معي كل أنواع الهدايا الثمينة وأطبقت شهرتي الآفاق ثم عاد جلالته 
بعد القضاء على أعدائه في كوش]." 

Lil‏ الشوريون فقد دعوا «كوش» باسم «کوشو»» ويتّفق مع ما ورد في سجلاتهم 
عنها مع ما تحصّل لدينا من النصوص التوراتية والمصرية. نقرأ في التوراة عن أول 
احتكاك بین الآشوريين والكوشيين في سفر الملوك الثاني ۱۹: ۹-۸ء حيث يَصعد «ترهاقة» 
ملك كوش لنجدة ملك يهوذا الذي حرضه على آشور [فرجع ربشاقي ووجد ملك آشور 
(سنحاريب) يحارب لبنة لأنه سمع أنه ارتحل عن لخيش. وسمع عن ترهاقة ملك كوش 
قولّا: قد خرج لیحاربك. فعاد وأرسل رسلا إلى حزقيا YEU‏ هكذا تكلمون حزقيا ملك 
يهوذا قائلین ...]. وترهاقة ملك كوش المذكور في هذا النص, هو الفرعون الثالث من 
الأسرة الخامسة والعشرين والتي Goad‏ بالأسرة الحبشية ولم يكن في age‏ سنحاريب قد 
ارتقی العرشء بل كان يعمل IGG‏ في خدمة الفرعون السابقء AS‏ ارتقى العرش قبل 
عدة سنوات من ارتقاء «أسرحادون» كآخر فراعنة الأسرة الحبشية. وكما وجدنا ترهاقة 
يتدخل في السياسة الفلسطينية أيام الملك حزقياء كذلك نجده وقد صار فرعونًا يتدخل في 
شئون الساحل الفينيقى محرضًا الممالك الفينيقية على آشور نقرأ في نص لأسر حادون: 

[... قهرت صور التي في البحرء وأخذت كل مدن وممتلكات ملكها «بعلو» الذي 
وضع ثقته في ترهاقة ملك كوش ثم قهرت مصر وكوش» أما ملكها ترهاقة فقد أصبته 
بخمسة جراح برميات السھامء وحكمت فوق جميع بلاده وحملت منها الأسلاب» بعدها 
كل الملوك في البحر من يدنانا (قبرص) إلى ترشيش (الساحل الإسباني) خضعوا لي 
وتلقيت منهم الجزیة].* ۱ 


.W. McNeill and J. Sedlar, The Ancient Near East, op. cit., p. 25 Y 
.Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts, op. cit., p. 290 * 
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بعد فتح مصر وكوشء يقوم أسر حادون بتعيين ملوك مصريين محليين في مختلف 
المقاطعات تابعين له مُباشرة ويعود إلى آشورء غير أن ترهاقة الذي توارى عن الأنظار 
في الأحراش يعود إلى تنظيم قواته ويستولي على مصر مجددًاء ويطارد الملوك المعنيين من 
قبل آشورء فيحمل عليه خليفة أسر حادون «آشور بانيبال». نقرأ في خبر هذه الحملة: 

[ترهاقة ملك مصر وكوشء الذي هزمه أبي أسر حادون وحكم بلاده» نسي عظمة 
آشور وعشتار وبقیة أسيادي الآلهة» واضعًا ثقته في قوتهء انقلب على الملوك والولاة الذين 
عيّنهم أبي في pee‏ ودخل مدينة «ممفيس» التي ألحقها أبي بأملاك آشورء فجعلها مقرًا 
له ... دعوت قواتي التي أوكلها Gy‏ الإله آشور والإلهة عشتارء واتخذت الطريق المباشر 
إلى مصر وكوش ... ترهاقة ملك مصر وكوش» سمع في ممفيس باقتراب حملتيء فدعا 
كل مارب وا رسلهم all Ll‏ الفاطلة خي ولك dia! Ayal! algal Zaza‏ 
فق اس کا ارامھ مم E Male‏ تفوس کو اراس مات مات 
آشور وعشتار حتى غدا كالمجنون» ثم هرب طالبًا حياته إلى مدينة «ني» (طيبة) ولكني 
رمك olay‏ هذه" اللدينة go) LA‏ ذلك اسان ا اماد الذي أغادهم الور 
بانیبال إلى مناصبهم» وبينهم نخوء الذي سیغدو فرعونًا فيما بعد ویٔقاوم نبوخذ نصر). 
كل هؤلاء الملوك والحكام والولاة الذين عيّنهم أبي في مصرء والذين تركوا مناصبهم إبان 
تمرّد ترهاقة وتوزعوا في wl‏ أعدتهم إلى مراكزهم السابقةء وتوليت من جديد مقاليد 
مصر وكوش. أما ترهاقة الذي أخذه الخوف في مخبته من أسلحة آشور سيديء فلم 
يسمّع dic‏ خبر بعد ذلك].1 

فأين «المصرمة» و«الكوثة» في هذا الإطار الواسع لتاريخ الشرق القديم؟ 
)١(‏ استطراد حول الخروج: قصة بلعام بن بعور 
عندما ناقشنا مسألة تاريخية الرواية التوراتیةء وخصوصًا في الأسفار الخمسة الأولى 
منهاء توصّلنا إلى نتيجة مفادها أن أحداث هذه الأسفار المدعوة بأسفار موسىء '' لا يُمكن 
تصنيفها إلا في عداد الملاحم التي تعوّدت التقاليد الشعبية تدبيجها والإضافة عليها She‏ 


Jbid., pp. 294-295 ۹‏ 
'١‏ وطبعًا لا علاقة لموسى بهذه الأسفار لأنه لم يكن سوى شخصية بين حشدٍ شخصياتها الكثيرة وأخبارها 
تأتي بقصص عما قبل موسى وما بعده. 


۹۹۷ 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


بعد جيل» دون أن يمنع ذلك من وجود عناصر تاريخية مُوغلة في القدم لا يُمكن فرزها 
بسهولة عن نتاج الخيال الجامحء واستخلاصھا من شبكة الأحداث الملحمية التی تُحيط 
بها. وهذه العناصر التاريخيةء لا تغدو EG‏ بالمعنى العلمى للكلمة إلا في حال تقاطّعها 
مع وقائع تاريخية ALE‏ أو مع جملة نتائج آثارية. وفي الحقیقة Gls‏ رواية الخروج من 
فصر من:بدياتها ي سیت رعنسس إل نهايتها teal aie‏ نور a‏ لم تجد لها سنذًا 

حتى الآن من شاهد تاريخى أو أركيولوجي. إلا أنّ هناك حادثة صغيرة في سفر العدد 
الإصحاح VY‏ تؤيد ما ڈسرتا إليه من وجود أحداث موغلة في القدم وشخصيات عاشت في 
غابر الأزمانء وجدت طريقها إلى حبكة الملحمة. 

نقراً في العدد ۸-۱:۲۲ [وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في عربات موآب من عبر الأردن 
أريحا ... وكان BIL‏ بن صفور ملگا لموآب في ذلك الزمان. فأرسل رسلا إلى (العرّاف) 
«بلعام بن بعور» إلى «فتور» التي على النهر في أرض بني شعبه ليدعوه SE‏ هو ذا 
شعب قد خرج من مصر هو ذا قد غشى وجه GAM‏ وهو مُقیم مقابليء GIL‏ تعالَ والعن 
لی هذا الشعب لأنه أعظم مني > لعله يُمكننا أن نكسره فأطرده من الأرضء لأني عرفت 
أنَّ الذي تباركه مبارك والذي تلعنه J gale‏ فانطلق شیوخ موآب وشيوخ مديان» وحُلوان 
العرافة بین أيديهم وأتوا إلى بلعام وكلموه بکلام بالاقء فقال لهم بيتوا هنا الليلة فأردٌ 
عليكم جوابًّا LS‏ يكلمني الرب فمكث رؤساء موآب عند بلعام]. 

عن بلعام بن بعور هذاء يقول الصلیبی [وكان بلعام هذا من «آرام» (ء ر a‏ العدد 
(V :YT‏ من «جيال قدم» (ففي الترجمات جبال المشرق (V:YY‏ . وقد سبق القول أن «آرام» 
هو على الأرجح الاسم القديم للحجاز وما يليه إلى المشرق من وادي «رم» بمنطقة القصيم. 
د سيق أيضًا j‏ ن أرض 0 ليست أرض الشوي one oe‏ بني pie) dois‏ 
هناك في «فتور» التى على النھر :۲٢(‏ 0 وفتور هذه على الأرجح هى اليوم a‏ الطرفية 
(بالاستبدال) بمنطقة القصیمء حيث يمر النهر الذي هو Gore‏ وادي الرمة. ویبدو أن 
بلعام لم يكن اسم شخص العرّافء بل اسم القبيلة أو العشيرة التى ینتمی إليها. والدليل 
على ذلك أن بلعام ack)‏ تمامًا كما في التوراۃء وبالتصويت ذاته) ما زال إلى اليوم Las!‏ 
لقرية من جوار الطرفية بمنطقة القصيم]. ١١‏ 


٠١‏ هذا مقطع من فصل «شهادة بلعام» في الكتاب الثاني لكمال الصليبي الذي يُقدّم فيه تطبيقات متنوعة 
لنظريته الأصليةء وقد وصلنا الكتاب عندما كان مخطوط كتابنا قيد التنضيدء ومن هنا جاء الاستطراد. 


۹۸ 


الخروج ومسألة مصر 


وف الواقع» فإِنَّ نتائج التنقيب الأثري في منطقة «دير العلا» الواقعة إلى الشمال 
من Gunes‏ نهر الزرقا بشرق الأردن» قد كشفت عن نصوص آرامية على غاية كبيرة من 
الأهميةء بينها نص يؤكد أن بلعام كان شخصًا بعينه وليس Lou!‏ لقبيلة. والنص بعنوان: 
[هذه سطور «بلعام بن بعور» ناظر الآلهة]." وهذه بينة أركيولوجية وكتابية دامغة 
تظهر إلى أي مدى يمكن لمنهج مقابلة claw!‏ المواقع» أن يُؤْدّي إلى نتائج بعيدة عن واقع 
لامور عندما يفتقر إلى التقاطعات التاريخية والأركيولوجية. 

لقد كان بلعام بن بعور شخصیةً دينية آرامية رفيعة المقام» كما يبدو من النص 
التوراتي والنص الآرامي. وقد بقيت ذكراه قائمة في الذاكرة الشعبیةء ثم انتقلت بطريقة 
ما إلى الرواية التوراتية. وها هو يخرج Lull‏ من تحت أنقاض موقع آرامي عريقء ليذكرنا 


ع 


ob‏ التاريخ يكتب بمعول التنقيبء لا بالتأمّلات اللغوية الذهنية. 


"' الدكتور علي أبو عساف: الآراميون» دار أمانيء الجمهورية العربية السوریةء ۱۹۸۸مء ص ./١‏ 


۹ 


الفصل الثالث 


أرض كنعان 


شكلت أرض کنعان, تاريخياء المناطق السورية الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات ہما 
فيها فلسطين. Lol‏ الكنعانيون كشعبء فلم day Lunds‏ في أمر موطنهم الأصلي وتاريخ 
استيطانهم في الأرض التى أعطتهم اسمھا أو أعطوها ages!‏ إلا أن هنالك من البيّنات ما 
يشير بوضوح إلى أنهم كانوا موجودين في سورية الجنوبية منذ GIS‏ الرابع قبل الميلادء 
ذلك أن العديد من Gall‏ التى تأسست مع نهاية الألف الرابع ومطلع الألف الثالثء مثل 
بيت شان ganas‏ وأريها وبيت يارح تحمل أسماء كنعانية.١‏ 

ورغم تعدد الآراء في نشأة الكنعانيين الأولى ومصدرهم» تبقى جميعها في حدود 
الفرضيات غير المثبتة؛ فمن قائل بقدومهم من منطقة الخليج العربيء أو أريترياء أو 
البادية السورية-العربيةء أو سيناء. Jay‏ هذه الآراء يعتمد على الُْولّفِين الكلاسيكيين 
المتضاربة أقوالهم بهذا الخصوص. والحق GI‏ أكثر النظريات قربًا من المنطق السليم 
هي التي تجعل الكنعانيين أصليين في أرضهم» وترى في مدنهم الأولى تطورًا طبيعيًا 
لمستوطنات العصور الحجرية الأقدم." ذلك أن الكثير من مقارٌ الكنعانيين التاريخيينء 
كانت مستوطنات مُزدهرة في عصور ما قبل التاريخ. 

ولا Oui‏ على ذلك من أريحا وجبيل وأوغاريت. فأريحا كانت أحد المراكز القليلة التي 
ظهرت فيها الزراعة لأول مرة في التاريخ مع مطالع العصر الحجري الحديث خلال الألف 


W. F. Albright, The Role of the Canaanites in History (in: the Bible and the Ancient Near ۱ 
.East, Eisenbrauns, Indiana, 1979), pp. 328-332 
.S. Moscati, The World of the Phoenicians, Cardinal, London 1979, pp. 22-23 ' 
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الثامن قبل الميلاد. وكانت في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية نُموذجًا موغلًا في 
القدم للمدن الأولى التي ظهرت أيضًا مع مطالع العصر الحجري الحديث؛ وقد استمرّت 
مسكونة إلى نهاية العصر البرونزي حيث تضاءلت أهميتها وتحوّل موقعها القديم إلى 
القرية التي ما زالت قائمةً اليوم. وأيضًا أوغاريت التي نشأت في العصر الحجري الحديث 
واستمرّت مسكونةً إلى حين دمارها على يد شعوب البحر حوالي ٠٠٠١‏ ق.م.” 

ویمدُنا موقع جبيل بشكلٍ SL‏ بأهم وأغزر الوثائق الآثارية التي تشير إلى عراقة 
المدن الكنعانية وعلاقاتها المبكرة مع الحضارات المجاورة؛ فقد غُثر في الموقع على مصنوعات 
مصرية عليها نقوش هيروغليفية يعود تاريخها إلى النصف الأول من الألف الثالث قبل 
الميلادء تثبت علاقات ملوك جبيل بفراعنة مصر من الأسرات الأولى. وفي المنطقة الملكية 
بمدينة عاي الكنعانية بفلسطین, غُثر على طاسات حجرية مصرية تعود إلى age‏ الأسرة 
add lal, UL‏ ع lee‏ الأسرة الفوعوذية Yo LAI‏ قارات ومصتديعات 
كنعانية أخرى من الساحل السوري. LS‏ استطاع علماء اللغات تمييز عدد من الكلمات 
الكنعانية المستعارة إلى الهيروغليفية المبكرة مثل «كرمو» أي كرم العنب «قمحو» أي 
قمح.؛ غير أن العلاقات الودية والمتكافئة بين مصر وکنعان, ما لبثت أن تحوّلت إلى علاقة 
3 وسيطرة من قبل المصريين مع مطلع الألف الثاني قبل الميلاد؛ حيث بدأ فراعنة 
الک الف ملق بهد sul)‏ ق خي pee‏ عقن اتاد ae‏ الات ete‏ إل bea‏ 
بلاد الشام كمناطق نفوذ طبيعيةء ولكن كنعان لم تكن مطيَّةٌ سهلةٌ لهم؛ Wy‏ في نصوص 
Gall‏ المصرية العائدة إلى تلك الفترة والتي تصف حكام المناطق الكنعانية بالمتمردين 
وتطلب من القوى الإلهية تدميرهم» مثال Go‏ على ذلك. 

وخلال الفترة الانتقالية الثانية في مصر إبان SS‏ الهكسوس: تراخت قبضة مصر 
عن كنعان مدة قرنين من الزمان انتعشت خلالها دويلات المدن الکنعانیةء واستطاعت 
تدريجيًا امتصاص موجة العموريّينء التي اجتاحت المنطقة منذ مطلع الألف الثاني قبل 
الميلادء وسببت انقطاعًا في الحضارة الكنعانية ودمارًا لأهم مواقعهم الحضارية. وإضافة 
إلى الدماء العمورية التي رفدت بلاد كنعان» فقد وفَدّت [gall‏ جماعات عرقية غير سامية من 
الال بات اانساد Abe seed CEs ser meer gen (pares)‏ و جك 


James Mellaart, the Neolithic of the Near East, Thames and Hudson, London, 1981 * 
.W. ۲٢ Albright, op. cit., p. 332 ٤ 
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القرن الخامس عشرء نعثر في فلسطين بشكلٍ خاصٌ على أسماء حُكام هندو-أوروبيين» 
كما هو ULI!‏ في مجدو وأورشليم وأ٘شقلونء دون أن ندري بالتفصيل عن الكيفية التي 
tga‏ ھا هدك لاعت deg iW‏ 

إلا أن مصر بعد تحزّرها من الهكسوسء أواسط القرن السادس phe‏ قبل الميلادء 
عادت إلى توطيد وجودها في سورياء وتنازعت مع الحثيّين السيطرة على بلاد الشام حتى 
سقوط الإمبراطورية الحثية على يد شعوب البحرء الذين تابعوا بعد ذلك تدمير الممالك 
الكنعانية في طريقهم إلى مصرء حيث تكسرت موجة هجومهم العارمة أما قوة جيش 
رمسيس الثالث» آخر عمالقة التاريخ المصري. وقد نجم عن هجمات شعوب البحر فراغ 
حضاري في Glas wh‏ أخذ الآراميون الذين بدءوا بالتوطن في سورية الداخلية بملثه 
تدريجيًاء pully‏ بالمنطقة نحو poe‏ جديد. ولم تحتفظ الهوية الكنعانية بوجودها إلا 
على الشاطئ اللبنانى في المنطقة المحصورة بين الجبل والبحرء حيث تابعت الحضارة 
الكنعانية استمرارها وتطورها في حلّتھا الفينيقية الجديدة, وأيضًا في منطقة فلسطين 
الداخلية التي تركها الفلستيون بعد أن توطنوا في المناطق الساحلیةء والتي وقعت ولمدة 
Buc‏ قا گت السظرة السساسية لكل مو فرمل و 

هذه المناطق الآخيرة للتواجد الکنعانيء هي التي عرفها الإسرائيليون» وهي التي 
تات غا GS‏ التؤراة Labicl‏ أرقن گار Laskey‏ ف التكوين the‏ 215 
[وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حينما تجيء نحو جرارة إلى غزة. وحينما تجيء 
نحى سدوم وعمورة وأدمة وصبوئیم إلى لاشع]. وهذا النص رغم عموميته وبُعدہ عن 
الدقة الجغرافية بمفهومها العلمي الحديثء إلا أنه يشير فعلًا إلى ما تبقى من أرض 
كنعان في نهاية الألف الثانى قبل الميلاد. 

LS تورات‎ tine وكات كان لوا رق اقرا ت‎ Lieut 
يتصوّر البعضء بل هي تسمية قائمة قبل تحرير أسفار التوراة» وقبل التاريخ المفترض‎ 
Bie لدخول الإسرائيليين إلى كنعان» فقد استعملت النصوص المصرية تسمية «كنعان»‎ 
كما استعلمتها‎ °.PEKANAN الألف الثانى قبل المیلادء وكانت ترد بصيغة «بى كنعان»‎ 
في سورية» مثل نقش ف ملك آلالاخ» من أواسط الألف الثاني‎ Ala tl المصادر‎ 


.W. McNeill and J. Sedlar, The Ancient Near East, op. cit., p. 25 ° 
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قبل الميلادء والذي Chey‏ في هُروبه إلى بلاد كنعان من وجه مُغتصبي عرش ded‏ ثم 
عوك انار سی رف Zak Weak)‏ التخدمة إل الم الیاس د کیا 
عل فة الس RN Da‏ ف سفق شک Sola‏ التقات: كما حمدها :ف الاوز 
العلاسكية» وق gla‏ همال أفريقياء تجن الشعیة Le‏ فان كاف sas Lo cl]‏ البلا حيث 
يتمسّك المعمرون بأصلهم الكنعاني." 

ول د عد dia‏ أن Yous‏ & المسألة اللغوية حول أصل التسمیةء رغم كثرة ما قيل 
في els‏ غير Gil‏ نودٌ أن pas‏ أخيرًا إلى أن الکنعانیٔین لم يتعوّدوا استخدام اسم كنعان 
في الإشارة إلى أنفسهم أو أرضهم. ذلك Si‏ أرض كنعان لم عرف عبر تاريخها الوحدة 
السياسية أو السلطة المركزية. من هنا كانت الانتماءات gs‏ لدولة المدينة» وانتسب كل 
فريق إلى مدينته وتَسمّى باسمهاء نستثني من ذلك الفترة التي كانت لصيدون فيها سلطة 
على جاراتها الفينيقية؛ حيث استعملت تسمية الصيدونيين الدلالة على الشعب الفينيقي, 
سواءً من قبل الفينيقيين أنفسهم al‏ من قبّل مَن Hal‏ بهم خلال تلك الفترة. 

هذه GLAS‏ بلاد الشام في التاريخ» وهي كنعان الوحيدة التي نَعرفها حتى الآنء 
فماذا قال كمال الصليبي في أمرها؟ 

[إنَّ أرض الكنعانيين OSL sill‏ هي في غرب شبه الجزيرة العربية وليس في فلسطينء 
كما يُفترض بها أن تضم المنحدرات البحرية لعسیر من منطقة بلحمر في الشمال عبر 
رجال all‏ إلى منطقة جيزان في الجنوب» ومعظم هذه المنطقة ضمنًا. وهنا يُمكن ملاحظة 
وجود قريتين تُسميان «القناع» (قارن بالجذر كنع ومنه كنعن) في منطقة المجاورة شمال 
منطقة بلحمر. وف الجوار الأوسع ذاته» هناك قرية تُسمى «العزة» وكذلك قرية تُسمى 
«القناع» وواحدة pu‏ «ذي القناع» وواحدة تُسمى «القنعات» وقريتان تُسميان «القنعة» 
توجدان في منطقة جيزان» هذا دون أن نتطرّق إلى ذكر أسماء الأمكنة المشتقة من الجذر 
نفسه في أجزاء أخرى من عسیر وجنوب الحجاز. وأخيرًا هناك قریة Sh fui‏ كنعان» 
(ءل كنعء وتعني حرفيًا إله كنعان) في وادي بيشة عبر الشق المائي في منطقة المجاردة. 
والدليل الاسمي المتعلق بموقع الكنعانيين التوراتیٔینء تفريقًا عن أولئك الشاميين» في غرب 


.James Pritchard, The Ancient Near East, Princeton, 1975, V. 11, pp. 96-99 ١ 
.S. Moscati, op., p. 21 Y 
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شبه الجزيرة العربية يستدعي إعادة نظر دقيقة وبالعمق في الأفكار الشائعة حول هذا 
الموضوع] (ص١١۱۰۲-۱).‏ ۱ 

هؤلاء الكنعانيون قد بدءوا بالهجرة إلى الساحل السوري قبل هجرة الإسرائیلیٔین 
فهم: [قد نزحوا من غرب شبه الجزيرة العربية في زمن Sos‏ ليُعطوا اسمّهم GAN‏ كنعان 
على امتداد الساحل الشامي شمال فلسطين في المنطقة التي سمًاها الإغريق فينيقيا ... وف 
كتابه عن الفينيقيين وعن سوريي فلسطين في القرن الخامس قبل الميلادء لا يُبدي المؤرخ 
هيرودوتس أي شك حول كونهم من غرب شبه الجزيرة العربية. وھو يقول عن الاثنين: 
«هؤلاء الناس, واستنادًا إلى روايتهم نفسهاء قطنوا قديمًا على البحر الأحمر» وبعُبورهم 
من ذلك المكان استقرُوا على ساحل البحر في سوریةء وما زالوا يقيمون.» ومهما كان 
شأن الهجرات الفلستية والكنعانية إلى هناك LY‏ أن تكون قد نمت Gas‏ على إثر 
الهزائم المتتالية التي ألحقها بهم بنى إسرائیل في مواطنهم الأصلية] YO-YY Go)‏ وخريطة 
الصليبي رقم .)١‏ 

وف الحقيقة فان الصليبي هنا يستنتج من هيرودوتس Dds‏ كبيرة؛ ذلك أن المؤرّخ 
الإغريقي لم يقل أنَّ الفينيقيّين قد أتوا من غرب العربیةء بل قال pail‏ جاءوا من شواطئ 
بحر أريتريا (وهي التسمية الإغريقية للبحر الأحمر) دون أن يُرجّح الجانب العربي 
70 پ9 لوقاو رة وة اوها اله 
الآريترية وهذه ترجمة للموضعين اللذين أورد فيهما ذكر موطن الفينيقيين الأصلي؛ ففي 
الكتاب الأول الفقرة رقم واخذ قرا Ef]‏ هوك يىم جادوا من Solu‏ ہس أريتريا إلى 
شاطئ بحرناء سافروا في البحر مسافة طويلة حالما استقروا في البلاد التى اتخذوها موطنًا 
pe!‏ إل اھ ھی يتاجرون انشا الشرية .والاشوزية باج Laps‏ إل سنا 
منها ...] وفي الكتاب السابع رقم ۸۹: [ والفينيقيُون كانوا یُسکنون سواحل بحر آریتریاء 
كما يقولون هم أنفسهم» وعندما اجتازوا من هناك إلى سواحل سورياء قطنوها. وهذا 
القسم من سوريةء مع کل البلاد التي تمتدٌ إلى تخوم مصر coud‏ فلسطین]ء* BLAS‏ إلى 
ذلك أن المؤلفين الكلاسيكيّين الآخرين لا يُوافقون هيرودوتس sll‏ فلقد ذهب «إسترابو» 
إلى أن الكنعانيين قد جاءوا من خليج Spall‏ وأكد على وجود معابد ومدائن شبيهة بما 


* تاريخ هيرودوتسء ترجمة بسترس مطبعة جاورجیوس, بيروت ۱۸۸1 م. 
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هو موجود في فینیقیاء وأيده في ذلك «بليني»» Lol‏ «فيلو الجبيلي» فقد قال Sl‏ الكنعانيّين 
أصيلون في سوريا ولم يُهاجروا إليها من أ 

وج أن abe‏ ایی موقم ارعن کقاق لتر تالو لسر عن Zils‏ 
كبيرة من ساحل البحر الأحمرء يقوم بتحديد مواقع أهم المدن الكنعانية الفينيقية الواردة 
في التوراةء في المناطق الداخلية لعسير وغرب العربية: 

[صور AGL sill‏ لم تكن مدينة على حافة البحر (يم بالعبریة)ء بل الواحة الحالية 
الكبيرة المسماة اليوم بالتحديد «زور الوادعة» في منطقة نجران بمحاذاة بلاد «يام» 
(قارون مع يم بالعبرية) المجاورة للصحراء العربية الداخلية. وسفنها (ءنيوت بالعبرية) 
كانت في الحقيقة قوافل حيوانات محملة (الأون بالعبرية هى أحد جانبي ظهر الدابة) .. 
وجبيل التوراتية (جبل بالعبرية غير المحركة) ليست جبيل لبنان. وهناك جبيل معينة تقع 
قرب صور التوراتية هي «القابل» (القبل) في إقليم نجران. وأرواد غرب شبه الجزيرة 
العربية هي اليوم «رواد» في مرتفعات عسير] (ص75-74). [ومن المؤكد أن «صيدن» 
ليست هي الميناء اللبناني «صيدون»» ومن بين أربعة صيدونات تدعی اليوم «زيدان» أو 
دآل زيدان» (زیدنء قارن بالعبرية صيدن) des‏ اليوم في أجزاء مختلفة من عسيرء > فان 
تلك الواردة في سفر التكوين ۱۹ لا بد أن تكون اليوم قرية «آل زيدان» في مرتفعات جبل 
شهدان» وهو قمة جبل بني مالك في أرض جيزان الداخلية] (ص۹۹). 

فهل تتفق نصوص التوراة» مهما كانت الطريقة التي يُقرأ بها النص العبري الساكنء 
مع جغرافية الصليبي هذه؟ في الحقيقة؛ إِنَّ هذه النصوص تتّفق مع ما تحصّل لدينا حتى 
الآن من دراسة السجلات القديمة لمصر ويلاد الرافدين» ومن التدقيق في نتائج التنقيبات 
الأثرية. فمدن كنعان الفینیقیةء هي نفسها تلك المدن البحرية التي تحدثت عنها السجلات 
التاريخية القدیمة وهي على الساحل السوريء وليست في عسير الداخلية. ولنبدأ بمدينة 
صور. 

يرد ذكر صور بعد سفر التكوين في التوراة بشكلٍ مُفصّلء في خبر انّصال ملكها 
بسليمان: [وأرسل حيرام ملك صور عبيده إلى سليمان؛ لأنه سمع agil‏ مسحوه ملگا 


مكان أبيه؛ GY‏ حيرام كان محبًا لداود كل الأيام]. فیطلب سليمان من Ale‏ صور 


.S. Moscati, op. cit., p. 20 * 


أرض كنعان 


يرسل له خشبًا من لبنان وحرفيين للبناء: [وأرسل alas‏ إلى سليمان EL‏ قد سمعت ما 
أرسلتٌ به إلي. أنا أفعل كل مسرتك في خشب الأرز وخشب السرو. عبيدي يُنزلون ذلك من 
لبنان إلى Gaul‏ وأنا أجعله أرمانًا في البحر إلى الموضع الذي تحركقى dic‏ وائفضة هفاك 
وأنت تحمله] الملوك الأول :٥‏ ۹-۱. وف رواية أخرى يتم تحديد الکان الذي يكم إنزال 
الأخشاب فيه» وهو UL‏ [... ونحن نقطع خشبًا من لبنان حسب JS‏ احتياجك ونأتي به 
إليك أرمافًا على البحر إلى يافا وأنت تصعدہ إلى أورشليم] (الأيام الثاني (VEY‏ © 

من الواضح هنا أن صور المقصودة هي الميناء الفينيقي المعروف على الساحل 
اللبناني فحيرام سينقل الأخشاب بحرًاء وسليمان سيستلمها من البحر أيضًا وينقلها بعد 
ذلك إلى أورشليم. فلو كانت صور ا معنية هنا هي زور الوادعة بمنطقة نجران؛ GU‏ سغب 
في أن ا ہد وس ب الي ٹم 
أورشليم» ولماذا لا تنقل الأخشاب برًا؟ ثم نّ النصّ قد she‏ نقطة الإنزال عند cline‏ يافاء 
ویافا التوراتية في رأي الصليبي تقع 7 3 منطة جيزان وهي «الوفية»» أو قرب خميس 
مشيط وهي «الوافية» VV ue)‏ ى١؟1)‏ وكلا الموقعين ببعدان مسافات شاسعة Vip‏ عن 
شاطئ البحر. ويجب أن Bash‏ هنا أن «الوفية» تقع في منطقة زور الوادعة نفسهاء Lal‏ 
«الوافية» فليست بالبعيدة عن «آل شريم» التي هي آورشلیم داود وسليمان عند كمال 
الصليبي (هن87):قلماذا تنقل GLAS‏ إلى واحذة متھا ولا auld rol B plud‏ ذاتها؟ 

وهناك أكثر من LE‏ نصيّة على أنَّ يافا المذكورة في التوراة هي يافا الشامء وليست 
GI‏ من 0 الذين يحددهما لها الصليبي في غرب العربية. فمن سفر عزرا ۳: ۷ 
نفهم بوضوح أن LL‏ هي ميناء بحري وليست Gye‏ داخلية: [وأعطوا Gad‏ للنحاتين 
والنجارين» Whey‏ ومشربًا وزيتًا للصيدونيّين والصوریینء ليتوا بخشب أرز لبنان إلى 
بحر یافاء حسب إذن كورش ملك فارس لهم]. ومن ميناء يافا يبحر النبي «يونان»: [فقام 
يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه Goll‏ فنزل إلى يافا ووجد سفينةٌ ذاهبة إلى ترشيشء 
فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحًا 
شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيمٌ في البجر حتى كادت السفينة تتكسّر فخاف ملاحون 
وصرخوا كل واحد على إلهه. وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر لیْحْفْفوا عنهم] 
(يونان :١‏ 0-7). 

وترشيش المذكورة هناء هي الموقع البحري البعيد الذي كانت سفن صور تبحر إليه 
للتجارة» وقد كان للملك في البحر سفن تبحر إليه مع سفن ملك صور بعد أن تطورت 


۰¥ 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


العلاقة بينهما: [كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام. فكانت سفن ترشيش 
تأتي مرة في كل ثلاث سنوات Gas Able‏ وفضة وعاجًا وقرودًا وطواويس] (الملوك الأول 
NY LL, 9‏ سی alll‏ كاك قوير إلى کے مع plage sae‏ كانت لفن 
ترشیش تأتي مرة كل ثلاث سنين] (الأيام الثاني ۹: ١؟).‏ والطريق إلى ترشيش شاقة 
ومهولة: [بريح شرقية تکسر سفن ترشيس] (المزمور :٦۸‏ ۷). 

وقد ذكرت ترشيش أيضًا في مصادر الشرق القديم؛ وف المصادر الكلاسيكية اللاحقة. 
ففي السجلات الآشورية ترد تحت اسم «ترسيسي» التي يقول pol‏ حادون أنها كانت الحد 
الأبعد التفوةة. في :البح US]‏ ملوك jlaull Jlel‏ زكرا whe‏ قذمی Cullis‏ مذهم الجزية 
الكبيرة. من بلاد يدناتا (قبرص) إلى ترسيسي.''] ویّغلب الظن أن ترشيش أو ترسيس 
تقع في جنوب إسبانياء وهي التي ذگرها الُؤلفون الكلاسيكيون باسم «ترتيسوس» الأمر 
الذي يعطي بُعدًا مهما للتوسع الكنعاني الفينيقي في البحر المتوسطء منذ القرن العاشر 
قبل الميلاد. ١١‏ 

وقد حدد المؤلفون الكلاسيكيّون مكانها بموقع «قادس» وهي جزيرة صغيرة مقابل 
إسبانيا في المحيط الأطلسي» وكانت قايس مُستعمرةً فينيقية قامت في موقع ترشيش 
الأقدم» وعلى هذا يقول «بليني» من القرن الأول الميلادي في كتابه «التاريخ الطبيعي» أن 
معنی قادس هو المكان الحصين أو القلعة وإِنَّها cath‏ في مكان ترشيش القديمة. وقد 
التحمّت جزيرة قادس من البر الرئيسي اليوم» بتأثير الرسوبات التي يصيِّها النهر الكبير 
الع مدي ۱ ۱ 

إذن» فسفن صور المذكورة في التوراة لم تكن قوافل حيوانات Alans‏ كما يقول 
الصلیبيء وهناك المزيد من البيّنات النصيّة على ذلك. 

نقرأ في إشعيا 77: ۸-۱: [وحي من جهة صور ولولي يا سفن ترشيش GN‏ خربت 
... اندهشوا يا سكان الساحل ... عند وصول الخبر إلى مصر يتوجّعون عند وصول خبر 
ضور lane!‏ إل تزشنيق» ولولو ا سكان الشاجل آذه لكم للفتهرة الٹی ie‏ اكام 


.Leo Oppenheim, op. cit., p. 290 ٠١ 
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القديمة قدمهاء تنقلها رجلاها بعيدًا للتغرب؟ من قضى بهذا على صور المتوّجة التي 
تجّارها رؤساء؟]. ۱ 

ونقرأ في حزقيال ۲۸: :1-١‏ [وكان إلى كلام الرب SE‏ يا بن آدمء قل لرئيس صورء 
هكذا قال السيد الرب» من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله» في مجلس الآلهة اجلس في 
قلب البحارء وأنت إنسان لا إله ... لذلك ها أنا ذا أجلب عليك غرباء عتاة الأمم فيّجرّدون 
سيوفهم على بهجة حكمتك» ويدنسون جمالكء يُنزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتلى في 
قلب البحار]. 

وق شك AVES I‏ زه A RY‏ 7غا "صوق aes‏ غك ا 

ثيرة LS‏ يعلي البحر أمواجه» فیخربون أسوار صور ويهدمون أبراجهاء gual;‏ ترابها 

gic‏ وأصيرها aud‏ الصخرء فتصير مبسطًا للشباك في وسط البحر ... لأنه هكذا قال 
السيد الرب. ها أنا ذا أجلب على صور نبوخذ راصر ملك بابل ... بحوافر خيله يدوس 
كل شوارعك» يقتل chad‏ بالسيف فتسقط إلى الأرض أنصاب عزك» وينهبُون ثروتكء 
ويغنمون تجارتك» ويهدمون أسوارك» ويهدمون بيوتك البھیجةء ويضعون حجارتك 
وخشبك وترابك في وسط الیاہ ... كيف بدت يا معمورة من البحارء المدينة الشهيرة التي 
كانت 453 في البحر هي وسكانها الذين أوقعوا رعبهم على جميع جيرانهم: الآن ترتعد 
الجزائر يوم سقوطك وتضطرب الجزائر التي في البحر لزوالك]. 

وفي حزقيال ۲۷: ١-5؛‏ و57-70؛ و۳۲-٤۲:‏ [وكان كلام الرب YY‏ قائلًا: وأنت يا 
بن آدم فارفع مرثاة على صور وقل لصور الساكنة عند مداخل البحرء تاجرة الشعوب 
إلى جزائر كثيرة» هكذا قال السيد الرب. يا صور أنت قلت أنا كاملة الجمال» تخومك في 
قلب البحور] ... [سفن ترشيش قوافلك لتجارتك» فامتلأت وتمجدت Ba‏ في قلب البحارء 
ملاحوك قد أتوا بك إلى مياه کثیرةء كسرتك الريح الشرقية في قلب البحار]... [يرفعون 
عليك مناحةء ويرثونك ويقولون أية مدينة كصور كالمسكنة في قلب البحر. عند خروج 
بضائعك من البحار أشبعت شعويًا كثيرة» بكثرة ثروتك وتجارتك أغنيت ملوك OOM‏ 
حين انكسارك من البحر في أعماق المياه سقط متجرك وكل جمعك]. وفي زكريا ۹: ٤-٣‏ 
[وقد بّنت صور لنفسها حصنا وكوّمت الفضة كالتراب» والذهب كطين الأسواق هو ذا 
الرب يمتلكها ويضرب في البحر قوتھاء وهي تؤكل ا 

فأين صور هذه المدينة البحرية العظيمة كما تصورها التوراۃء من الواحة الكبيرة 
المسماة «زور الوادعة» في غرب العربیة؟ 
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فإذا انتقلنا إلى صيدون التوراتية التي وجّد الصليبي لها أربعة مواقع تدعى «زيدان» 
و«آل زيدان» في عسير الداخلية ومُرتفعات شهدان في أراضي جيزان الداخليةء وجدناها 
ترد Side‏ بصور وبالجزر البحرية. نقرأ في إرميا :۲٢‏ ۲۳: [كل ملوك صور وكل ملوك 
صيدون وملوك الجزائر التي في عبر البحر]. وترد صيدون أيضًا مع الموانئ الفينيقية 
البحرية الأخرى أرواد وجبيل. OAS‏ مُتعاونة مع صور مجاورة لها على البحر. نقراً في 
إشعيا :٥- VY‏ [تجار صيدون العابرون البحر ملئوك وغلتها زرع شيحور حصاد النيل 
على مياه كثيرة فصارت متجرةً لأمم. اخجلي يا صيدون لأنَّ البحر حصن البحر نطق 
قائلًا: لم أتمخْض ولا ولدثُ ولا ربیتُ GLa‏ ولا نشأت عذارى ...] dy‏ حزقيال ۲۷: ۹-۸: 
Jal]‏ صيدون وأرواد كانوا ملّاحيكء حكماؤك يا صور الذين كانوا فيك هم ربابينك شیوخ 
جبيل وحكماؤهاء كانوا فيك قلافوك."'] 

وترتبط هذ الموانئ المتجاورة في النصوص ASL sill‏ بجبل لبنانء فخشب الأرز كما 
رأینا يَحتطِب من لبنان ويرمي في بحر يافا (الملوك الأول: 5؛ والأيام الثاني ٢؛‏ وعزرا )٣‏ 
ويصنع البناءون dio‏ سواري السفن: [أخذوا ul‏ من لبنان ليصنعوه لك سواري» صنعوا 
من بلوط باشان مجاديفك] (حزقيال ۲۷: .)٥-٤‏ 

وهكذاء فإن البيّنة النصية التوراتية تَثبت مع البينات المستمدّة من السجلات المصرية 
والآشورية أن المواقع الكنعانية الفينيقية المذكورة في التوراة هى تلك التی قامت تاريخيًا 
على الساحل السوري» ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بغرب العربية. - 


" القلافة: هي حرفة مَن يخرز ألواح السفن ويجعل في خللها القارء ومنها قلاف وجمعها قلافون. Cally‏ 
السفينة: Lode‏ وسد خلالها بالليف والقار. 


۰ 


الفصل الرابع 


يهوذا وإسرائيل 


في بحثه عن يهوذا وإسرائيل في غرب العربیةء تتجلى كل سلبيات المنهج اللغوي لکمال 
الصليبى. فهنا يقوده السعی وراء تطابقات الأسماء إلى نتائج GUS‏ ونصوص BL gill‏ التی 
یکل لیا راتا ره مس رتا جا ریگ كانتا فارکی يوون olf casual‏ التي تسم شط 
يهوذا وبنيامين في أيام يشوعء والتي Sd‏ معظمھا فيما بعد مملكة يهوذا الجنوبيةء بل 
هي كامل الجانب البحري من عسير الجغرافيةء من SUI Gall‏ لامتداد السراة وحتى 
iia‏ تهامة الداخلية؛ أي بمعنى آخر كل أراضي إسرائيل التوراتية. أما إسرائيل فليست 
أرضًاء بل تسمية للشعب الذي أتى أصلًا من جبال السراة وسكن في أرض يهوذا. وعلى 
ذلكء فلا وجود GAN‏ محدّدة شغلتها مملكة يهوذاء ولا لأخرى شغلتها مملكة إسرائيلء 
بل كان ISI‏ من السلطتين المركزيتين في أورشليم والسامرة مدن وقرى مبعثرة في كامل 
أرض يهوذاء تدين بالولاء لهاء وتتداخل مع مدن وقرى الجماعة الأخریء وهذه بدورها 
تتداخل مع مدن وقرى الفلستيين كما أوضحنا في فصل سابق (ماذا عن الفلستيين؟). 
وهذه ظاهرة سياسية فريدة في التاریخء Gus‏ تحكم ثلاث سلطات مركزية مستقلة أرضًا 
مشتركة تضم مجموعات Apis‏ موزعة حسب ولاءاتها السياسية» دون أن تختص كل 
مجموظة gale‏ نات توم :واضئحة. 

فيما يتعلّق بيهوذا يقول الصليبي: [والواضح أن «يهوذا» كان Gal ae Leal‏ قبل أن 
يصبح Lee!‏ لقبيلة من بني إسرائيل. وصيغته العبرية «يهوده» هي اشتقاق من «يهد» 
المماثلة للعربية «وهد» وهو جذر يُفيد معنى الانخفاض. ومن الجذر «وهد» بالعربیة 
الوهد والوهدة بمعنى الُنخفض أو الهوّة في الأرض. ويهود ويهوده التوراتيتان تأتيان من 
العبرية يهد, ولا بد أنهما كانتا تعبيرّين طبوغرافیٔین ساميين قديمين يحملان المعنى نفسه. 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


والواقع أن الأرض الهضبية الممتدة على الجانب البحري من عسير الجغرافيةء ليست مجرد 
أرض تحتوي على قمم وسلاسل مُتضافرة فيما بينهاء بعضها يبرز من الامتداد الرئيسي 
للسراة وأخرى تقف معزولة وهناك» بل هي أيضًا تحتوي على وهاد مُنخفضة تتعرٌج بين 
القمم والسلاسلء ولا شك أن هذا هو ما أعطى يهوذا اسمها القديم]. 

[ویٔمکن للباحث أن يدرس أمثلة كثيرة من النص التوراتي لكي يُبرهن على SI‏ أرض 
يهوذا التوراتية كموطن لبني إسرائیل على وجه العموم وليس لقبيلة يهوذا وحدهاء كانت 
تضم الْمنحدّرات البحرية لعسير وجنوب الحجاز حتى مُرتفعات الطائف. وأحد الأمثلة 
الواضحة (SL‏ من سفر عزرا ۲: 417-15 وسفر نحميا ۷: ٣٥-۸‏ عن عودة بنی إسرائيل 
من sil‏ ن الا إلى Uta ell, glial ling Ages GAs‏ دران اس 
اتجموكاك افاعم hatha)‏ انف لن اش ally‏ 2 الد ات می Seal‏ 
إل الأسرة أو القييلة ى )4 حالء كما جرى الاعتقاد حتی الآن. وباستعراض النصين 
يُمكن للباحث المزود بخريطة مفصّلة لشبه الجزيرة dy yall‏ وبالمعاجم المتوفرة عن أسماء 
الأماكن بالعربية كموجه مضافء أن يعثر على الأكثرية العُظمى من البلدان والقرى التي 
أوردها سفرا عزرا ونحميا كمواقع ما زالت موجودةء وتحمل الأسماء نفسهاء أو as‏ 
من هذه الأسماء يسهل التعرف إليها بشكل مباشر؛ وذلك في أجزاء من غرب شبه الجزيرة 
العربیةء تمتد بشكلٍ Ga‏ من جوار الطائف والليث Vd‏ وحتى منطقة جيزان في 
الجنوب] (ص۱۱۷). 

والحقيقة أنَّ هذه الأطروحة لا تجد لھا سندًا من نصوص التوراةء والكتاب لم pid‏ في 
أي موضع من أسفاره؛ تلميحًا أو تصريحًا إلى منطقة ما اسمها يهوذا كانت موطنًا لبني 
سمل بارس تر اس اکس نکمم مت کا فان سای 
ينتسب إلى جده الأعلى «يهوذا». وقد حدد سفر يشوع بدقة وتفصيل المدن والقرى التي 
كانت نظریًا من نصيب diggs‏ وشگلت فيما بعد مع نصيب سبط بنيامين مملكة يهوذاء 
وهي حسب يشوع V0‏ [هذا نصيب سبط بني يهوذا حسب عشائرهم. وكانت المدن 
القصوى التي لسبط بني يهوذا إلى تخوم آدون جنوبّا. فيصيئيل وعيدر وياجور وقينة 
وديمونة وعدعده وقادش وحاصور ويثنان» وزيف alles‏ ویعلوتء وحاصور وحدته 
وقريوم وحصرونء هي حاصور. وأمام وشماع ومولاده» وحصر جده وحشمون وبيت 
فالطء وحصر شوعال ويثر سبع وبزيوتية وبعلة وعييم وعاصم» والتولد وكسيل وحرمةء 
وصقلع ومدمنة وسنسنةء ولباوت وشحليم وعين ورمون. كل Aud Gall‏ وعشرون مع 
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يهوذا وإسرائيل 


ضياعها. في السهل: أشتاول ... (يلي ذلك تعداد لتسع وثمانين موقعًا بين مدينة ويلدة 
وقرية)]. ۱ 

لم يلجأ الصليبيء pias LS‏ عليه منهجّه في مقابلة أسماء الأمكنة والمواقع إلى البحث 
عن GLA‏ الواردة أعلاه. في غرب العربیة: والتي ALS‏ تعدادها مائة وٹلاثین موقعًاء بل 
لجأ إلى تحليل أسماء المجموعات العائدة من السّبي البابلیء وافترض أن تلك الأسماء تشير 
إلى البلدان والقرى الأصلية التي WSS‏ المنفيون» وانتھی من ذلك إلى لائحة طويلة بأسماء 
مواقع موجودة في غرب العربية تتطابقء بعد عمليات معقّدة من القلب والإبدال» مع أسماء 
فكات العائدين. إلا SI‏ المشكلة التي لم يشر الصليبي إلى طريقة لحلهاء هي أن أسماء هذه 
المواقع التي عثر عليها لم ترد في التوراة GU:‏ ولم تجر الإشارة إلى أي منها كموقع من 
مواقع يهوذا أو إسرائیلء أو حتى كموقع مرتبط بالروايات الأقدم الخاصة بالآباء. وبمعتى 
Gls GS]‏ كمال الصليبي لم يقف عند حدود منهجه في مقابلة أسماء المواقع التوراتية 
مع أسماء مواقع قائمة في غرب العربية اليوم» بل تعدّى ذلك إلى ابتكار أسماء مواقع غير 
موجودة SLial‏ في التوراة وطابقها على أسماء مواقع قائمة في غرب العربية. 

ولنتابع بالتفصيل فيما يأتي أسماء المجموعات BLS)‏ وكيف عثر الصليبي على 
آ اء مواطدها الأعلية ق ارک ووا الفترضة: وائ اكع اقاری غر poh‏ هل 
الصصير والأناة .متايه قافمة clout‏ الظويلة وتحليلنا لهاء لما تلقيه من أضواء على منهج 
الصليبي وكيفية استخداماه له. 


)١(‏ الكهنة 


يرى الصلیبی أن اسم هذه الفكة «كهنيم» بالعبرية يجب ألا يُوْخذ على أنه صيغة الجمع 
لكلمة «كهن» أو «كاهن» بالعبرية بل على أنه جمع ل «كهني» منسوبةٌ إلى دكهن» كاسم 
مكان odes‏ في «قهوان» بمنطقة جيزان. US‏ یری slut gl‏ هذه الفتة البالغ ۸۹٦٦ء‏ أي 
عُشر عدد الإسرائيليّين العائدين» يجعل من الصعب تصور أن Maly‏ من كل عشرة رجال 
كان Gals‏ 

ولكن العجب من ارتفاع نسبة الكهنة بين العائدين يزول إذا عرفنا الدور الذي لعبه 
الكهنوت والكمّان في الحياة الدينية والعامة كما رسمتها التوراة فقد بدأ الكهنوت من all‏ 
موسى عندما Gui‏ النظام الجديد له» وتعيّنت رُتبة الكهنوت في عائلة هارون (الخروج (VA‏ 
وكُرّس هؤلاء للرب باحتفال عظيم. وف all‏ يشوع خصّصت للكهنة ثلاث عشرة مدينة 
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الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


مع مسارحها في نصيب يهوذا وشمعون وينيامين (يشوع VY‏ ۱۹-۱۳)ء مما يُشير إلى 
عددهم الكبير dull‏ إلى بقية الشعب. وف أيام داود قسم الكهنة إلى VE‏ فرقةء وازداد 
عددهم وتعددت الأسر التى ينتمون إليها (الأيام الأول 5؟: 5) فإذا Wadi‏ إلى ذلك كله 
أن السبي البابلي ال ا القوم ونُبلاءهم وترك فقراء الأرضء أدركنا السبب الكامن 
وراء زيادة نسبة الكهّنة في سبي يهوذا. أما عن «كهن» التي يجدها الصليبي في «قهوان» 
بمنطقة جيزان» فلم ترد كاسم مكان في أي موضع من أسفار التوراة» ولم ترتبط بأية 
Gob‏ توراتية ضئيلة كانت al‏ مت ۱ 

بعد ذلك ينتقل الصليبي إلى تحليل أسماء المجموعات المنضوية تحت الكهن كما 
وردت في سفري عزرا ونحميا. 


)١(‏ بنى يدعيا (يدعية) يجد موطنهم في «وادعة» (ودع بلا تصويت) في وادي 
نجران. 

وف الحقیقة لم يرد في التوراة اسم يدعيا أو يدعية باعتباره موقعًاء بل ورّد مرارًا 
كاسم عَلم وأول So Lew‏ ذكره كان رئيسًا لفرقة الكهنة الثانية أيام اللك داود (الأيام 
الأول :٢٢‏ ۷ء وإليه تنتسب مجموعة بنو بدعيا العائدة من السّبى. 

اس 220 الام Glas‏ گت فا فوس 
شبه الجزيرة العربیةء شمال منطقة نجران. 

بينما لم يرد في التوراة موقع بهذا الاسمء بل ورّد كاسم ale‏ وهو رئيس فرقة الكهنة 
السادسة عشرة آيام الملك داو ALAN)‏ القاتی ٤‏ 04 وإليه تنسب مجموعة ينى مر 
العائدة من السبي. ١‏ 

(؟) بنو فشحورء يجد موطنهم في «الحرشف» من قرى يام نجران بينما لم يرد 
هذا الاسم في التوراة في غير هذا الموضع بتانًا. 

)٤(‏ بنى حاريم (حرم) يجد موطنهم في «وادي حرم» عند الحد الغربي لمنطقة 
العامة 

لم يرد الاسم في التوراة كموقع؛ وإنما كاسم علمء وهو رئيس فرقة الكهنة الثالثة 
(الأيام الثاني :۲٢‏ ۸)ء وإليه تنتسب مجموعة gh‏ حاريم العائدة. كما gous‏ بالاسم 
نفسه رجل من الجیل الثاني بعد السّبي (نحميا ؟١: )٠١‏ وآخرون غيره (نحميا :٠١‏ ٥؛‏ 
وعزرا ١ ASV :۲٢‏ ۱ 
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بوذا واا 
)٢(‏ اللاويون 


الزمرة الثانية من العائدين هي مجموعة اللاويين (ه - لويم). ويرى الصليبي في «لويم» 
جمع «لوي» نسبة إلى aslo‏ أو «لوه»» وأن هؤلاء لم يكونوا لاويين كهنوتيًاء بل كانوا 
مجتمَعًا يعود في أصله إلى ما هو اليوم قرية «لاوه» (لوه بلا تصويت) في وادي أضم. 

By‏ الحقيقة» لم يرد في التوراة أي موقع باسم «لوه»» أما «لاوي» فاسم علم معروف, 
وهو لاوي بن یعقوبء رأس سبط اللاویینء وقد أوكلت إلى هؤلاء منذ أيام موسى رعاية 
الشئون المقدّّسة وخدمة تابوت العهد (الخروج ۳۲: 55-57, والعدد ۳: ۹ و١١1-١١‏ 
و١١‏ £05 و۸: ١۱۔۱۸)‏ وقد بلغ تعدادهم في ذلك الوقت ۲۲۰۰۰ (العدد ۳: ٣٤‏ و55)ء 
وكانت هذه الخدمة وراثية في سلالتھمء فلماذا لا يكون اللاويون في عداد العائدین من 
السّبِي؟ Aa Jilly‏ الصليبي ابتكار موطن لهم لم يرد ذكره في التوراة؟ أما المجموعات 
المنضوية تحت هذه الزمرة فهي: ۱ 


)١(‏ بنو يشوع. يجد الصليبي موطنهم في قرية «شعية» في منطقة الليث على مسافة 
ما إلى الأسفل من وادي أضم. 

بينما لم يرد اسم الشعية في التوراة باعتباره موقعًا ... أما يشوع فهو من أشهر 
أسماء الأعلام التوراتیةء فبالإضافة إلى يشوع بن نون هناك عدد (aud Gao pS‏ بهذا 
الاسم من الأشخاص البارزين في الرواية التوراتية. ومنهم رأس عائلة لاوية عاد إلى 
أورشليم في قافلة الراجعين من السبي. 

)٢(‏ بنو قدمیئیل (قدمي ءل) يجد موطنهم في قرية «القدمة» في الجوار السابق (ءل 
- قدم قارن مع قدميئيل). 

لم يرد في التوراة موقع بهذا الاسم» بل هو اسم علم oud‏ به عدیدون, ومنهم لاوي 
عاد مع عائلته من السبي, وكان من المشرفين على els‏ الهيكل (عزرا ؟: ٤؛‏ و٣:‏ ۹)۔ 

(؟) بنو هوديا (هودوية) يجد موطنهم في قرية «الهدية» في وادي أضم. 

لم يرد في التوراة موقع بهذا الاسمء بل هو اسم ale‏ تَسمّى به البعض ومنهم هودويا 
بن هونأة من بني يامين (الأيام الأول ۹: ۷)ء ورئيس عائلة من بني لاوي عاد مع عائلته 
من السبي (عزرا ؟: .)٠٤‏ 
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)٢(‏ المغنون 


المغنون «ه - مشرريم» هم الزمرة الثالثة من العائدين Gas‏ فيهم بنو آساف. ويجد 
الصليبي موطنهم في قرية «المسرة» في منطقة بارق غرب منطقة المجاردة بعسير. وإلى 
الشرق من المسرة توجد قرية «آل يوسف» (يسف لا تصويت) التي يعتقد أنها آساف. 

لم يرد Si‏ موقعين بهذا الاسم في التوراة بأي ا أما «ه - مشرريم» 
باعتبارهم المغنين أو الموسيقيّين؛ فقد کانوا يُولّفون مجموعة مهمّة من اللاويين أبرزهم 
الملك داود لأداء التراتیل والأناشيد الدينية بمُصاحبة العيدان والرباب والصنوج. وكان 
آساف الذي ينتمي إليه فريق المغثين العاتدين من السبي أحد رؤساء هذه المجموعة: 
[وأفرة اوہ وزؤساء tall‏ للشدمة بى أساف ومان ashy‏ ال بالعيدان كل 
هؤلاء تحت يد أبيهم لأجل غناء بيت Goll‏ بالصنوج والرباب والعيدان» لخدمة بيت الله 
تحت يد الملك] (الأيام .)1-١ Vo (SEW‏ فلماذا لا يكون المغنون Las‏ فيهم بنو آساف في 
عداد العائدين من السبي؟ ‏ 


)٤(‏ البوابون 


البوابون (ه - شعريم) هم الزمرة الرابعة من العائدين. وعند الصليبي لم يكن هؤلاء من 
البوابين» بل جاءوا من المكان المسمّى حاليًا «الشعراية» (شعري بلا تصويت) في منطقة 
الطائف. 

لم يرد في التوراة ذكر لمثل هذا الموقع. أما ھ - شعريم باعتبارهم البوابين» فقد كانوا 
جماعةٌ مفرزة لحراسة باب المدينة والهيكل (صموئیل الثاني ۱۸: VV‏ والملوك الثاني ۷: 
.)٠‏ وقد بلغ عدد البوابين على أبواب هيكل أورشليم ٠٠٤٠٤‏ بواب (الأيام الأول YY‏ 5). 
٤ء Led‏ المجموعات المنضوية تحت هذه الزمرة فهى: 


sis )١(‏ شلوم (شلوم)ء ویجد موطنهم الأصلي في «الشمول» بمنطقة الشراية الآنفة 
Sal‏ 

لم یرد في التوراة ذكر مثل هذا الموقع؛ بينما ورد «شلوم» كاسم ple‏ مرارًا كثيرة. فهو 
شلوم بن نفتالي» مؤسس عشيرة المشليميين (العدد :۲٢‏ ۹٦)ء‏ وشلوم رئيس بوابي قدس 
الأقداس (الأيام الأول : (VV‏ وشلوم بن يابيش الذي قتل الملك زكريا (الملوك الثاني V0‏ 
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ء)٥٥-٥١‎ :7 وشولم أحد أفراد أسرة رؤساء الكهنة التي من صادوق (الأيام الأول‎ (VO-A 
وشلوم‎ »)١5-١7 : رؤساء الكهنة التي من صادوق (الأيام الأول‎ Spel وشلوم أحد أفراد‎ 
.)۸-۷ :۴۲ عم النبي إرميا (إرميا‎ 

)٢(‏ بنو آطير (she)‏ يجد موطنهم في «وترة» بالجوار نفسه: 

لم يرد ذكر في التوراة Jil‏ هذا الموقع بل هو اسم علم ويعني بالعبرية «المغلق» أو 
7 أن ۶ ئ۷ (peice‏ لوظيفة من رطاف 
البوابين. 

(؟) بنى عقوب (عقوب) يجد موطنهم في «عقيب» بالجوار نفسه: 

لم يرد ذكر هذا الوقع في التوراۃء بل هو اسم ple‏ لرأس عائلة من بوابي الهيكل على 
بابه الشرقي (الأيام الأول 24 (VV‏ .و زليه امت الجموعة العاقدة من البوانتن: 

)٤(‏ بنو طلمون (طلمن) يجد موطنهم في «المنطلة»: 

لم يرد ذكر لمثل هذا الموقع في التوراةء بل هو اسم علم لبواب من بني لاوي: 
[والبوابون شلوم وعقوب وطلمون وأخيمان وإخوتھم شلوم الرأس وحتى الآن هم في 
باب الملك إلى الشرق. هم البوابون لفرق بني لاوي]. الأيام الأول ۹: ۱۸-۱۷۔ 

)٥(‏ بنو حطيطا (حطيط). يجد موطنهم في الحويط: 

ورّد حطيطا كاسم ale‏ مرة واحدة» وهو رأس أسرة رجع أفرادها من السَّبِي البابلي 
ESSE)‏ 

)1( بنو شوباي (شبي) sas‏ موطنهم في «الثوابية» بالجوار نفسه: 

وقد 355 شوباي كاسم ple‏ مرة واحدة في USI‏ وهو لاوي من Able‏ البوابين عاد 
مع أسرته من السبي (عزرا ۲: (EV‏ 


asd (0)‏ المعبد 


خدم المعبد (نتينيم) هم الزمرة الخامسة من العائدين. ويرى الصلیبی أنهم لم يكونوا 
eG‏ حدم مح ابل کان ا و thse ils‏ مق سائی سان روهال 
ألمع وقنا والبحر. والمناطق الثلاث هذه متاخمة لبعضها البعض في جنوب عسير. ورہما 
كان موطن القبيلة الأصلي إحدى قريتين تسميان الآن «طناطن» (طنطن). 

وف الحقيقة فإن «نتينيم» تعني بالعربية «الكرسون» وهم جماعة كرسها الملك داود 
لخدمة الهيكل وخدمة الكهنة اللاويين (عزرا ۸: .)5١‏ وكان موسى من قبل قد گرٌُس 
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لهذا العمل جماعة المديانيين (عدد .)٤١ :7١‏ ثم ote‏ يشوع لهذا العمل الجبعونيين وعهد 
إليهم باحتطاب الحطب وسقی الماء للعابدين ولمذبح Goll‏ (يشوع ۱۹: ۲۲-۔۲۷). ولا 
كان عون ماف و S25‏ هذه الزمرة TO‏ مجموعةًٌ فإننا ستختار بضع عينات 
عشوائية منها: 

)١(‏ بنو لبانة (لبنة)ء وجد موطنهم في «اللبانة» في منطقة جيزان. 

لم يرد في التوراة موقع بهذا الاسم» ولم يرد أيضًا كاسم ple‏ إلا في سفر عزرا :٢‏ 
انه تراس می كس اید اما می الاي سو أن Mash aN‏ من 
الوظيفة التي كان يمارسها هؤلاء في خدمة المعبد ف «اللبونة» بالعبرية تعادل «اللبان» 
بالعربیةء وهو صمغ عطري أبيض اللون أو مصفرُہ يشتعل فتنبعث منه رائحة Bybee‏ 
وكان إحدى المواد التي يترگب منها دهن المسح الْمستعمّل في تكريس الكهنة لوظيفتهم 
المقدسة. (الخروج (TE :٠۰‏ كما كان يُضاف مع الزيت إلى التقدمة (سفر اللاويين ۲: 
(eNOS ۲-۱‏ 

(۲) بنو رآياء وجد موطنهم في «راية» بمنطقة جيزان. 

لم يرد موقع بهذا الاسم في BL gill‏ بل هو اسم ple‏ ورد مرتين في الكتاب إضافة إلى 
سفرَي عزرا ونحمياء فهو Lb‏ بن شوبالء أحد أحفاد يهوذا من حصرون (الأيام الأول :٤‏ 
۲ء وهو LD‏ بن ميخا من سبط رآويين (الأيام الأول 5: 5). 

(؟) بنو صینء وجد موطنهم في «رضوان» في منطقة «جيزان»» أو «الرازنة» في 
رجال ألمع. 

لم يرد موقع بهذا الاسم في التوراقء بل هو اسم علم آرامي oui‏ به sal‏ ملوك 
دمشق (الملوك الثانى VO‏ ۳۷ء :۱١‏ 4-0( 

)٤(‏ بنى نقوداء وُجد موطنهم في «ناجد» في منطقة جيزان. إلا أنَّ ما لم ينتبه إليه 
اللي قبل أن Qh) Glogs wed‏ نقؤذا: هو أن سفن غزرا قد وضعهم :مع الأنس التى 
لم تستطع إثبات انتمائها إلى بني إسرائيل (عزرا :۲٢‏ 09) فكيف Sass‏ في أرض يهوذا 
المفترضة عن موطن لجماعة لم یَعترف النص التوراتي بصحَة نسبهم؟ 

gS)‏ يمر ار رشع ag gat)‏ کرس A a‏ سال اشن ار وتاريس هدق گت 
الطائف. 

بینما الكلمة اسم ple‏ كنعاني قديم تسمّى به قائد جيوش ملك حاصور (القضاة :٤‏ 
4) ولا أثر لها في التوراة كاسم موقع. 
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)٦(‏ عبيد سليمان 


عبيد سليمان (عبدي شلمة) هم الزمرة السادسة من العائدين» ويجد موطتهم في قرية 
«آل عبدان» في ناحية فيفا من منطقة جیزانء وقرية Sh‏ سلمان يحيى»؛ حيث تميز «آل 
عبدان» عن غيرها من القرى التي تحمل الاسم نفسه يتعريقها ب «عيدان سلمان» (قارن 
مع عبيد سليمان). 

هنا ali‏ منهج الصليبى أقصى درجات افتتانه بمقابلة claw!‏ المواقع» دون النظر 
إلى a ai‏ منطقية أخرى. فالقریتان الحديثتان «آل عبدان» و«آل سلمان يحيى» والتى 
تعرّف الأولى بالثانية تمييرًا لهاء يُفترض أنهما كانتا قائمتين قبل ثلاثة آلاف عام Oly‏ 
إحداهما في تلك الأيام كانت تعرف بالأخرى تمییرًا لها عن «عبدانات» كانت قائمةً أيضًا 
كما هو الحال اليوم. 
٥۸ء‏ أنهم كانوا عبيدًا عُينوا لمساعدة النتينيم (خدم المعبد) منذ all‏ سليمان؛ GY‏ عدد 
هؤلاء لم يكن Gals‏ لأداء المهام الموكلة إليهم. ولا sags‏ في أسفار التوراة أي موقع مُشتق 
اسمه من هذه الكلمة. ولما كانت قائمة المجموعات المنضوية تحت هذه الزمرة طويلة Mam‏ 
فإننا سنختار أيضًا بضع عينات عشوائية منهاء إضافة إلى عينات أخرى من بقية أسماء 
الأسر التى لا تنتمى إلى إحدى هذه الزمر الستة: 


)١(‏ بنو آرح. say‏ موطنهم في «الرحاء» أو «الورخة» في منطقة الطائفء بينما 
الكلمة اسم aud ale‏ به رئيس من أشير (الأيام الأول ۷: 9؟) وذلك إضافة إلى آرح 
الوازك ق تحبا ۱۸۰۹ الذي ترز جت Saude‏ بطوریا الغنوقي (تخميا Vg VAL‏ 1): 

)٢(‏ بنو حاريم. say‏ موطنهم في «عربات حارم» في منطقة محايل. 

بينما الكلمة اسم علم تسمّى به رجل من نسل هارون» كونت أسرته الفرقة الثالثة 
من الكهنة all‏ داود (الأيام الأول :۲٢‏ ۸)ء ويغلب الظن أن هذه المجموعة العائدة تنتمی 
ال زا فا ais‏ اس la‏ ؤذلك یق NON Way‏ ارد : 

)1( بنو عناثوت» say‏ موطنهم في «عنطوطة» في منطقة جيزان. 

بينما الكلمة اسم علم oud‏ به ابن باكر البنياميني» ورئيس بيت في قبيلته (الأيام 
Gol eke AWA‏ واعل'هق الذدى غشزا افیقت bo‏ بعد الدودة من انی 
أا و وات تد تحمل هذا لان Le‏ می ان قرب قان 


(إرميا \: 6 وفي موقعها الآن قرية صغيرة اسمها د(عناتاء. 
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)٤(‏ بنو برزلاي الجلعادي. وجد موطنهم في البرصة» ولكنه اسم peut ple‏ به رجل 
من جلعاد كان صديقًا لداود (صموئیل الثاني ۱۹: (TY‏ وقد أوصى داود ابنه سليمان 
أن يُحسن إلى أولاده ويجعلهم من الآكلين على مائدته (الأيام الأول ۲: ۷). وهناك برزلاي 
المحولي حمو ميكال ابنة شاؤل (صموئیل الثاني (ALYY‏ وبرزلاي ثالث تزوج من ابنة 
peal Nes‏ رسکی تاديد وهو الا sale‏ كلها ومن السی (OVA E‏ 

AEE ty أو‎ sual a alate نر ام نهد‎ E) 

والكلمة اسم oud ple‏ به ابن سرایا gif‏ جماعة من الصناع (الأيام الأول :٤‏ 5)ء 
وأيضًا بكر أولاد Fotos‏ أخت داود Gusting‏ جيشه (الأيام الأول ١١ :٢‏ و١١:1).‏ 

)٦(‏ بنو باني. يجد موطنهم في قرية «البني» أو «البنياء» في منطقة الطائف. 

والكلمة اسم علم تعني بالعبرية olin‏ كما في العربية. وقد hud‏ به خمسة أفراد 
على الأقل (راجع صموئیل الثاني ۲۷: ۳٦‏ والأيام الأول ۹: VE :٦و ٤‏ ونحميا VY EVN‏ 
و٢:‏ ۱۷ و۹: 00 

sb )۷(‏ طوبيا. يجد موطنهم في «بوط» بوادي «الجائرة» في منطقة الليث. 

والكلمة اسم علم. فإلى جانب أريعة أشخاص معروفين في التوراة بهذا الاسم. هناك 
فر معروف بین أسفار الأبوكريفا باسم «سفر طوبیاء نسبة إلى الشخصية البارزة فيه 
واسم طوبیا. 

إن ما قدمناه أعلاه من تحلیل لأسماء المجموعات العائدة من سبط يهوذا إلى أورشليم 
بعد أن سمح «قورش» الفارسي للمنفيين بالعودةہ يكفي للدلالة على أنه لم يكن هناك 
جو ود سو SLM‏ ایی ood‏ اائرمہ اسیا ا ا الجافية Lge‏ 
ينتسب إلى أعلام هم مؤسسوهاء أو هى زمر ذات وظائف دينية معروفة وقائمة Bis‏ 
الألفء ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بأسماء أماكن موجودة في غرب العربية. 


(۷) ماذا عن إسرائيل؟ 


إذا كانت يهوذا هي أرض الشعاب والوهاد على امتداد الجانب البحري لجنوب الحجاز 
وعسیر فإِنَّ أرض إسرائيل» في ch‏ الصليبيء لا بد أن تكون في الأصل مُرتفعات السراة 
هناك. فالاسم بالعبرية «يسره ءل» الذي نص سفر التكوين بوضوح على أن معناه 
Pre]‏ ا ا ای وو لایع تمن و ا ون ہرشر مل أن متا 


YY: 


يهوذا وإسرائيل 


«يجاهد مع الله» له في رأيه تفسير آخر» dus‏ «يسره» ھی اسم قديم من الفعل نفسه 
پت ا لسر ری سض اھر کو ا ارک مق الوادي Je gaily‏ 
غلظ الجبل. والسراة من سري هي أعلى کل شيء. 

وبذلك فالاسم «يسره «Je‏ يعني «سراة إيل» أي «سراة الله» حيث الإشارة هنا إلى 
مرتفعات السراة بين الطائف ال رر وما يلي من فصل إسرائيل والسامرة). 

ونحن من حيث المبدأ مع كل اجتهاد يلقي ضوءًا على نص غامض أو حادث تاريخي 
مُلتبس, ولكننا في الوقت نفسه مع مبدأ «لا اجتهاد في وجود النص» عندما يكون النص 
واضحًا کل الوضوح مانعًا GY‏ اجتهاد أو تفسير كما هي الحال في النص التوراتي حول 
صل اسم إسرائيل أوي يسره ءل. ففي سفر التكوين الإصحاح ۳۲ء يظهر ليعقوب بعد 
عبوره مخاضة يبوق إنسان اشتبك معه في صراع حتى طلوع الفجر. ولم يكن خصم 
يعقوب في هذا الصراع سوى الرب نفسه: [فبقي يعقوب وحده» وصارعه إنسان حتى 
jad al col Uy cell gpl‏ عه ps‏ كن 0385 GS lass‏ ف نواعت 
مصارعته dae‏ وقال OY sali‏ قد طلع الفجرء فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له 
ما اسمك؟ فقال يعقوب. lai‏ لا يُدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل؛ لأنك کات 
مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمكء فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ 
وباركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فینیئیل SEU‏ لأني نظرت الله Gog‏ لوجه Suds‏ 
نفسي]. 

ونحن لا تستبعد أن يكون في النص التوراتی أعلاہ نوع من الإيتولوجيا Aetiology‏ 
في تفسير اسم إسرائيل» لولا SI‏ الصليبي قد GIB)‏ هاا اللاب HEN, Lali‏ الماك 
بأنهم [الوحيدون الذين فهموا أنفسهم تاريخيًا وعبّروا عن ذلك بطريقة واضحة مُنسجمة] 
(ص25). فكيف تسنَّى لهم والحالة هذه نسيان موطنهم القديم في جبال السراةء وكيف 
غاب عنهم معنى اسم إسرائيل منسويًا إلى تلك الجبال فوقفوا أمامه حائرين یّبتکژون 
القصص لتفسيره؟ 

ولتتابع مع الصليبي. فشعب إسرائيل [لا بدٌ أنه كان في الأصل مجموعة قبائل بلاد 
السراة في غرب شبه الجزيرة العربية وقد اتحدت هذه القبائل في زمن ما وأصبحت 
Gad‏ استوطن أرض diggs‏ وأقام لنفسه هناك مملكة في أواخر القرن ola‏ عشر أو 
مطلع القرن العاشر قبل الميلاد ... ولكن مملكة «كل إسرائيل» لم تعمر طويلًاء وسرعان 
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ما فقدت وحدتها السياسيةء وبحلول النصف الثاني للقرن العاشر قبل ا میلادء كانت 
تسيطر على أراضيها سلالتان مُتنازعتان من اللوك» ملوك يهوذا وعاصمتهم في «آل 
شريم» (الموقع المقترح لأورشليم التوراتیة)ء وملوك إسرائیل ... والواقع هو أن الانقسام 
بين يهوذا وإسرائيل لم يكن جغرافيًا بقدر ما كان انقسامًا في الولاء السياسي والديني بين 
أبناء الشعب الواحد والأرض الواحدة. ویبدو أن ملوك يهوذا وإسرائيل كانوا يُسيطرُون 
في أحوال كثيرة على مواقع مختلفة في المنطقة ذاتھاء وكثيرًا ما كانت هذه المواقع قريبةٌ 
من بعضها البعض] (ص۱۹۷ و۱۹۸). 

وكلام الصليبي يعني أن ملوك إسرائيل كانوا یحکمون في السامرة» ولمدة مائتي عام 
منذ تأسيس مملكتهم إلى دمارها وإلحاقها بآشورء مجموعة من المدن لا تربطها أرض 
واحدة» بل تتبعثر في غرب العربية من شمالها إلى جنويها وتتداخُل مع Gall‏ التابعة 
لمملكة يهوذاء Gly‏ مملكة يهوذا كانت في وضع مشابه إلى حين sles‏ إسرائيل وإلحاق مدنها 
بآشور» حيث أصبحت مدنها حينذاك مُتداخلةٌ مع مدن وقطاعات يُديرها ولاة آشوريون. 
dy guall ode‏ المحعقرة والقويؤة مق :وها ف التاریۃ للخالاظة السئاسية لفرت اغرییة 
تزداد تشوّشًا إذا أخذنا في الحسبان مدن الفلستيين التي وزعها الصليبي بین مدن يهوذا 
وإسرائيل» وكثيرًا من Gall‏ الآرامية التي حشرها بین هذه جميعًا. وسنُوضّح فيما يأتي ما 
نعنيهء بأمثلة قليلة تفي بالغرض استمدَّت معلوماتها من طبوغرافية الصليبي. 

ففي منطقة القنفذة الساحلیةء تقع «شمران» التي يجد فيها الصليبي الموقع القديم 
لمدينة السامرة عاصمة إسرائيل (ص١١3)»‏ وهناك «جيعون» عاصمة الملك داود و«لخيش» 
و«عزيقه» و«بيت لحم» (ص۲۰۴) التابعة ليهوذاء وهناك «مقدي» التي هي «مجدو» 
التابعة لإسرائيل (ص۱۱۹)ء وهناك «شقلة» التي هي «أشقلون» مدينة الفلستيين الشهيرة 
(ص٢٥۲)ء‏ وهناك «قرقرة» الآرامية التابعة لمملكة «حماة» أو «أمط» بمنطقة الطائف 
(ص۳۷)ء وهناك «شكيم» التابعة لإسرائيل (Vs + Ge)‏ 

(VOY منطقة الليث في أقصى شمال عسیرء نجد «غزة» التابعة للفلستيين (ص‎ Gy 
.)5١7”ص( و«عيطام» التابعة ليهوذا (ص٢۲۰ء ۲۰۳)ء و«دان» التابعة لمملكة إسرائيل‎ 

وفي منطقة atl Ja,‏ الواقعة في وسط عسيرء نجد «أشدود» مدينة الفلستيين 
(ص٢٥۲)ء‏ و«صهيون» مدينة داود المختلفة عن أورشليم والتابعة حکمًا ليهوذاء و«بيت 
رحوب» و«آرام صوية» التابعتين للآراميين التوراتيين (ص۳۰). 


۲ 


A oe 
ء)۲٥٢ص( الجنوب» نجد «جت» مدينة الفلستيين‎ Gail منطقة جيزان‎ Gs 
و۲۹۱)ء ودیافاء الكنعانية (ص١۱۲)ء و«جازر» التابعة‎ Ys Ge) و«دمشق» الآرامية‎ 
ا و ا‎ 
تفر رساستاہ ا انام هر‎ Galas SIAN هل کت‎ Aas هذا ید نان‎ 
تمرينات في مقابلة أسماء المواقع؟‎ 


yyy 


الفصل الخامس 


بلاد آرام 


لقد غيّر إعصار شعوب البحرء الذي داهم منطقة الشرق الأدنى القديم حوالي عام 
٠٠‏ ق.م.» الخارطة البشرية والسياسية لبلاد الشام. فتدمير المدن الكنعانية في فلسطين 
قد سهّل تسرب بعض الجماعات الهامشية التي كانت تتنقّل دون هدّى باحثة عن مأوّى 
في منطقة شرقي الأردنء وتدمير المالك الكنعانية في سوريا الداخلية من كركميش إلى 
58 كلق oda) Ea‏ ص-ٗ‬>۷۷۶ٌٔ 9 B Myo‏ 
المنطقة منذ زمن بعیدء فاستقرّت وشكلت ممالك قوية رسمت تاریخ بلاد الشام خلال 
الألف الأول قبل الميلاد. ونحن لا نعرف على وجه التحديد تاريخ الهجرة الُفترضة لهؤلاء 
الآراميين إلى مناطق الهلال الخصیب, ولا عن البدايات الأولى لتواجدهم فيها. ولعلهم كانوا 
هنا منذ أقدم الأزمنة يعيشون حياة البداوة والتنقل. 

daly‏ أقدم وثيقة ورد فيها ذكر آرام» هي نقش أكادي يعود إلى أواخر الألف الثالث 
قبل الميلادء يتحدّث عن انتصار الملك «نارام سن» على «خرشا متكي» شيخ «آرامي». 
sary‏ ذلك ورد اسم آرام في وثيقة من فترة أور الثالثة (٢٢٠٥-۰٥۱۹ق.م۔)‏ دون عليها 
اسم «آرامي» إشارة إلى مدينة أو إقليم.' ووثيقة أخرى من الفترة نفسها ورّد فيها «آرام» 
E‏ فك افش شعي ارام دق tl a) Ne‏ نا و ار تار 
و«أحلامو» باعتبارهما قبائل dy‏ أفرادها إلى ماري للمُتاجرة. 


' هذا الشاهد إلى نهاية المقطع يستند إلى الدكتور علي أبو عساف في كتابه «الآراميون» الصفحات من ١١‏ 
إلى ۱۲ء ولکننا لا نرى Lad‏ تحصّل لدينا من معلومات عن الآراميين في تلك الفترة» ما يشير إلى احتمال 
تشكيلهم لمدينة في ذلك الوقت Sal!‏ « والأرجح أن «آرامي» هنا إنما تشير إلى مناطق التواجد الآرامي. 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


ومنذ القرن الرابع عشر قبل ال یلادہ كثرت الوثائق التي تتحدّث عن الأحلامو 
والآراميين. فلدينا Ula,‏ موجهة من حاكم «دلمون» إلى Sly‏ «نفر» المعروفة في منطقة 
سومرء يّشتكي فيها من الأحلامو الذين نهبوا تمور بلاده. وبابل نفسها لم تكن في مأمن 
من خطرهم إذ کانوا يُسبّبون المتاعب للحكام المحليين ويّهدّدون الموصلات بين مدنهم. 
كما ورد ذكر الآراميين في نصوص أوغاريت من القرن الثالث عشر قبل ا میلاد؛ حيث ورد 
ذكر اسم العلم «ابن آرامي» وذكر «حقول الآراميين»» الأمر الذي يدل على أن جماعات من 
الآراميين قد بدأت في تلك الفترة تهجر حياة التنقل» وتستقرٌ في الأرض. ولم Jas‏ المصادر 
المصرية أيضًا من زكر الآراميين منذ بدايات القرن الثالث عشرء وكذلك المصادر الحثية." 

وعندما بدأ الآشوريون بالتوسّع غربّاء کان الآراميون والأحلامو المرتبطون بهم مصدر 
إزعاج للآشوريين وقد S55‏ في سجلات الملك «تغلات فلاصر الأول» pS‏ قضائه عليهم: 
[حاريث الأحلامو والآراميين ثماني وعشرين مرةء حتى إني عبرت الفرات في سنة واحدة 
مرتين. لقد قضيت عليهم من «تدمر» الواقعة في بلاد «آمورو» و«عانة» في بلاد «سوحو» 
إلى «ريبيقى» في «كار - دونيياش»." 

ومع اثتهاء (SLI AISI‏ :قبل clas SLU)‏ هذه المماعات البذوية القلقة بالتوطن 
في مناطق الجزيرة السورية وبلاد الشام الداخلیةء وأسست إمارات ودويلات مدن قوية. 
ثمَّ استطاع الفرع الكلداني منها تثبيت أقدامه في الجزء الجنوبي من بلاد بابل» وأسس 
المملكة البابلية الجديدة. ونستطيع من تتبّع أسماء الدويلات الآرامية الأولىء أن تستنتج 
أن التنظيم القبلي قد بقي سائدًا بين الآراميين فترة طويلة من الوقت بعد تكوين 
اتمم سارہ فاا of Leh‏ كانت Busine‏ من Se My Slat pal clout‏ 
«بيت زماني» في حوض دجلة وعاصمتها «آميدي» في موقع «ديار بكر» الحالية» و«بيت 
بحياني» قي Gage‏ الخابور وعاضمتها «جوزان». في Sir alge‏ حلف» المالية» وبعدها 
إلى الشرق «بيت عديني» بين كركميش على الفرات ونهر بلیخء وعاصمتها «تل برسيب» 
في موقع «تل أحمر» اليوم» و«بيت أجوشي» في منطقة حلب» وعاصمتها «أرفاد». وإذا 
أردنا استعراض Gay‏ الممالك الآرامية نذكر مملكة «يأدي» التي سيطرت على منطقة 


” الدكت أنو شاف ال امت كد دان Vc lel‏ نة Goyal‏ الس رڈ ۱۹۸۸م الضقفحات NV‏ 
ر علي ابو رامیونء دار اماني» الجمھوری ہی ری م6 

۰ ۳ 

.Leo Oppenheim, op. cit., p. 275 * 


yy 


بلاد آرام 


جبال الأمانوس وعاصمتها «شمأل» في موقع بلدة «زنجرلي» الحالية» ومملكة «حماة» 
نحو الجنوب تليها مملكة «دمشق». وهناك بضع ممالك آرامية لا يتوفر حولها الكثير من 
المعلومات التاريخية والآثاريةء 2555 أخبارها مفصلة في التوراة ھی «آرام صوبة» إلى 
الشمال الغربي من دمشقء و«آرام معكة» على سفوح جبل الشيخ الغربيةء و«جيشور» 
من جنوب جبل الشيخ إلى نهر الیرموكء و«بيت رحوب» في منطقة شرقي الأردن» و«طوب» 
عل الناطق الجدودية البقم مد SING Aig‏ 

وكما عاشت الممالك الكنعانية السايقة تحت التهديد المستمر للقوة المصرية والقوة 
الحثیةء فقد عاشت الممالك الآرامية الجديدةء تحت التهديد المستمر للقوة الأشورية. 
فالممالك الآرامية قد بدأت بالتشكل مع البدايات الأولى للتوسع العسكري الآشوري الذي 
ما انفك dg:‏ الضربة تلو الأخرى لدويلات بلاد الشام» التي كانت تواجهه Le]‏ مُنفردة أو 
من خلال أحلاف مؤقتة. وعندما انھارّت آشورء لم تتأخر كثيرًا الدولة البابلية الجديدة في 
ملء الفراغ الناجم عن غيابها في بلاد الشام» ثم Ue‏ قورش الفارسي وخلفاؤه محل هؤلاء. 
غير أن الثقافة الآراميةء رغم كل الظروف المحيطة التى حاقت بهاء قد أدت دورها الكبير 
وطبعت المنطقة بطابعهاء وتمكنت أخيرًا من غزاتها جميعًا من خلال اللغة الآرامية التي 
oad,‏ أقطار الشرق القديم من حدود الهند إلى البحر المتوسّط في ais,‏ واحدة: أطلق 
عليها المؤرخ المعروف أرنولد توينبي اسم «العالّم السوري». BAS‏ أن الروح العسكرية 
أمر زائل في تاريخ الحضارات وأن 0 يبقى هو النتاج الثقافي الإنساني الأصيل. 

هذا العالم الآرامي الزاخرء هو الذي تروي أخباره أسفار التوراةء منذ البدايات الأولى 
لقصص الآباء التي مك وضعها في الإطار العام لمطلع الألف الثاني قبل الميلاد عندما 
كان الآراميون قومًا LE5‏ يتنقلون بين العراق والشام. فالآباء في سفر التكوين ينتمُون 
إلى إحدى هذه الجماعات الآرامية التى كانت تعيش على شاطئ الفرات الأعلى في منطقة 
ماد تروس من ad‏ شک ونون انرک وکا ay‏ اذاي اع هل ای اكوا 
نفسه» LS‏ هو واضح من سفر التكوين VE‏ و۲۸؛ حیث يرسل إبراهيم عبدہ إلى أرضه 
وعشيرته بآرام النهرين ليخطب من هناك امرأة Ga‏ إسحاق؛ لأنه لا يريد له زوجة 
من بنات كنعان. ومثله Glau! Jad‏ عندما يُوصي ابنه يعقوب أن يذهب إلى فدان آرام 
ليَخطب امرأةً من عشيرة أمّه. وف سفر التثنية ٥ :٦٢‏ نقرأ في تعليمات أداء الطقوس 


؛ الدكتور علي gil‏ عساف المرجع السابقء الصفحات من .۷٤-١١‏ 


۲۷ 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


[فيأحذ الكاهن السلّة من يدك ويضعها أمام مذبح الرب إلهك» ثم تّصرخ وتقول أمام 
الرب: آراميًا GIG‏ كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرّب هناك]. 

وهنا نودٌ التنبيه إلى مسألة عالجها بالتفصيل نقاد التوراة» ولسنا أول مَن يُثيرها هناء 
وهي وجود عدة تقاليد في قصص الآباء جمعها مُحوّرو التوراة في تقليد واحدء وأكثر من 
سلسلة نسب ضمُّوها إلى واحدة. فهناك «أبرام» الذي خرّج من أور الكلدان (التكوين VV‏ 
١-۳۳)ء‏ وهناك «أبرا م العبراني» (التكوين (VT EVE‏ وهناك «إبراهيم» الذي قرنه فيما 
بعد سفر التكوين بِهذدَّين الأبرامين [فلا يُدعى اسمك das‏ أبرامء بل يكون اسمك إبراهيم] 
Sa Stl)‏ 5-12 وين اک ese‏ هناك إسحاق بن إبراهيم» وولده يعقوبء اللذان 
ضمّهما سفر التكوين إلى سلسلة أخرى تنتهي بالمدعى «إسراتيل»؛ حيث تمّت المطابقة 
بين يعقوب حفيد إبراهيم وإسرائيل: [فقال لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل] 
(التكوين (YA YY‏ 

والتفصيل في هذا الأمر خارج عن مسار موضوعناء ولكنَّنا أمام هذه التقالید المغرقة 
في القدم والمختلط بعضها ببعض, وانطلاقا من موقفنا في النظر إلى أحداث سفر التكوين 
كمجموعة من القصص اللحمي التي يصعب أمامها فرز الوقائع الأصليةء نقول Ef‏ آباء 
سفر التكوين Gee‏ ینتسب بعضهم إلى آرام» هم غير آباء مجموعات سفر الخروجء وهؤلاء 
بدورهم ليسوا الُمثلين الرئيسين والوحيدين لأحداث Sloe‏ إسرائيل ويهوذا فيما بعد 
dog bay‏ أزاقةموضبوع مسقل الب ترک الات Jal‏ زل Mada tll aad Jolt‏ 
والتاريخية في أحداث التوراة. 

يتزامن تشكيل ISLAM‏ الوسية الفترضة فى لسن خلال القون الاك قبل البلاد 
مع تكوين الممالك الآرامية في بلاد celal‏ ومن المنطقى أن يَحدث الصدام بينهماء وكانت 
بدايته على ما تذكره الرواية التوراتية بين داود وحدد عزر ملك صوبة: [وضرب داود هدد 
عزر بن رحوب ملك صوية؛ حين هب ليرد سلطته عند نهر الفرات» فأخذ داود منه ألفا 
وسبعمائة فارس وعشرين ألف رجل ... فجاء آرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبةء 
لحري وا رمق atl‏ انام E‏ الف سس قرف بولك اتا وت 
ضرب كل جيش هدد عزرء فأرسل توعي یورام ابنه إلى الملك داود ليسأل عن سلامته 
ويباركه؛ لأنه حارب هدد عزر وضربه؛ sda OY‏ عزر كان له حروب مع توعي] (صموئیل 
الثاني a *-Y 3A‏ 

ویبدو من عدم ذكر اسم ملك دمشق ق في هذا النص» أن م دمشق كانت في ذلك 
ا ب کے 


YYA 


بلاد آرام 


مُستقلة. فعن أخبار الاحتكاك الثانى بین المملكة الموحدة والآراميين» في النصف الثانى من 
القرن العاشر أيام الملك سليمان La‏ في سفر الملوك الأول :١١‏ ؟؟55-5: [وأقام الله له 
خصمًا OST‏ رزون بن إلیداعء الذي هرب من عند سيده هدد عزر ملك صوبةء فجمع إليه 
رجالا فصار رئيس غزاة عند قتل داود إياهم» وانطلقوا إلى د مشق وأقاموا بها وملكوا في 
دمشق» وكان خصمًا لإسرائيل کل ali‏ سليمان]. 

ولكن هذه الأحداث عند كمال الصلیبيء وما تلاها في الروايات التوراتية عن آرام؛ لا 
تجري في بلاد الشام بل في غرب العربية: [افترض الباحثون الذين استنَڈُوا أكثر ما يكون 
إلى الدليل التوراتى ي Jill‏ تأويلًا (bis‏ أن الآراميين كانوا SLial‏ من سكان منطقة من 
شمال الشام تقع Coase‏ رلک Sisal, Mali sacl) Sagal‏ الکو لال 
على أن ما تشير إليه التوراة العبرية باعتباره (ء ر م) كان موجودًا في الواقع في غرب 
شبه الجزيرة العربية» وآرام النهرين (ء ر م نهريم) لم تكن بلاد ما بين النهرّين بل قرية 
«النهارين»» وهي اليوم في منطقة الطائف في جنوب الحجاز. ويّتبع ذلك أن فدان آرام 
(فدن ء ر م) كانت قرية «الدفيئة» (دفن بلا تصويت) في جنوب الحجاز. وكذلك فإن 
أسماء أخرى تربطها التوراة العبرية بآرامء مثل بيت رحوب ably‏ صوبةء وحتى دمشق 
«ذا مسك» في منطقة جیزان, يُمكن أن تكون موجودة بالاسم نفسه في الحجاز وعسير 
ووادي «ورم» أيضًا يحمل اسم آرام هناك. و«أمت» التي اعثّبرت حتى اليوم إشارة إلى 
حماة في وادي العاصي في شمال الشامء هي Glee‏ قرية «أمط» الحالية في منطقة الطائف 
NETE‏ 

ولكن تقاطعات أخبار آرام في التوراة مع النصوص الآرامية في بلاد الشام والسجلات 
الآشورية تثبت لنا بما لا يدع مجالًا للشك all Gl‏ المذكورة في التوراة هي آرام بلاد 
الشام. و تقاطّع نحصل عليه بين هذه المصادر تعلق elas‏ دمشق gosh!‏ «بن حدد» 
والمعروف تاريخيًا بين حدد الأول > By‏ التوراة Gus‏ حدد بن طبريمون. فالملك «آسا» ثالث 
ملوك يهوذا elles dation‏ دمشق dined!‏ على «بعشا» ملك إسرائیل الذي كان يغزو أرضه: 
[وكانت حرب بين آسا وبعشا كل أيامهما. وصمّد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا وبني 
الرامة لكيلا يدع أحدًا يخرج أو يدخل إلى آسا ملك يهوذا. وأخذ آسا جميع الفضة cally‏ 
الباقية في خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك سس sul‏ عبيده» وأرسلهم الملك آسا إلى 
بنهدد بن طبريمون حزیون, ملك آرام الساكن في دمشق قائلًا: إن بيني وبينك وبين أبي 
وأبيك Mage‏ هو ذا قد أرسلت لك هدية من LAS‏ وذهب فتعالَ انقض عهدك مع Linas‏ 


۹ 
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ملك إسرائيل فيصعد عني. فسمع بنهدد للملك آسا وأرسل رؤساء الجيوش التي له على 
مدن إسرائيل]. الملوك .50-1١5 V0‏ 

وقد تع العثور في أرض آرام قرب مدينة حلب على تُصب بازلتي ارتفاعه حوالي AU‏ 
نذره lll‏ بن حدد, ملك آرام للإله «ملقارت» والتُصب يرجع بتاريخه إلى حوالي عام 
٠‏ ق.م.» أي إلى السنوات الأخيرة من حكم الملك بن حدد ملك آرام دمشقء وقد نقش 
على النصب: [النصب الذي أقامه بن حدد بن (...) ملك آرام لسيده ملقارت الذي نذر له 
فسمع لقوله].* والنصب OM‏ محفوظ في متحف حلب بسوريةء ويمكن GY‏ قارئ للآرامية 
الاطلاع عليه. 

يلي عرش دمشق بعد بن حدد الأول» بن حدد الثاني المعروف في النصوص الآشورية 
بحدد عدري» وهو الذي وقف في وجه التوسع الآشوري؛ إذ جمع حوله أحد عشر Khe‏ من 
ملوك دويلات بلاد الشام. Gay‏ إلى «قرقرة» على نهر العاصي جنوب مدينة pus‏ الشغور 
الحالية Sued!‏ «إرخوليني» ملك حماة الذي كان يتعرّض لهجوم كاسح من قبل قوات 
شلمنصر الثالث. وقد خلّد الآشوريون ذكرى انتصارهم في هذه المعركة gill)‏ ريما كان 
مزعومًا) في العديد من النصوصء ودوّنوها على الرقم والتماثيل. وقد قدمنا سابقًا ترجمة 
لنصّ شلمنصر الثالث حول معركة قرقرة. 

وعند معركة قرقرة نستطيع القيام بعدد من التقاطعات بين المصادر الآشورية 
والآرامية ASL silly‏ فإرخوليني ملك حماة والرجل الثاني في جلف قرقرة بعد حدد أدري 
(بن حدد الثاني) مذکور في sue‏ من النقوش التي تم العثور عليها في مناطق حماة مثل 
الرستن وقلعة المضيق ومحردةء والتي يقول عن نفسه فيها أنه إرخوليني بن بارتاس 
زاس es‏ ره اتی US‏ ف مل کی ای ق Tyas‏ عباہ سیا کر 
«أورتاميس» بن إرخوليني الذي بنى سورًا جديدًا للمدينة' ویبدو أن معركة قرقرة لم 
تكن بالمعركة الفاصلة بین دمشق وآشور؛ DY‏ الملك الآشوري لم يستطع فتح المدينة رغم 


Franz Rosenthal, Canaanite and Aramaic Inscriptions (in Ancient Near Eastern Texts), ° 
op. cit., p. 655 

AVY Ga عسافء الآراميون» المرجع السابقء‎ gal انظر أيضًا: الدكتور علي‎ 
.H. Sader, op. cit., pp. 222-7 

انظر أيضًا: الدكتور علي أبو عسافء الآرامیون, المرجع السابقء ص55. 
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هزيمة المتحالفين» وقد مات Losey‏ بن حدد الثاني على فراش المرض وخلفه أحد قواده 
geal‏ تال وهنا GHB‏ الرواية الآشورية والرواية التوراتية في التفاصيل العامة 
لموت ملك دمشق واسم خليفته الذي مَلَك مكانه. نقرأ في النص الآشوري: [لقد هزمت 
حدد عدري ملك إمیرشو مع اثني عشر أميرًا من حلفائه وجندلت ٠١,4٠١‏ من مُحاربيه 
الأقوياء ودفعثٌ GAS Gh)‏ من قواته إلى نهر العاصي فتفرفوا في كل اتجاه يطلبون 
أرواحهم. أما حدد عدري نفسه فقد انتهى. واغتصب العرش مكانه > حزائیل اين لا أحدء 
الذي دعا إليه الجيوش الكثيرة وثار في وجهيء فتعقبته إلى دمشقء مقره الملكي حيث 
قطعث أشجار بساتينه]. 

وتعبير «ابن لا أحد» الذي استخدمه النص الآشوريء هو تعبيرٌ معروف في النصوص 
القديمة لوصف الملوك المنحيرين من أصلٍ عامي. وكان She‏ هؤلاء الملوك لا يّذكُرون في 
تفرعم US‏ اتا انا ا مود لاله دين AS‏ 

وف الرواية التوراتية يأتي «إليشع» النبي إلى دمشقء وكان [بنهدد مريضًاء SLE‏ 
وقيل له قد cle‏ رجل الله إلى هنا. فقال الملك لحزائيل خذ Gos dau‏ واذهب لاستقبال 
كل ا اسان اله ا هل ي من مرحي فدهي سافن لاتق يانه راک 
Sao‏ في [ou‏ وعندما اجتمع حزائيل بإليشع تنبّأ إليشع بموت بن حدد واعتلاء حزائيل 
العرش مكانه: [فانطلق حزائیل من عند إليشع ودخل إلى سيده فقال له: ماذا قال لك 
إليشع؟ فقال: قال لي إنك تحياء Bs‏ الغد أخذ اللبدة وغمسها با ماء ونشرها على وجهه 
ومات» وملك حزائيل [ae Lasse‏ (الملوك الثاني ۸: (YOAV‏ ۱ 

تل خراقل الله فى سی ق وأطلق على ابنه aul‏ بن حدد Gag‏ بأسماء ملوك دمشق 
من السلالة السابقةء وهو المعروف ak‏ بين حدد الثالث. Gy‏ عهد Gade‏ الملگين 
استعرّت نيران حرب دائمة بين مملكة دمشق ق ومملكتي إسرائيل ويهوذا. 

نقراً في سفر الملوك الثاني ۴۲ ۱۸ [حينئذ صعد حزائيل ملك all‏ وحارب 
جت وأخذهاء ثم حوّل وجهه ليصعد إلى أورشليم» فأخذ يوآش ملك يهوذا جميع الأقداس 
التي wii‏ يهوشافاط ويهورام وأخزيا آباؤه ملوك يهوذاء وأقداسه وكل الذهب الموجود 
في خزائن بيت الرب وبيت الملك وأرسلها إلى حزائيل ملك آرام فصعد عن أورشليم]. و 
الملوك الثاني ۱۳: Lely] .٠٠-۲۲‏ حزائيل ملك آرام فضايق إسرائيل كل أيام يهو آحاز .. 
ثم مات حزائيل ملك آرام ومّلك بنهدد ابنه عوضًا عنه. فعاد يهوآش بن يهو آحاز وأخذ 
Gull‏ من يد sags‏ بن حزائیل التى أخذها من يد یھو آحاز بالحرب» ضربه يوآش ثلاث 
cols‏ را ارت gas‏ سائل ا ` 


۲۲۱ 
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وقد أوردت المصادر السورية ذكر حزائيل ملك دمشق فلدينا نقوش على قطع عاجية 
من حداتو (أرسلان طاش الحديثة عند الحدود التركية) عليها اسم حزائيل مما يشير 
إلى توسع نفوذه شرقا حتى الفرات. ولدينا نص آرامی تركه ملك حماة المدعى «زاكير» 
يتحدث عن حرويه مع بن حدد بن حزائيل ملك دمشق. ويرجع النص في تاريخه إلى 
مطلع القرن الثامن قبل الميلاد» وقد عُثر عليه في تل «آفس» قرب بلدة سراقب بين حماة 
وحلب منقوشا على نصب كبير من الحجر البازلتي. وفيه يقول زاكير إن ملك دمشق بن 
حدد بن حزائيل قد تحالف ضده مع عشرة ملوك آخرين وحاصره في مدينة «حاتريك» إلا 
أنه هزم التحالف بعون الآلهةء وقد أوردنا النص في موضع سابق. 

وحاتريكا المذكورة في النص معروفة أيضًا في النصوص الآرامية awl‏ دحزركءء 
وكانت عاصمة مملكة «نوخاشي» التي قامت بين حماة وحلب» ثم قامت محلها مملكة 
«لوعاش». Lary‏ أن زاكير يصفٌ نفسه في النص بأنه ملك حماة ولوعاشء فمن الأرجح أنه 
قد ضم لوعاش إليه وأقام في حزرك (حاتريكا). ويرد ذكر هذه المدينة في التوراة باسم 
«حدارخ» بالترافق مع دمشق وحماة. نقرأ في سفر زكريا ۹: YH)‏ [وحی كلمة الرب في 
أرض حدراخ ودمشق محله. GA‏ للرب عين الإنسان وكل أسباط إسرائيل وحماة أيضًا 
تتاخمها]. 

بعد هذا الفيض من البينات النصية المتقاطعة مع البينات التاريخية A By‏ أي 
سندٍ يبقى لآرام الصلیبی القائمة في غرب العربية؟ 
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كان العرب يتحكّمون بالطرق التجارية الكبرى التي تصل تجارة الهند واليمن بمناطق 
بلاد الشام الداخلية وثغورها الساحليةء كما كانوا يسيطرون على الطرق الواصلة بين بلاد 
الرافدين وسورية عبر بادية الشام. وكان النزاع على هذه الخطوط التجارية هو الدافع 
إلى الحروب العربیة الآشورية التي ابتدأت منذ الغزوات الآشورية المنظّمة للمنطقةء ولهذاء 
كان من الطبيعي أن نعثر على أول ذكر للعرب في السجلات التاريخيةء في أخبار القرن 
التاسع قبل الميلاد وعلى وجه التحديد في سجل شلمنصر الثالث عن معركة قرقرة, التي 
قررت مصير السياسة الآشورية في بلاد الشام» فلقد شاركت القبائل العربية في جلف 
قرقرة ضد شلمنصر الثالثء وقدَّم زعيمها «جنديبو العربي» إلى المعركة 4555 من الهجانة 
كاملة العتاد والتسليح. 

غير أن كمال الصليبي ينفي أن تكون الكلمة الآشورية «أريبي» التي وصف بها 
جنديبى في النص» هي النسبة إلى «عرب» ويرجّح أن تكون نسبة إلى موقع في عسير يُدعى 
اليوم «عربة» of‏ «عرابة»» ثم يجد لجنديبى نفسه أثرًا اسميًا ما زال USE‏ اليوم في قبيلة 
اسمها «بنو جندب» تعيش في أواسط عسير (ص۳۷). ولكن النصوص الآشورية اللاحقةء 
التي ورد فيها ذكر العرب وبلاد العرب» والتي لم يشر إليها الصليبي» توضح يما لا 
pas‏ محال لهك أن Lab‏ الآخورية ريي هي dead‏ إل oly all‏ خؤلاء هم ak‏ 
کر شی 0 الا مات و ا اد العزيرة الخريية وبا اکا 
وسيناء. 

يرد ذكر العرب Bye‏ ثانية في سجلات «تغلات فلاصر الثالث» (٤٤۷۲۷-۷ق.م.)‏ 
حيث نعلم عن استلامه الجزية من ملكة عربية اسمها «زييبة»» وقهره لملكة أخرى اسمها 
«شمسة». ونعرف من المناطق التي أرسلت إليه الجزیة بعد استسلام الملكة «شمسة»» 
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«تيماء» و«سبأء. By‏ نص ل «صارغون الثاني» (١05-17٠5ق.م.)‏ نقرأ عن القبائل 
العربية التي كيدها هذا :للك سکیا اھ [بناء على نبوءة صادقة من إلهي 
آشور سرت وقهرت ثمود وإباديدي ومارسيمانى وحايباء العرب الذين يعيشون بعيدًا في 
الصحراءء الذين لا يعرفون البحار ولا الرؤساءء ولم يأتوا بجزيتهم لأي celle‏ لقد أبعدت 
من بقي منهم Go‏ وأسكنتهم في السامرة].١‏ 

"9ً٘ٔ :هوي )تقر‎ ٤0 
[من «أدوماتو» معقل العرب الذي فتحه أبي سنحاريب وأخذ منه الجزية والأسلاب‎ 
وصور الآلهة وساق إلى آشور ملكة العرب «إشكالاتو», أتى حزائيل ملك العرب بهدايا‎ 
كثيرة إلى نینوی حاضرة مُلكي» وقبّل قدميّ وتوسّل من أجل إعادة صور آلهته. عطفت‎ 
بصور دعتر - شمين» و«داي» و«نوحاي» ودرولداوء‎ ga وأصلحت العطب الذي‎ dle 
تعلن‎ LES و«أبيريللى» و«عتر - قورماء آلهة العربء وأعدتها إليه بعد أن نقشت عليها‎ 
عظمة «آشور» مولاي» وتذكر اسمي. ثم جعلت عليهم ملكة» «طاربو» التي ترعرعت‎ 
على‎ Suds في قصر أبىء فأعدتها إلى بلادها مع آلهتها. وعندما وافت المنية حزائيل»‎ 
Uabu عرشه ابنه وا 8ء وفرضت عليه جزيةٌ إضافية ... بعد ذلك أهاج «أوابى»‎ 
ولكني - أنا أسر حاجونء‎ ell (ربما وهب بالعربية) كل العرب ضد ياطع ليستأثر‎ 
للعدالة والمبغض للخديعة - أرسلت جيشي لنجدة‎ Gat ملك آشور ملك الجهات الأربع»‎ 
مكبلين بالأصفاد» فوضعت‎ UI فأخضع كل العرب وهزم أوابى ومقاتليه وأتى بهم‎ abl 
أطواقًا في أعناقهم وقيدتهم إلى أعمدة بوابتي]."‎ 

وفي نص ل «آشور بانيبال» (7-57/4؟1ق.م.) نقرأ: [في حملتی التاسعة جمعت 
قواتي وسرت ضد «يواطي» Uate‏ ملك بلاد العرب (آریبو)ء لأنه حنث بالعهد ونسي 
معاملتي الحسنة له» فرفع dic‏ نير حكمي الذي فرضه عليه مولاي آشور. لقد امتنع عن 
المجيء والسؤال عن صحتيء ومنع الجزية والهداياء واستمع إلى تحريضات «أكاد» على 
الثورة» LS‏ فعلت عیلامء ولم Gb‏ لعهوده معي وقسّمه ... بعد أمر gl pol‏ من آشور 
وعشتار, أهبت بجيشي وهزمته في معركة دموية ... قهرت كل أهل بلاد العرب ممن ثاروا 


.Leo Oppenheim, op. cit., p. 286 ` 
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معه ... وقام جيشي بإحراق الخيام التي يعيشون فيها. أما یواطيء فقد هرب وحيدًا إلى 
بلاد الأنیاط [Nabati‏ " : 

ds‏ نص آخر ل «آشور بانيبال»» نعرف عن القبائل العربية التي أطلقت gale‏ التوراة 
اسم «قيدار»: [«أمولاي» ملك «قيدار» 01-08-71ء هب لقتال ملوك aL‏ العرب التي وهبها 
لي آشور وعشتار وبقية الآلهة العظام. ولكني As‏ على وحي Gale‏ من آشور وسن وحدد 
ونیبو وعشتار وننورتا ونرجال ونسكوء قمت إليه وهزمته وقبض عليه رجالي lin‏ ومعه 
أيضًا «عادية» ۸918 زوجة يواطي ملك بلاد العربء وأتوا بهما إلي] ... وفي نص آخر: 
[... وأما عادية ملكة بلاد العرب» فقد هزمتها هزيمة منكرةء وأحرقت خيامها وقبضت 
عليها حيةء وأتيت بها مع الأسري الآخرين إلى آشور].' ولكن الملك يواطي الذي توارى عن 
الأنظار في بلاد الأنباطء يعود إلى الظهور وإثارة الفتن في وجه الآشوريين بالتعاون مع 
الأنباط تارة والقيداريين تارةً أخرى» مما نستطيع تتبعه في عدة نصوص آشورية أخرى, 
يوصف في بعضها بملك الإسماعيليين Su-Mucll‏ حتى يقبض عليه آشور بانيبال حًا 

هذه الصورة الواضحة للعرب وبلادھم, التي ترسمها لنا السجلات الآشورية هي 
التي نراها أيضًا في أسفار التوراة. فبلاد العرب ليست مجاورة لمملكتي يهوذا وإسرائيلء 
وأهلها لا يمتون بصلة Jal‏ التوراة» بل هم شعب مغاير لهم في كل شيءء ولا تربطه بهم 
رابطة قريبة كانت al‏ بعيدة. 

نسمع بأخبار العرب في SL gill‏ منذ أيام الملك سليمان. ففي سفر الملوك الأول وأخبار 
الأيام الثاني نجدهم تجارًا يؤمون أورشليم: [وكان وزن الذهب الذي جاء سليمان في سنة 
واحدة ستمائة وستًا وستين وزنة ذهب» SLad‏ عن الذي cle‏ به التجار والمستبضعون, 
وكل ملوك العرب وولاة الأرضء كانوا يأتون ads‏ وفضة إلى سليمان] (الأيام الثاني ۹: 
٣-٤۱)ء‏ ثم نراهم بعد ذلك غزاة متحالفين مع خصوم مملكة يهوذا: [وأهاج الرب على 
يهورام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الکوشیینء فصعدوا إلى يهوذا وافتتحوها 
وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه ونسائه أيضًا] (الأيام الثاني -١7 :۲٢‏ 
۷) ... [ولا سمع سنبلط وطوبیا والعرب والعمونيون والأشدوديون أن أسوار أورشليم 


Ibid., p. 298 * 
Ibid., p. 298 ٤ 
Ibid., p. 300 ° 


Yo 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


قد رُممت والثغر ابتدأت crud‏ غضبوا Me‏ وتآمروا جميعًا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم 
ويعملوا بها ضررًا] (نحميا :٤‏ ۸-۷). 

والعرب يسكنون في بلاد الوعر وفيافي العطش. ونعرف من قبائلهم في أخبار التوراة 
«تيماء» و«قيدار» و«دان»» وجميعها واردة في سجلات بابل وآشور. نقرأ في سفر إشعيا 
١‏ ۱۷۰۳ [وحي من جهة بلاد العرب» في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل 
الددانيين. هاتوا ماء لملاقاة العطشان, يا سكان أرض تیماء وافوا الهارب بخبزهء فإنهم 
من أمام السيوف قد هربوا ... فإنه هكذا قال لي السيد» في مدة سنة كسنة pol‏ يفنى 
كل مجد قيدار» وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقلء OY‏ الرب إله إسرائيل قد تكلم]. 

وتنسب الرواية التوراتية Jal‏ تيماء إلى «تيما» بن إسماعيل (التكوين VO YO‏ 
والأيام الأول ۲۲: .۳۰-١‏ وتذكر تيماء بالترافق مع سبأ (أيوب :٦‏ ۹١؛‏ وحزقيال ۲۷: 
۲۲-۱)ء ومع ددان (إشعيا :۲٢‏ ۱۳ و5١؛‏ وإرميا (VY :٠١‏ وھی تقع اليوم في القسم 
الأعلى من جزيرة العرب» في منتصف المسافة بين مكة ودمشق. نا داو فكا نت (han‏ 
للقوافل ومركرًا للتجارة الآتية من اليمن sighs‏ وتقع إلى الجنوب الغربي من تيماء 
واسمها الحديث «العلا». وكان الددانيون من التجار المرموقين في العالم القديم» نقراً في 
سفر حزقيال في معرض حديثه عن صور: [ددان تاجَرّتك بطنافيس للركوب. العرب وكل 
رؤساء قيدار هم تجار یدكء بأفخر كل أنواع الطيب وبكل حجر كريم والذهب وأقاموا 
أسواقك] (حزقيال: ۲۲-۲۰). 

أما gis‏ قيدار فينسبهم سفر التكوين ۱۳:۲٢‏ إلى «قيدار» وهو بن إسماعيل الثانيء 
وهم كما يخبرنا سفر إرميا يعيشون تحت الخيام ويربون الغنم والجمال: [عن قيدار 
وعن ممالك حاصور التي ضربها نبوخذ poly‏ ملك ob‏ هكذا قال الرب» قوموا اصعدوا 
إلى قيدار واخربوا بني المشرقء يأخذون خيامهم وغنمهم ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل 
آنيتهم وجمالهم وينادون إليهم الخوف من كل جانب] (إرميا 59: ۲۹-۲۸). ويطلعنا 
سفر نحميا على اسم أحد ملوكهم المدعى «جشم» الذي استطعنا أن نحصل عنده على 
تقاطع تاريخي يثبت وجوده وتاريخ حكمه. فعندما كان نحميا يبني سور أورشليم 
الجديد حوالي عام ١٠٤ق.م.»‏ أثار عمله توجّس القبائل التي كانت تستفيد من طريق 
التجارة الفتوح إلى فينيقيا: [فلما سمع سنبلط وطوبيا وجشم العربي وبقیة أعدائنا أنني 
قد بنيت السور ولم تبق فيه ثغرة, أرسل سنبلط وجشم إِلِيّ قائلين ale‏ نجتمع معًا في 
القرى في بقعة أونوء وكانا يفكران أن يعملا بي شرًا] (نحميا 1: (Y=)‏ وقد تم العثور في 


A 


بلاد العرب 


«تل المسخوطة» عند قناة السويس قرب الإسماعيلية (وھی المنطقة الحدودية مع سيناء 
قديمًا) على بضع طاسات فضية عليها نقوش آرامية قصیرة, كُتب على إحداها: [نذر إلى 
«هان - إيلات» من «قينو» بن «جشم» مَلِك قیدار ...] ويرجع هذا الأثر بتاريخه إلى بحر 
القرن الخامس قبل الميلادء" أي إلى فترة نحميا كاتب السّفر المعروف. 

ويرد في سفر إشعيا خبر ذو دلالة عن قيدار ومدينتهم «سالع» التي هي دبیتراء 
الیگ اید pial] saga!‏ اوھ ومذ ا pique‏ اسان الى [gies‏ تار ALAM‏ 
سكان سالع من رءوس الجبال ليهتفوا] (إشعيا .)١١ :٤١‏ ومدينة سالع الواردة هنا كانت 
تابعة للآدوميين الذين امتدت مناطقهم من جنوب البحر الميت إلى خليج العقبة وصحراء 
سیناء وكانت على ما يذكره سفر عويديا: ٣‏ قطعة حصينة يهرع إليها الآدوميون وقت 
الحصارء ويقيمون في الأعالي في شقوق الصخر. ولكن یبدوء وفق رواية إشعيا أعلاہ, أن 
القيدرايين قد استولوا عليها فيما استولوا من أراضي الآدوميين» وأن الأنباط الذين تلوهم 
لم يكونوا سوى فريقا فيداريًا أقام في سالع بصورة دائمة» وتحوّل اسمها إلى بترا فيما 
بعد. واسم بترا يعني باليونانية الصخرء وكذلك اسم سالع بالكنعانية. 

مق هذه اللأنواهد النصية من كتاب التوراة وتقاطعاتها المتنوعةء نستنتج أن العرب 
الواردين في التوراة بشتى قبائلهم وفروعهم لا علاقة لهم بموقع «العربة» في منطقة 
عسير (على حد قول الصليبى). ويلاد العرب المقصودة في التوراةء هى جزيرة العرب ہما 
فيها عسير واليمن» حيث تذكر سبأ والسبئیین إلى جانب بقية الجماعات العربية» وهذه 
الأرض لا علاقة لها بمملكة يهوذا وإسرائيل. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إذا كانت ذكرى غرب العربیة قد انمحت من 
ذاكرة اليهود تدريجيًاء وذلك اعتبارًا من القرن الخامس قبل ا میلادء وأخذوا ينظرون إلى 
فلسطين باعتبارها السرح المركزي للحدث التوراتي (ص”55-57) فكيف تنمحي هذه 
الذكرى من كل مصادر التاريخ القديم؟ لقد كان المؤرخون الإغريق قريبين زمنيًا من 
أواخر age‏ دولة يهوذاء وكتبوا بدقة وتفصيل عن شعوب وأحوال جزيرة العرب» فلماذا 
لم يتطرقوا إلى دولة اسمها يهوذا موجودة في عسيرء ولماذا لم يحكوا عن تاريخها القديم 
وأخبارها؟ لماذا صمت عنها «هيرودوتس» الملقب بأبي التاريخ والذي عاش بين 6/١‏ 
و5" 5ق.م. hy‏ معظم مناطق الشرق القديم فأسهب في الرواية عن تاريخهاء ووصف 


.Franz Rosenthal, op. cit., p. 657 ١ 
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بلداتها وعادات أهلها ودينهم وطقوسهم» مما al ol‏ عينه أو سمع مباشرة أخباره من 
أصحابها. ومثله «ثيوفراست» الذي عاش في القرن الرابع بين عامي ۳۷۲ و7١‏ اق.م. 
وبعده «إيراتوسيتن» و«ديودور الصقلي» و«سترابو» و«بليني» وغيرهم. كيف حيكت 
مؤامرة الصمت على هذا النطاق ALI‏ لتّهتك أسرارها في أواخر القرن العشرين بعد 
الیلاد؟ 

إن مَن يقرأ الوصف الدقيق لأحوال بلاد العرب في تاريخ هيرودوتس يدرك مدى 
الدقة في أعمال المؤلفين الكلاسيكيين وجهدهم الكبير في تحري الحقائق يقول هيرودوتس 
في بعض المقاطع التي تصف بلاد العرب: 

[ومن جهة الجنوب» آخر المعمورء بلاد العرب. وفيها وحدها يوجد البخور وار 
والقرفة والدارصيني واللاذن» والعرب يّجنون كل هذه الأشياء بتعپ جزيل إلا المر. ولكي 
يجنوا البخور يحرقون تحت الأشجار التي تولّده صمعًا يُسمى ميعة يأتي به الفينيقيون 
إلى الأغارقة ... وعلى هذه الطريقة يجني العرب البخور. ولكن طريقة جني القرفة هي 
هذه: حينما يذهبون في طلبها يغطون أبدانهم ووجوههم أيضًا إلا العيون بجلود الثيران 
وا ماعز والقرقة تنبت في بحيرة قليلة العمقء وعلى هذه البحيرة وحولها توجد حيوانات 
من جنس الطیر تشبه الخفافيش فتصيح صياحًا شديدًاء وهي قوية We‏ فيجتهد العرب 
بدفعها ويقون عيونهم» وبهذا التحفظ يجنون القرفة ... وتستنشق في بلاد العرب رائحة 
زكية dds‏ والعرب عندهم نوعان من الغنم يستحقان الاعتبار ... وبلاد الحبشة تمتد 
غربي بلاد العرب باتجاه الجنوبء وهذه آخر البلاد المعمورة» ويحصل منها كثير من 
الذهب وفيلة ضخمة جدًا. وكل أنواع الأشجار البرية والأبنوس. والرجال فيها كبار الأبدان 
جسان الصور كاملوا البنية ويعمرون Sash‏ ...]." 

ويقول ديودور الصقلي في أحوال الأنباط في مطلع تاريخهم أواخر القرن الرابع قبل 
الميلادء SU‏ عن sale‏ عيان poles‏ لتلك الفترة اسمه «هيرونيموس القرديائي»: [لقد آلوا 
على أنفسهم ألا يبذروا Ge‏ ولا يغرسوا شجرًا يؤتي ثمرّاء ولا يعاقروا الخمرة ولا يشيّدوا 
بیتّاء Gay‏ فعل ذلك كان عقابه الموت. وهم ملتزمون بهذه المبادئ» لأنهم يعتقدون أن من 
تملك bs Lata! Gad‏ هله :واضظر من del‏ ذلك plants GF‏ لا dale dud ds‏ دوي القوة 


" تاريخ ھیرودوتس, المرجع السابقء الكتاب الثالث من الفقرة ۱۷۰ إلى NYE‏ 


YYA 


بلاد العرب 


والجبروت ... وثمة قبائل عربية كثيرة تتخذ الصحراء مراعي لقطعانها ولكن الأنباط 
يفوقون الجميع بثرائهم]." 

ومن ناحية أخرى فلو أن مملكتي يهوذا وإسرائيل قد قامتا في عسير لجاورتا طيلة 
حياتهما حضارات اليمن من سبأ ومعين وقتبان» فماذا تحدث المؤلفون الكلاسيكيون 
عن دول اليمن وشعوبهاء ولم يتحدثوا عن الدول والشعوب المفترضة في عسير؟ يقول 
«ثيوفراست» عن بلاد اليمن: [هناك تنبت أشجار البان My‏ والدارصيني في بلاد سبأ 
وحضرموت وقتبان ومالي. والجبال هناك مرتفعة ومغطاة بالثلوج والنباتات» وتنفجر 
منها أنهار تجري إلى الأودية والسهول ... وكان من عادة الذين يجنون اللبان والمر أن 
يحملوه من كل ناحية إلى هيكل إله الشمس الذي لم يكن لهم بيت تبلغ عظمته من 
نفوسهم مبلغه» والذي كان له حراس مدججون بالسلاح أشداء من العرب» فإذا ما وصلوا 
إلا هذا الهيكل Lar‏ جنوه من lly GLull‏ قدموا dis‏ -مقدارًا إلى الخرس: pb‏ يضع كل 
واحد منهم ما جناه في مكان وعليه لوح كُتب عليه مقدار الوزن والثمن. فإذا جاء التجار 
نظروا الألواح وأخذوا ما وقع عليه اختيارهم» وتركوا في مكانه الثمن المعين في [ell‏ 

ويقول «سترابو» LH‏ عن مصادر أقدم في دول اليمن: [ويقطن في تلك البلاد شعوب 
أربعة. أهل معين على شاطئ البحر وتّعرف عاصمتهم باسم قرناء ثم أهل سبأ وعاصمتهم 
مأرب» ثم Jal‏ قتبان ومنطقتهم تمتد من الخليج وفيها مدينة ملوكهم المسماة Ais‏ ثم 
Jal‏ حضرموت وعاصمتها سبتةء وأهل هذه المنطقة ذوو غنى olay‏ عظيم وأبنيتها adi‏ 
خصوصًا الهياكل والقصورء وعماراتها تشبه عمارات المصريين]. ٠١‏ 

فلماذا فات على هؤلاء حميعًا الالتفات إلى يهوذا وإسرائيل المتلاصقة حدودهاء وفق 
طبوغرافية الصلیبي مع حدود ممالك الیمن؟ ثم ماذا عن النقوش اليمنية نفسهاء التي 
خلت نضوضها StL‏ حص الآ GUL‏ لم .ترك فيه إشارة ولوعابزة إل الميران الشماليئ 
وأين أخبار دويلات اليمن في التوراة؟ ففيما عدا زيارة ملكة سبأ لسليمان (الملوك الأول: 
)٠‏ هل يعقل أن تنقضي حياة مملكتي يهوذا وإسرائيل المفترضة في غرب العربية دون 
احتكاك مع دول اليمن القريبةء وهما اللتان دخلنا في حروب لم تنقطع مع كل الدويلات 


^ إحسان عباس, تاريخ دولة الأنباطء دار شروقء عمان ۱۹۸۷ء ص١١ Wy‏ 
* ولفنسون, تاريخ اللغات السامیةہ دار القلم» بيروت ۱۹۸ء ص٢۲۳۔‏ 
Me‏ المرجع نفسه ص ٦‏ 
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المحيطة بهما. وأخيرًا ماذا عن المصادر العربية ذاتهاء وعن الإخباريين الذين رووا لنا كل 
ما وصلهم عن ممالك اليمن القديمة وعن شعوب العرب البائدةء لماذا لم تتسلل إليهم ولو 
معلومة واحدة تشير ولو من بعيد إلى قيام دولة سليمان ودولتي إسرائيل ويهوذا في عُقر 
دارهم؟ ١‏ 

إن نظرية كمال الصليبيء إضافة إلى بيناتها اللغويةء مطالبة بالإجابة المقنعة عن 
كل هذه الأسكلة المشروعة. ١‏ 


Y٠ 


الفصل السابع 


بلاد مواب ونقش ميشع 


إلى جانب الممالك الآرامية العادیةہ التي جاؤرٹ إسرائيل ويهوذا من الشمال والشمال 
الغربيء فقد جاورهما إلى الشرقء عبر الأردن والبحر الميت» GLAS‏ هما العمونيون 
والموآبيون» وإلى الجنوب فيما يلي البحر الیت سكن الآدوميونء وكانت هذه الشعوب الثلاثة 
في خصام دائم مع يهوذا وإسرائيلء وغالبًا ما ذكرت في التوراة بالترافق مع بعضها بعضًاء 
مما يشير إلى تجاورها وتداخل حدودهاء وهي الصورة نفسها التي رسمتها لهذه الشعوب 
العلاخة aN pHi atl‏ كور ذكرها حتاسالقائیو الدويلةه المكاؤرة لیا 

La‏ في Gai‏ للملك الاشوري تقلات فلاصن LSU AIL‏ باللوك الذين كانوا يودون 
الجزية في فلسطين وشرقي الأردن: [سانیبو ملك بيت عمون, سلامانو ملك موآب» ميتيني 
فلك" SE‏ يوق حار كلك سرن کس سای ماف اذوه CUES Ula:‏ ھی 
لسنحاريب: [توبعلو ملك صیدون, عبد ليتي (أي عبد اللات) ملاك أروادء أورى ملك 
جبيل» ميتيني ملك أشدودء بودوإيلي ملك بيت عمون, كاموسن أديبي ملك موآبء عيرامو 
ملك ادوم كلهم اتل بالهدايا].' Gas Gy‏ لایر کاو | دعوت زارف يلا حاتي 
على الضفة الأخرى من gill‏ بعلو ملك صورء منسي ملك يهوذاء قوش جبري ملك آدوم؛ 
موسوري ملك موآب ...]." 

7:55 8ہ ہہ 
سكان فلسطينء حينئذ يندهش آمراء آدوم» أقوياء موآب تأخذهم الرجفة] (الخروج 


.Leo Oppenheim, op. cit., p. 282 ١ 
Ibid., p. 287 * 
Ibid., 7 
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نقش ميشع ملك موآب. 


.)1١ 5‏ [أنت ble‏ اليوم بتخم موآب» فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم لا 
تهجموا عليهم. SY‏ أعطيك من أرض بني عمون مبرانًا] (التثنية ؟: ۱۹). [... وأخذ شاؤل 
ell!‏ على إسرائيل وحارب جميع أعدائه حواليه موآب وبني عمون وآدوم] (صموئیل الأول 
65 )2 [وکان بيده (داود) Lil‏ فضة وآنية ذهب وآنية نحاس ... من آرام ومن موآب 
ومن عمون] (صموثيل الثاني ۸: (VY‏ [لأنهم تآمروا عليك بالقلب Ls‏ عليك تعاهدوا 
عهدًا. خيام آدوم والإسماعيليون» موآب والھاجریون, جبال عمون وعمالي ق ...] (المزمور 
(AY‏ [... وكذلك US‏ اليهود الذين في موآب وبين بنى عمون وف آدوم» والذين في كل الأرض 
سمعوا أن ملك بابل قد جعل بقیةً ليهوذا وقد أقام عليهم «جدلياء] (إرميا .)١١ :٠٤‏ 


vey 


بلاد موآب ونقش ميشع 


ونعرف من مدن الموآبيين في التوراة «ديبون» العاصمة و«قريوت» و«ميدبا». وموقع 
ديبان القديم هو المكان المعروف اليوم بخربة ذيبان على بعد ثلاثة أميال شمال غرب 
عرعير» وقد اكتشفت فيها آثار عديدة للموآبيين أهمها «الحجر الموآبي»» وهو صب 
حجري نقش عليه «ميشع» ملك موآب نضا طويلًا يتحدث عن حروبه مع إسرائيل. أما 
مركز العمونیین الرئيسي فقد صار فيما بعد مدينة «عمان» الحالية. وقد تحدثنا سابقًا 
عن سالع عاصمة الآدوميين وعلاقتها ببترا. 

لم يأبه كمال الصليبي كثيرًا لأمر آدوم فذكرها عرضًا في إحدى حواشي الكتاب 
وطابقها مع «وادي إدام» في جنوب مكةء Lal‏ العمونيون فلم يتعرض لهم tis‏ ولم يحدد 
لهم مكانًا في غرب العربية. ولكنه توقف طويلًا عند موآب بسبب وثيقة ميشع ملك موآب» 
وهي أطول وهم و وثيقة كتابية تم العثور عليها حتى الآن في فلسطين وشرقي الأردن» ولغة 
النقش وكتابته تنتمي إلى كنعانية فلسطين المدعوة خطاً بالعبرية المبكرة. والتي تطورت 
فيما بعد إلى اللغة التوراتية المدعوة بالعبريةء والتي تبنت فيما بعد الخط الآرامي المربع 
الف youd‏ لا ال ار 

ولسوف نتوقف طويلًاء فيما بعد من هذا الفصل عند نقش ميشع الملك موآب, EN‏ 
یقدُم GL‏ آثارية وتاريخية واضحة عن مسرح الحدث التوراتيء ولكن نعرف كيف تعامل 
کمال ار یئ البينة وأمثالها. وبما أن الصليبي قد شكّك في كل الترجمات التي 
تمت لهذا النص حتى الآنء وقدم تصحيحات لها هنا وهناك؛ ودعا إلى إعادة قراءة النقش 
بنصه الأصليء فإننا سنقدم Vol‏ صورة للنقش بكتابته الأصلية» ثم نحل رموز النقش 
بحروف عربية» ثم نقدم ترجمة له اعتمادًا على AST‏ من ترجمة Alle‏ ونزود القارئ 
المهتم بتتبع تعليقنا على الترجمة بقائمة بأحرف كتابة النقش وما يقابلها من أحرف 
عربیةء واضعين كل هذه الأدوات abel‏ مَن يشاءء للحكم في هذه المسألة التى نعتبرها من 
gal‏ الساكلالتعلقة بموضوع هذا ١ USI‏ 


حل رموز نقش ميشع ملك موآب بحروف عربية؛ 

) 77 ماد 

)٢(‏ يبني أبي ملك على مأب شلش شت وأنك ملك. 
؟ ولفنسون» تاريخ اللغات السامیةہ المرجع السابق» ص5١١-8١٠١.‏ 
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( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
Gs‏ 
) سرال ات عطرت والتحم بقر واحزء واهرج لت كل هعم. 
) هقريت لكمش ولماب وشاب مشم ات ارال دوده وا (س). 
) حبه لفني كمش بقريت واشب به ات اش شرن وات اش. 
) محرت ويامرلي كمش لك أحذات نبه عل يسرا لوا. 
) هلك بلله والتحم به مبقع هشحرت عد هصهرم واح. 
) زه واهرج کل شبعت الف ج (ب) ر ن و ... ن وجبرت و. 
( ت ورحمت كي لعشتر كمش هحرمته (واقع مشم .)١‏ 
) لي يهوه واسحب هم لفني كمش وملك يسرال بنه ات. 
) يهص ويشب به بهلتحمه بلى ويجرشه كمش مبني (و). 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


ہم 


هقر وبران بقرب هقر بقرحه وأمر لکل هعم عسول. 
كم اش برببته وأنك كرتي همكرتت لقرحه باسر. 


Oo 


سےمہ سد سا صہہ سالا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا ا 


Vee 


بلاد موآب ونقش ميشع 


... أمر لي کمش رد هلتحم بحو رنن وارد‎ ... (vy) 
... وعل ده مشم عش‎ pan به كمش‎ (TY) 


... شت شدق وان‎ ... (NS) 


) أنا ميشع ملك موآب الديباني (نسبة إلى ديبان العاصمة). 
) أبى ملك على موآب ثلاثين Lily diss‏ ملكت. 

( بعد 7 وبنیت هذا المرتفع ل «كموش» (الإله) ب «قرحه». 
( 


0 


JS‏ سنايء أي أراني في أعدائي» وهو تعبير ما زال مستخدمًا في العامية)ء أما عمري. 


ی( کان آل وا اتا مر مل سیق 
S25)‏ «عَطّرْت» (اسم مدينة) من زمن بعید aks‏ ملك. 
( إسرائيل «عَطّرّت» فحاريت المدينة وأخذتها وقتلت JS‏ أهل. 
) المدينة» فهنئ كموش وموآب» وجئت من هناك برئيسهم «أركيل» وسحيته. 
( أمام کموش ب «قريوت» (اسم المدينة) وأسكنت بها Jai‏ «شران» وأهل. 
( «محرت» فقال لي كموش اذهب وخذ «نيه» (اسم مكان) من بنى إسرائيل. 
( فسرت بالليل وحاربت من مطلع الفجر إلى الظهيرة وأخذتها. 
( وقتلتهم جميعًاء سبعة آلاف رجل وامرأة. 


W. ۲٢ Albright, Palestinian Inscriptions (in: Ancient Near Eastern Texts), op. cit., pp. ° 
320-21 


ولفنسون, تاريخ اللغات السامية» المرجع السابقء ص8 .١١١-١١‏ 
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(۱۷) وجاريةء GY‏ وهبتهم قربانًا لعشتر کموش, وأخذت من هناك ... (نقص في 


(VA)‏ يهوهء وسحبتهم أمام کموش. ثم بنى ملك إسرائيل. 

(۱۹) «يهص» (اسم مدینة)ء وسكن لها وهو يحاربني فطرده كموش من أمامي. 
(۲۰) وأخذت من موآب ب مائتي رجل من أفضلهم» وسيرتهم إلى Gags‏ وأخذتها. 
)۲١(‏ فضممتها إلى ديبون. أنا بنيت قرحةء وحمت هيعرن. 

(YY)‏ وحمت هعوفل (أسماء مدن) فبنيت أبوابها وبنيت أبراجها. 

) ( وأنا بنيت بيت الملك» وجعلت بركتين بقیب _ 

(ve) 

(Yo) 

! (YY 


لأنها كانت خرايًا 
(۲۸) ... ديبون خمسین, لن کل ديبون خضعت لي وأنا. 
(۲۹) حکمت ... مئة Gall‏ التي ضممتها إلى المملكة وأنا بنيت. 
)۳۰( سے ودبیت ديلتان» ودبیت بعل معان» (أسماء مدن) وسرت إليها. 
)11( غنم البلاد. و«حورنان» (اسم مدينة) أقام بها .. 
(۲( . ا لي كموش انزل لقتال حورنان فنزلت. 
)۳( االو وها سری سكن ا 
(V8)‏ .. 


هذا النصب التذكاري أقامه ميشع ملك موآب لتخليد انتصاراته على الإسرائيليينء 


والإشادة بأعماله العمرانية والإصلاحية في موآب. فبعد خضوع موآب لإسرائيل سنين 


عديدة أيام الملك عمري وابنه LT‏ قام ميشع بتحرير البلاد وطرد الإسرائيليين من كل 


ن أقاموا فيه بأرض موآبء ثم تفرّغ بعد ذلك للإصلاحات الداخلية. وتأتي الرواية 


التوراتية على ذكر هذه الحروب بين ميشع وإسرائيل بعد وفاة آخاب بن عمريء فسار 
dull‏ يهورام بن آخاب مستعينًا بيهوشافاط ملك diggs‏ وحاصرته الجيوش في عاصمته 


ثم ارتدت die‏ بعد أن قدَّم ابنه البكر قريانًا على سور المدينة. ورغم هذا الاختلاف بين 


yer 


pore ai] 


١‏ اىر السامية 
الزكريةٌ السيانية 


YF 8‏ 3 بورع و مو عر 


9 
ب 


EEL GS Cef ہج‎ CEG EAL vet — jie 
xf HOP vow ak وا‎ PH ھا د مر‎ + [Pt 


BD D Wa |?‏ عرس کے و لا ہج اما مانا عد هام NE‏ 
90 ص9 ج ل AX‏ 2 را BOs‏ > لز 
جو یہ CU‏ بم تا ول € Hen‏ 0 ںحجہ ها یع + 


< 
تت‎ 
9 
2 
crs 
a 
9 
كب‎ 
ca 
> 
\ 
a3 
a4 
كله‎ 
5 
4 
S 
Oo 
٦ 
مک‎ 
h 


Xuy & AD 0 KS مھ‎ Tho 


جدول الأبجديات القديمة. لاحظ أبجدية النص هى الرابعة من اليمين. 


الروايتين» إلا أنهما تتفقان على تمرد ميشع واستقلاله عن إسرائیلء وإخفاق هؤلاء في 
إخماد ثورته والانسحاب من بلادہ۔ 

ولكن كمال الصليبي الذي لم يقدّم لنا فكرة عن مضمون نقش ميشع» ولم يشر 
إلى الرواية التوراتية المتعلقة بقتال ملك إسرائيل adil‏ يتقدم بتفسير غاية في الغرابة 
لوجود الحجر الموآبي في منطقة شرقي الأردنء على مسافة شاسعة من «أم الباب» المكان 
الذي يفترضه كموطن للموآبين التوراتیین في مرتفعات الطائف» فيقول في تقديمه لمسألة 
نقش ميشع: [في هذا النقش الموآبي» يتحدث ميشع ملك موآب (مشع ملك م ء ب) عن 
حروبه مع عمري ملك إسرائیلء وابنه من بعده (وھو آخاب بن عمري الذي لا يذكره 


۷ 


الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 


النقش بالاسم). وبسبب الغزوات المتتالية التي تعرضت لها أرض موآب في هذه الحروبء 
اضطر ميشع إلى الجلاء عنهاء فانتقل مع أتباعه من موآب إلى «قرحة» (لعلها اليوم جحرًا 
من قرى الکرك)ء حيث أقام لنفسه عاصمةً جديدة شرقي الأردن. وبهذه المناسبة أقام 
ميشع الحجر الذي كتب عليه هذا النقش] (ص؟7١١).‏ 

وهذا التفسير يضرب عرض الحائط بمضمون النقش وبالرواية التوراتية الموازية 
له. فميشع لم يحارب الملك عمري daly‏ آخاب من بعده» ولم يضطر بسبب هزائمه 
المتتالية إلى الجلاء عن أرضه» بل انتزع استقلاله بعد فترة طويلة من خضوع موآب 
لعمري وابنه من بعده» وأجبر الإسرائيليين على الانسحاب وهذا ما تؤيده الرواية التوراتية 
نفسها. ومن ناحية أخرىء كيف pads‏ قيام ملك مهزوم من وجه أعدائه تارگا لهم موطن 
آبائه وإصلاحاته في بلده! وإذا كانت هذه الهزيمة والهجرة الجماعية لشعب موآب قد 
حدثت Sd‏ فكيف غفلت الرواية التوراتية عن ذكرهاء وعن تخليد هذا النصر المبين على 
شهب اعتبر دومًا من الأعداء التقليديين لبني إسرائيل؟ وكيف نفسّر استمرار وجود موآب 
كجارة لإسرائيل ويهوذا في الأخبار التوراتية اللاحقة حتى دمار أورشليم» وتبشير الأنبياء 
المتأخرين بزوالھاء مما نجده في نبوءات إرميا وعاموس ودانيال؟ 

ثم يتابع الصليبي: [وليس هناك في الحجر الموآبي ما يشير إلى أن موآب كان اسمًا 
Laas‏ لمرتفعات الكرك شرق البحر الميت» أو إلى أن مملكة إسرائيل كانت تقع في فلسطينء 
Goel 13] Gods‏ قزاذة التق يته الأضل» ولس :من خلال clonal‏ التي أجريت :له 
حتى الآن» يصبح من الواضح ELS‏ أن الحروب التي جرت بين إسرائيل وموآبء والتي 
يتحدث عنها النقش إنما جرت في الحجاز وليس في شرق الأردن» وإن مملكتي إسرائيل 
وموآبء YUL‏ كانتا متجاورتين في غرب شبه الجزيرة العربية وليس في جنوب الشام] 
(ص۱۱۲). 

ونحن لا ندري أي شيء آخر يجب أن يحتويه النقشء أكثر مما احتوى للدلالة على 
أن موآب التوراتية كانت في شرقي الأردن. فالحجر الموآبي قد عُثر عليه بين خرائب مدينة 
ديبان في الموقع المعروف منذ زمن طويل بخربة ذيبان بشرقي الأردن» بين عدد BS‏ 
من الآثار الموآبيةء وصاحب النصب Sis‏ بلسانه أنه ميشع فلك نوات الديباني» ونه قد 
هزم الإسرائيليين وعمّر ما خربوه إبان سيطرتهم على بلاده. ثم يأتي على ذكر عدد كبير 
من المدن الموآبية وكلها مذكورة في التوراة. ورواية ميشع على نصبه التذكاري تتفق مع 
الرواية التوراتية في الخطوط العريضة ولا تتناقض معها. 


YEA 


بلاد موآب ونقش ميشع 


ورغم دعوته إلى إعادة قراءة النقش بنصه الأصليء فإن الصليبي لا يفعل سوى تقديم 
أسطر قليلة من النص الكاملء معزولة عن سياقها العام ليعيد قراءتها على طريقته. 
وحتى هذه الأسطر المختارة نفسهاء لا تقدم إلينا بنصھا الكاملء بل كأجزاء أسطر معزولة 
عن سطورها. ولسوف نتابع فيما يلي هذه الشواهد القليلة من نقش ميشع الطويل. 

[في الكلام عن الهجوم الأول على موآب الذي قام به أتباع الملك عمري ... یصف 
النقش موآب بأنها «يمن ربن» وبقراءة «يمن» كجمع ل «pir‏ بمعنى يوم» وقراءة «ربن» 
كجمع للصفة «رب» بمعنى عديد» أخذ المترجمون حتى الآن تعبير «يمن ربن» على أنه أيام 
عديدة. وهي ترجمة لا تتفق LLG‏ مع المعنى العام للنصء والواقع هو أن التعبير يشير 
ببساطة إلى أن موآب كانت تقع «جنوب ربن»» والمكان الوحيد في الشرق الأدنى الذي ما 
زال يحمل الاسم «ربن» هو قرية «رابن» في الحجاز. وعلى ذلك فإن موآب التوراتية قابلة 
للتعريف اليوم بكونها قرية aly‏ الياب»» وهذه تقع Glee‏ إلى الجنوب من رابن أي يمن 
ربن] (ص2١١).‏ 

الجملة القصيرة المؤلفة من كلمتين التي يشير إليها الصليبي في المقطع أعلاهء هي 
جزء من السطر الخامس في النقش: 

)٤(‏ لأنه أعانني على كل الملوك ولأنه نصرني على أعدائي أما عمري. 

)٥(‏ ملك إسرائیلء فإنه أذل موآب أيامًا طويلة (يمن OY (Gey‏ كموش كان غاضبًا 
على أرضه (أي على أرض موآب). 

فإذا أخذنا بوجهة نظر الصليبي في کون «يمن ربن» لا تعني LUI‏ كثيرة» بل «جنوب 
موقع رابن»» ستكون ترجمة السطر الخامس على الوجه التالي: 

)٥(‏ (أما عمري) ملك إسرائيل فإنه أذل مؤاب إلى الجنوب من أرض رابن. 

ونحن نحتكم إلى المنطق ونتساءل أي الترجمتين تتفق مع السياق العام للنص؟ 
ولاذا يحتاج alle‏ موآب إلى تحديد موقع بلاده على أنها تقع إلى الجنوب من قرية لم 
تعرف قط كموقع من مواقع الموآبيين» سواء في نقش ميشع نفسه الذي sie‏ كل مدنهم 
وقراهم تقريبًاء أم في التوراة التي لم تترك موقعًا من مواقع الموآبيين إلا وأتت على ذكره. 

إذا لم تكن «رابن» هذه موقعًا من مواقع الموآبيين» فلا بد أنها كانت في الماضي مملكةٌ 

قوية معروفة من ممالك الشرق القديم حتى يقوم ملك موآب بتعريف مملكته بأنها تقع 
إلى الجنوب منها. فين ذكر رابن هذه في سجلات الشرق القديم التي لم تترك موقعًا مهما 
إلا وأتت على ذكره؟ 


5. 
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ثم يتابع الصليبي: [هناك جملة في النقش تقرأً: «ويرس عمري ك... ص JS)‏ ه -ء 
رص) مهدب». وقد أخذت الجملة حتى الآن على أنها تشير إلى احتلال عمري ملك إسرائيل 
لاہ وماد يلق فرق« ارد دا راز عانم ناریا سیت انی At)‏ هن EE‏ 
«مهدب») نظرًا لأن حرف الهاء الذي Laughs‏ التكلمة لا يبتقط Sule‏ ي الفط .ف اللفات 
السامية. وما تقوله الجملة Sad‏ هو: «وعمري احتل كل الأرض من هدب ء» وهدبء هذدء 
هي اليوم قرية «الهدية» شمال «أم الباب» في مرتفعات الطائف المشرقة على وادي أضم] 
(ص۱۹۴): 

في المقطع أعلاهء إشارة إلى جملة قصيرة تؤلف الجزء الأخير من السطر السابع 
والكلمة الأولى من السطر الثامن (انظر النص). وهو يوردها بالكنعانية كما يأتي: 
[ويرس عمري کہ.. ص مهدب ء] مفترضًا وجود تشوه بسيط في نهاية السطر السابع, 
يقترح في مكانه «كل ه - أرص» أي «كل الأرض» حيث الهاء هنا هي «أل» التعريف 
الكنعانية. ثم يعمد بعد ذلك إلى تفكيك كلمة «مهدب ء» إلى شطرين هما «الميم» وهي 
حرف الجر بالكنعانية» و«هدب ء» التي يرى فيها اسم مكان هو «الهدبة» في مرتفعات 
الطائفء إلى الشمال من «أم الباب» التي رأى فيها سابقًا موآب التوراتية (رص١١١‏ أيضًا). 
فتغدو الجملة: [ويرس عمري كل ه - أرض م - هدب ء] أي [وعمري احتل كل الأرض 
من هدب ء (أي ابتداء من الهدبة)]. 

وف الحقيقة فإننا لم نعثر في النص الأصلي لنقش میشع على نقص أو تشوه في 
الموضع المشار إليه. وترجمة الجملة كما هي واردة بوضوح في النقش هي: «وعمري احتل 
كل أرض مهدباء وأقام عليها في أيامه ونصف أيام ابنه أربعين سنگہ۔ - 

ومهدبا الواردة هناء قد ذكرت في التوراة مرارًا كمدينة للموآبيين تحت اسم «ميدبا» 
(انظر على سبيل المثال سفر العدد fe :۲٢‏ ويشوع ۱۷: 7١؛‏ وأخبار الأيام الأول ۱۹: 
١-5١؛‏ وإشعيا :٠١‏ ؟) وترد ميديا بالتوافق مع Gall‏ الموآبية الأخرى المذكورة في نقش 
ميشع» كما هو الأمر في سفر يشوع NY‏ ۹ و15: VV‏ [أخذ الراءوبينيون والجاديون 
مُلكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشرق ... فكان تخمهم من عروعير التي 
على حافة وادي asst‏ والمدينة التي في وسط الوادي وكل السهل عند ميدبا: حشبون 
وجميع مدنها في السھلء وديبون وباموت بعل وبيت بعل معون وبهصة وقديموت وميفعة 
وقريتايم]. وهذه ull‏ المذكورة هناء قد وردت في نقش ميشع في الأسطر الآتية: ميدبا 
وردت Lage‏ في السطرين ۸ و٣٠‏ وعروعير في السطر VV‏ وديبون وردت في الأسطر ١‏ 


Yo: 


بلاد موآب ونقش ميشع 


و٢‏ و۲۸ ويعل معون وردت بعل معان في السطرين ۹ Teg‏ ويهصة وردت في السطرين 
٩‏ و٠۲‏ وقريتايم وردت قريتان في السطر ٠١‏ 

من هنا فإن تفكيك كلمة «مهدبا» في السطر السابع من النص, لا يقوم على أساس 
مقنعء وكذلك الأمر فيما يتعلق بالإضافة التعسفية لأل التعريف «ه» قبل كلمة «أرص». 

Li‏ عن قوله ob‏ «مهدبا» لا تتحول إلى «مادبا» لأن حرف الهاء الذي يتوسط الكلمة 
لا يسقط Sule‏ من اللفظ في اللغات السامیةء فقول لا محل له هناء لأن «مأدبا» هو الاسم 
الحديث لموقع في شرقي الأردن اليوم» يُظن أنه الموقع القديم لمهدبا نقش ميشع أو میدیا 
التوراة. والاسم الحديث إذا صح أنه الموقع القديم ذاته» فإنه مُحَور عن «ميدبا» الاسم 
التوراتي» وتحول الياء إلى ألف أمر وارد وفق لائحة تحولات الأحرف التي وضعها الصليبي 

١ : (589 و‎ eats 

وكتعليق أخير على هذه الجملة التي تطوع الصليبي لملء فراغها في الصفحة ٠١‏ 
من LS‏ نذكن بأنه في الصفحة ۱۱ء آي قبل صفحتين فقظء کان قد اعترض غل قيام 
alle‏ الآثار واللغات السامية وليم. ف. ألبرايت» بملء فراغ مماثل في أحد نقوش «لخيش» 
بفلسطینء بكلمات مقترحة لفهم النص. قال الصليبي: [هناك بقايا جملة 185 كالتالي «ء 
دنى هل ء تکتب ء ... ه تعسو كزوءت ... سلم» والترجمة وهي مرة ae‏ تعمل ag‏ 
ك راک فقول کو مھ یراک ا مولدى هل اھ اعت لے (SU SEU‏ علق 
هكذا حتی بأورشليم». إن مثل هذه الترجمة الاعتباطية لا يجوز السماح بهاء حيث هناك 
Jai‏ احترامًا للأمانة العلمية]! 

بعد ذلك يأتي الصليبي إلى شاهده التاليء وهو عبارة عن كلمتين متفرقتين وردتا في 
النقش» فيبحث في مدلوليهما دون إيرادهما في سياقهما الطبيعي: [في أجزاء من النقش 
ترد لفظة «قر» باعتبارها تعني «قرية» ولفظة «كمش» على أنها «كموش» اسم إله موآبء 
وق أخداء أخرئ سو كلاسن دفوو كناو سک سی عل اکنا lead‏ لان أ 
قريتين متجاورتين في أراضي موآب. وقريتا «القر» و«قماشة» ما زالتا هناك إلى اليوم في 
الجزء نفسه من مرتفعات الطائف حيث تقع «الهدبة»]. 

وقد بحثنا دون طائل في النقش عن موضع وردت فيه كلمة «قر» على أنه تعني اسم 
موقع. وفي الحقيقة فقد وردت الكلمة أربع مرات في النقش» وذلك في السطر ١١‏ و١٠‏ 
ومرتين في السطر ٢۲ء‏ وف سياق منطقي ونحوي يشير إلى معناها كمدينة أو قربة ففي 
CS‏ ديه GN aaa)‏ وروت سيوف 
بأل التعرف «ه». 
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)1١(‏ (فعمر ملك إسرائيل) «عطرن» (اسم مدينة) فحاربت في المدينة (ب قر) وأخذتها 
وقتلت كل أهل. 

(VY)‏ المدينة (ه قر)... 

ومن الواضح تمامًا من سياق السطر ١١‏ أن «قر» تعني مدينة» وأنها تعود إلى 
«عطرت» المدينة التى عمرها ملك إسرائيل فحارب فيها ميشع وأحذها. أما في السطر 
٢‏ فإن أل التعريف السابقة ل «قر» تظهر بوضوح أنها تعني أيضًا مدينة وليست اسم 
موقع. 

وفي السطر VE‏ وردت الكلمة مرتين مسبوقةً أيضًا بأل التعريف «ه». 

)۲٢(‏ وأنا بنيت بيت الملك وأنشأت البركتين بقرب. 

)18( المدينة (ه - قر) ولم توجد بئر في داخل القرية (ه - قر) ب «قرحة» فقلت 
للشعب اجعلوا لكم آيارًا ... 

إن ال التعريف الكنعانية «ه» لا تدخل على أسماء المواقعء تمامًا كما هو الأمر في 
العربية حيث نقول «بغداد» وليس «البغداد» و«دمشق» وليس «الدمشق» إلا في حالات 
نادرة تكون أل التعريف فيها جزءًا من ull‏ الأصلي للمدينة مثل «القاهرة». 

Ll‏ عن «كموش» اسم إله الموآبيين» فقد بحثنا في النص Ge‏ سياق يمكن أن يفهم 
منه ورود الكلمة كاسم لمدينة فلم Bagi‏ إلى ذلك وربما كانت إشارة الصليبي إلى السطر 
VA‏ وهو Glau‏ غير واضح المعنى تمامًا في نصفه الأول لأنه مسبوق ببضع كلمات مشوّهة 
في آخر السطر ۱۷ء حيث نقراً: 

(۱۷) وأخذت من هناك ... 

(A)‏ يهوهء وسحبتهم أمام كموش ثم بنى ملك إسرائيل. 

ولكننا نتساءل إذا كانت كل من كلمتي «كموش» و«قر» قد وردتا في نقش ميشع 
كأسماء لمدن موآبية» فلماذا لم تأت أخبار التوراة على ذكرها GL‏ وهي التي عددت کل 
مدن موآبء منذ حلول بني إسرائيل في جوارهم أيام موسى إلى آخر أيام أورشليم؟ 

بعد ذلك يقول الصليبي [هناء وعلى sas‏ آمن من خصومه الإسرائيليين في جنوب 
sta‏ اس هد املك سام رای كنا تضم اق راہ ال زاغل sta‏ 
مرة أخرى» وعلى استملاك مراع جديدة في أرض «حرن» أي حورانء لما كان لديه من 
«بقرن» (أبقار) و«معز» Geng Gels)‏ ء ن» (ضان أو أغنام). وحتى الآن كانت قراءة 
منقوشة ميشع غاية في التشوش حول تفسيرها إلى درجة أنهم أخفقوا في التعرف إلى هذه 
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الكلمات الأخيرة الثلاث LS‏ تظهر في المنقوشةء بما تعنيه في الواقع» By‏ حين أن كلمة 
«بقرن» هي بوضوح «بقر» بصيغة جمع المذكرء فقد قرءوها على أنها دب - قرن» التي 
معناها «بقري» أما «معز» و«ضأن» فقد حُذفتا GIS‏ من الترجمة بسبب سوء التأويل 
العام للإطار الذي وردت فيه هاتان الإشارتان الصريحتان إلى ا ماعز والأغنام ]. 

لا شك أن إشارة الصليبي في المقطع أعلاهء هي إلى pol‏ الأخيرة في النص» من 
الفظن ۲۹[ السظر YE‏ أما ما ذكزة الضليري عن نشی شن قرّاه النقوشة في تفسير هذا 
ام فليس مصدرہ عجز ا مترجمین وسوء تأويلهم العام للنص» بل تشوه الجزء الأسفل 
اا وفقدان الكثير من الکلمات التي لم يستطع المترجمون اقتراح بدائل مناسبة 
لها لان Gyo ds Le‏ الكمات الواضمة ق الأسظز الناقصة لا Gls play‏ ذا Us‏ ولا 
ندري كيف استطاع الصليبي أن يستنتج من هذه الأسطر الستة المشوهة» أن ميشع 
قد أصيع قا le‏ الاثدهان هر آخریٰ رخ ال Bain ple‏ في Gage‏ الثاني 
ge Lal‏ که وق الواودة ف الط cally VA‏ دی أنها مقن Sill aoe Rigas‏ 
ولیست «بقري» (بمدن)ء فإن معنى السطر (الذي لم يورد W‏ نصه كاملًا) لا يستقيم 
بتانًا مع هذا الاجتهاد (راجع النص). Lol‏ كلمة «ضأن» فلم تُحذف Go GIS‏ الترجماتء 
وهي واردة في نصنا أعلاه وفي انسجام تام مع الإطار العام الذي وردت ضمنه؛ ولكننا 
أخفقنا في التعرف على كلمة «معز» فيما وصلت إليه أيدينا من نسخ محققة ومنشورة 
للخضن. ويمكن للقارئ أن يتحقق بنفسه من ذلك» ويساعدنا في البحث عن الكلمة وهي 
تُكتب بالكنعانية على الشكل الآتي »104« 

وأما عن أرض «حرن» التي يقرنها بحوران» ويقول أن ميشع قد استملك فيها 
مراعي جديدة» فقد وردت في النص «حورنان» لا «حرن»» وهي مدينة موآبية وردت في 
التوراة تحت اسم «حورونايم» وهي مُثنى كهف أو وهدةء ولا علاقة لها بحوران (انظر 
إشعيا :١5‏ £0 وإرميا /5: ۳ء و٥ء AVES‏ 

وأخيرًا نتساءلء إذا كان الموآبيون قد رحلوا عن جوار مملكتي يهوذا وإسرائيل في 
أاستظ القرن التاضع. gad‏ شرقی الأردن؛ فكيف تید سملکٹھم ما زالك قائمة في مظلع 
call‏ اسان إلى حاتي امول ادوم كمون LS‏ فف مق وات الى :امیا 
الذي آتاہ الیک وکا يفول اھ ابی النففة "الأول Aa EN‏ 
ابتداء ملك يهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا صار هذا الكلام إلى إرميا من قبل الرب NU‏ 
هكذا قال الرب لي» اصنع لنفسك ربطًا وأنيارًا واجعلها على عنقك وأرسلها إلى ملك آدوم 
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وال ملك موا ول ملك بني عمون]. VV NV cal‏ ونا سو اهنا يدن تكراب سرت 
ويعدّد مدنها واحدة Barly‏ بعد مُضي أكثر من قرنين على التاريخ المفترض لزوال موآب 
ورحيل شعيها: 

[قريب مجيء هلاك موآب وبليتها مسرعة de‏ اندبوها يا جميع الذين حواليها وکل 
العارفين اسمهاء قولوا كيف انكسر قضيب العز عصا الجلال انزلي من المجد» اجلسي في 
الظلماء أيتها الساكنة بنت دیبون, لأن مهلك موآب قد صعد إليك وأهلك حصونك. قفي 
على الطريق وتطلعي يا ساكنة عروعيرء اسألي الهارب والناجیةہ قولي ماذا حدث: قد خزي 
Saale,‏ تقطن در ولؤلوا اسر کر Weel‏ فا کرت أن مواد ف allel‏ وقد جاه لکنا 
على أهل السهل. على حولون وعلى يهصة وعلى ميفعة وعلى ديبون وعلى نبى وعلى بيت 
دبلتايم وعلى قريتايم وعلى بيت جامول وعلى بيت معون وعلى قريوت وعلى بصرة وعلى 
كل مدن موآب] (إرميا 5/4: .)55-١7‏ 


نحن من المؤمنين Gb‏ دور الكتاب المتميزء لا يتمثل فيما يقدمه من أفكار جاهزة تعفي 
من التفكير بأخذ اليسير الذي يعطيه, بل في الحث على التأميل والبحث والنقد والتجاوز, 
وبهذا المعنىء» فإن GUS‏ «التوراة Sele‏ من جزيرة العربءء قد أخذ مكانه كأحد المباحث 
الجديدة» دون أن ينال منه» LS‏ نعتقد» تقصير نتائجه عن خلق قناعات ترتكز إلى سندٍ 
موضوعي مكين. 

لقد قلنا في فاتحة الكتاب» WL‏ ننطلق من ge‏ منفتح راغب في LS‏ الجديد وإن 
حمل في طياته Ese‏ للقديم» ووعدنا بتمحيص علمي دافعه اهتمامنا بتاريخ وحضارة 
الشرق القديم» لا عنايتنا بمسألة التوراة وأهلهاء ممن لا شأن لهم بذكر في ذلك التاريخء 
ولا Lite‏ معا لت الحهارة LIL Li,‏ سی JAS!‏ ما deus‏ مق clang lel‏ 
الصليبي بعد وضعها على المحك العلميء بل ولتبنيه فماذا تبقى مما قدّمه لنا كمال 
الصلييى يعن بهذا الجواں الھائئ الطويل؟ حواينا غل ذلك أنه قد وفيت الحاولة العلمية 
الف اف2 وسابقة محرضة على النقد في أقصى حدوده الممكنة. 

os SI‏ لم يطلع على خفايا US‏ الصليبي وأدق تفاصيله وأفكاره LS‏ فعلناء لا 
يستطيع أن يدرك مدى الجهد المبذول ee AILS Y‏ ما رُصد له من تحقيق وصبر ably‏ 
وما وراءه من ذخيرة علمية وفكر مرتبء ونحن نزجي الشكر للدكتور كمال الصليبي 
على الآوقات الممتعة والمضنية التي قضيناها في مقابل جهده الكبير» وعلى الفرصة التي 
أتاحتها لنا مبادرته لوضع كثير 5 الأمور في نصابهاء مما أردنا منذ زمن أن ننبري له 
فكان حوارنا هذا بمثابة المدخل لما أردناه. 
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